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} واشنطن - طبع الالتباس مواقف المسؤولين 
الأميركيين تجاه إيران في الســـاعات الأخيرة 
خاصـــة بعد مـــا صدر من البيـــت الأبيض من 
إقـــرار بأن طهـــران ملتزمـــة بالشـــروط التي 
يتضمنها الاتفـــاق النووي، فـــي الوقت الذي 
تســـتمر فيه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب في فرض عقوبات جديدة على إيران.
وتثار تســـاؤلات بشـــأن تراجع ترامب عن 
وعوده بوقف العمل بالاتفـــاق النووي والتي 
جاءت في ســـياق حملة واســـعة علـــى إيران 
تبناهـــا منذ حملتـــه الانتخابية ومع تســـلمه 
منصـــب الرئيس فـــي يناير الماضـــي ومثلت 

أرضية لتقاربه مع السعودية.
وأقـــرّت إدارة ترامـــب الاثنين بـــأن ”إيران 
تواصل التزامها بشـــروط الاتفـــاق النووي“، 
فيمـــا اعتبرت فـــي الوقت ذاته أنهـــا ”تنتهك 

روحه (الاتفاق)“. 
ويرى محللون سياســـيون أن ما يظهر من 
ارتباك في السياســـة الخارجية لإدارة ترامب 
يعود بالدرجة الأولى إلـــى وجود مراكز نفوذ 
داخل الإدارة وفي المؤسســـات الأميركية ذات 
الثقل تعمل عكس توجهـــات الرئيس الجديد، 
وبـــدا هـــذا واضحـــا فـــي الموقف مـــن الأزمة 

القطرية ثم لاحقا في الموقف من إيران.
ويقـــول إيلي لاك المحلل في شـــؤون الأمن 
القومـــي الأميركي، إن ”ترامب كاد يقضي على 
الاتفاق النـــووي مع إيران حتـــى آخر لحظة، 
ولكـــن مراجعـــات مع وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون واجتماعات مع مختصين في الأمن 

القومي جعلته يتراجع عن قراره“.
وأكد لاك علـــى أن ”ترامب كان مصرا على 
عـــدم اعتمـــاد الاتفـــاق النووي، لأنـــه يرى أن 
تصرفات إيران العدوانية على جيرانها تزداد 

سوءا منذ وصوله إلى البيت الأبيض“.
وأوضـــح ”أن كل الاحتمالات كانت تشـــير 
قبل ســـاعات من إعلان البيت الأبيض، إلى أن 
ترامـــب لن يعتمد الاتفـــاق النووي مما يعطي 
الكونغـــرس فرصة لإنهاء الاتفـــاق مع إيران. 
لكـــن ما حدث أن الرئيـــس تراجع وترك البيت 

الأبيض يعتمد الاتفاق.
وقال إن مصادر فـــي البيت الأبيض أكدت 
أن الرئيس رغم موافقته على الاتفاق النووي، 
إلا أنه مصر وبشـــكل جدي على التعامل بحزم 

مع تصرفات إيران العدائية لجيرانها.
ونقلت شـــبكة ”ســـي إن إن“ الأميركية عن 
مســـؤولين في إدارة ترامب أن ”طهران تنتهك 

روح الاتفاق“.

ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع في الإدارة 
الأميركيـــة (لـــم تســـمه)، قولـــه إن ”الولايات 
المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات ضد 
كيانات إيرانية، مستهدفة بذلك برنامج طهران 

للصورايخ الباليستية ورعايتها للإرهاب“.
وأوضح أن ”هذين البندين غير مشـــمولين 

في الاتفاق النووي“.
ولم تمـــض ســـاعات على هـــذا التصريح 
حتى أعلنت واشـــنطن فـــرض عقوبات جديدة 
على إيران على خلفيـــة برنامجها للصواريخ 

الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وفرضـــت الخارجيـــة الأميركيـــة عقوبات 
علـــى 18 شـــخصا وكيانا مرتبطـــين ببرنامج 

الصواريخ الباليستية والحرس الثوري.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة أن ”الولايـــات 
المتحـــدة لا تـــزال قلقة بشـــأن أنشـــطة إيران 
الخبيثة فـــي أنحاء الشـــرق الأوســـط والتي 
تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار“.

وذكرت في هذا الســـياق الدعـــم الإيراني 
لفصائـــل مســـلحة مثل حـــزب اللـــه وحماس 
ونظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد إضافة 
إلـــى المتمرديـــن الحوثيـــين في اليمـــن الذين 

يقاتلون تحالفا عسكريا تقوده السعودية.
ويرى متابعون للشؤون الأميركية أن إدارة 
ترامب تحاول أن تجاري مواقف اللوبي الداعم 
لإيران، وهو لوبي ســـبق أن دعـــم وجوده في 
مؤسســـات القرار الأميركي فـــي فترة الرئيس 
الســـابق باراك أوباما، لكنها تسعى بالتوازي 
إلى إفراغ الاتفاق من المزايا التي تستفيد منها 

إيران.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن الاتفـــاق فتح 
الباب أمـــام إيران لإضفاء نوع من الشـــرعية 
على تمددها الإقليمي، وهو ما يســـعى البيت 
الأبيض لمنعه في سياق التعهدات التي قطعها 
ترامب في القمة الإسلامية الأميركية بالرياض 

في مايو الماضي.
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إدارة ترامب تبعث بإشارات متناقضة إلى إيران
[ عقوبات أميركية جديدة ضد طهران، وغموض يكتنف التزام واشنطن بالاتفاق النووي

[ قطريون مستاؤون من دفع ثمن علاقات مع حركات إسلامية لا نشاط لها في البلاد

إيلي لاك
ترامب تراجع عن قراره 
بإنهاء الاتفاق مع إيران 
بعد اجتماع مع تيلرسون

صدام طائفي في البرلمان العراقي 
لإرباك حكومة العبادي

} بغــداد - يواجـــه ثلاثـــة وزراء مـــن الكتلة 
السياســـية الســـنية في العراق، استجوابات 
برلمانيـــة يديرهـــا نواب شـــيعة، فيمـــا يعتقد 
مراقبون أن البرلمان العراقي على وشك تدشين 
مرحلة من الصدام الطائفي بين ممثلي الشيعة 
والسنة، الذي ينطلق في العادة، خلال الأشهر 

الستة الأخيرة من عمر أي دورة برلمانية.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ أن 
الكتل السياسية الحليفة لإيران تحاول إرباك 
حكومة حيـــدر العبادي بالضغط على عدد من 
أعضائها في السنة الأخيرة من الولاية الأولى.

وحدد البرلمـــان الثالث من الشـــهر القادم 
لاستجواب وزير التخطيط والتجارة بالوكالة 
ســـلمان الجميلي، بناء على طلـــب تقدمت به 
عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون 

بزعامة نوري المالكي.
وقـــرر البرلمان أن يجري اســـتجواب وزير 
الزراعة فلاح حســـن الزيدان بنـــاء على طلب 
النائبة عـــن ائتـــلاف المالكي زينـــب الطائي، 
واســـتجواب وزير الكهرباء قاســـم الفهداوي 

بناء على طلب النائبة حنان الفتلاوي.
وينتمي كل من الفهـــداوي والجميلي إلى 
محافظـــة الأنبار، فيمـــا ينتمي الزيـــدان إلى 
عشائر اللهيب التي تنتشر في المناطق الواقعة 
بين نينوى وصلاح الدين. أما النائبات اللائي 
تقدمـــن بطلبات الاســـتجواب فيحســـبن على 
الكتلة الشيعية المتشددة في البرلمان العراقي.

ويقول مراقبون في بغداد إن ”الاســـتخدام 
الـــوزراء  اســـتجواب  لعمليـــات  السياســـي 
وإقالتهم أمر مألوف في البرلمان العراقي، لكنه 
يكون على أشـــده مع اقتراب الدورة البرلمانية 

من النهاية“.
ويقول هؤلاء المراقبـــون إن نواب البرلمان 
الذيـــن لا ترتبـــط بهـــم نجاحـــات فـــي ذهنية 
الجمهـــور العراقي، يحاولون دغدغة مشـــاعر 
الناخبـــين وتصدر عناويـــن الأخبار من خلال 

الاستجواب أملا في إعادة انتخابهم.
ومـــا يعزز هذه الفرضيـــة أن معظم حالات 
الاســـتجواب في البرلمان لم تقد إلى سجن أو 
تغريم أي وزير أو مسؤول عراقي تمت إدانته، 
فإما أن يهرب الوزيـــر المدان إلى خارج البلاد 
على غرار وزيري التجارة والكهرباء السابقين 
فـــلاح الســـوداني وأيهـــم الســـامرائي، وإما 
يتحول إلى بناء مشـــروعه السياسي الخاص، 
كما فعل وزيرا الدفاع والمالية السابقان؛ خالد 

العبيدي وهوشيار زيباري.
لكن مصادر سياســـية في بغـــداد تقول إن 
”حلفـــاء إيران يصعـــدون الضغط على حكومة 
العبـــادي من خلال جـــر وزراء لا تحميهم كتل 
سياســـية قوية إلى الاســـتجواب، ما يســـهل 

الإطاحة بهم“.
وتشـــير المصادر إلـــى أن ”جبهة الإصلاح 
البرلمانيـــة التـــي ترتبـــط بالمالكـــي، تفعّل من 

جديد نشاطها ضد العبادي في إطار المنافسة 
الشرسة بين رجلي حزب الدعوة على السلطة“.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن الأحـــزاب 
الموالية لإيران تســـتثمر هذه الفترة الحساسة 
لمهاجمـــة الـــوزراء الذين لم يبـــدوا أي تعاون 
معهـــا، أو لهم أجنـــدات عراقية وطنية، فضلا 
عن المحســـوبين على الســـنة أو الأكـــراد، وأن 
الهدف من ذلك تشـــويههم وقطع الطريق أمام 
محاولات الاستفادة منهم مستقبلا كوزراء أو 

كشخصيات سياسية.
إلى أن  وأشـــار مراقب عراقي لـ“العـــرب“ 
الوزراء الذين سعوا لدعم العبادي في مواجهة 
ضغـــوط الأحزاب الدينيـــة، أو الذين عارضوا 
مشـــاركة ميليشيات الحشد الشـــعبي الموالية 
لإيران فـــي معركة تحرير الموصل ســـيكونون 

على رأس المستهدفين في المستقبل القريب.
وذكر المراقب أن هناك استجوابات مفتعلة 
فـــي الكثير مـــن الأحيان هدفهـــا الإيهام بقوة 
مجلـــس النواب، لكـــن باطنهـــا التغطية على 
استهداف بعض الوزراء وكبار الموظفين الذين 
يحملـــون أجندة وطنيـــة عراقيـــة ويحاولون 
تقليـــص الهيمنـــة الإيرانيـــة علـــى المشـــهد 

السياسي العراقي، أو كشخصيات سياسية.
وكان البرلمان حدد موعدا في مايو الماضي 
لاســـتجواب وزيـــر التجارة، لكنه لـــم يتحقق 
وســـط تســـريبات عن التوصل إلى صفقة بين 
النائبـــة المســـتجوبة عالية نصيـــف والوزير 

سلمان الجميلي.
ووفقا لمصـــادر برلمانية فـــإن الصفقة بين 
الطرفين لم تكتمل، ما دفع نصيف إلى الضغط 
مجددا على هيئة الرئاسة لتحديد موعد جديد.
وتشـــير المصـــادر إلى أن البرلمان ســـيبدأ 
خـــلال الشـــهر القادم سلســـلة اســـتجوابات 
لـــوزراء ســـنة، لكنها قـــد تؤجل جميعـــا إذا 

توصلت أطرافها إلى ترضيات.
ويقول مصـــدر في مكتب رئيـــس الوزراء 
العراقـــي، إن ”النائبـــة عاليـــة نصيف تحاول 
توريط العبادي في ملف اســـتجواب الجميلي 

لتحييد كتلته عند التصويت“.
واتهمت نصيف العبادي، بمحاولة تأجيل 
استجواب الجميلي من خلال مخاطبة المحكمة 
الاتحادية بأن الأخير لا يملك صلاحيات وزير 

التجارة بل يدير الحقيبة بالوكالة.
وعادت نصيـــف إلى تقديم طلب جديد إلى 
البرلمان يتضمن اســـتجواب الجميلي بصفته 
مســـؤولا عـــن وزارتـــين، التخطيـــط أصالة، 

والتجارة وكالة.
وتؤكـــد المصـــادر النيابيـــة لـ“العرب“، أن 
”رئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري ســـيحاول 
حماية الجميلي من الإقالة، من خلال التنسيق 
مع كتلـــة الأحـــرار التابعة للتيـــار الصدري، 
وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، فضلا 

عن حث النواب السنة على دعمه“.
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} الرياض – انتقلت موجة الإحباط من الشارع 
القطـــري إلى أروقة الأســـرة الحاكمة في قطر، 
جراء حالـــة الجمود والمراوحـــة التي وصلت 
إليهـــا الأزمة التي لا تبدو من خلال التداعيات 

السياسية أنها على وشك الانتهاء.
وذكر مصـــدر قطري أن جدلا يـــدور داخل 
مصدر القرار في الدوحة بشأن السبل الجديدة 
الممكـــن ســـلوكها لتأجيـــل اســـتحقاق حتمي 
سيفرض على قطر الامتثال لمطالب السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر في مســـائل قطع 
العلاقة مع جماعات الإسلام السياسي ووقف 
تمويل الجماعـــات الإرهابية وكذلك النشـــاط 
القطري لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.

وقـــال المصـــدر إن تقييمـــا جـــرى مؤخرا 
مـــن قبل الســـلطات القطرية المعنيـــة بمتابعة 
مســـائل النزاع مع دول الجوار كشف أن حجم 

الاستثمارات المالية والإعلامية والدبلوماسية 
لم يغير شـــيئا مـــن المزاج الدولـــي العام إزاء 
موقـــف الدوحة، وأن جـــولات وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
على العواصم الدولية الكبرى إضافة إلى عقد 
الندوات وتمويل المظاهرات في هذه العاصمة 
أو تلـــك لم يبعد عن قطر الاتهامات التي تزداد 
يوما بعد آخر حول تورط الدوحة ومنذ وصول 
الأمير الوالد الشـــيخ حمـــد بن خليفة آل ثاني 
إلـــى الحكم عـــام 1995، بعلاقات ملتبســـة مع 
كافة جماعات الإرهاب المتناســـل من جماعات 
الإسلام السياسي لا سيما الإخوان المسلمين.

وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية غربية في 
الدوحـــة أن لجـــوء قطـــر إلـــى تدويـــل الأزمة 
وإخراجها من بيئتها الخليجية والعربية عاد 
عليها برد فعل عكســـي، ذلك أن رد دبلوماسية 

الـــدول المقاطعة داخل المجتمع الدولي كشـــف 
عـــن ســـلوكيات قطرية لا تســـتطيع العواصم 

الكبرى سوى الوقوف ضدها بقوة.
وكانت تقارير صادرة عن أجهزة المخابرات 
الكبرى في العالم قد كشفت قبل أعوام الأنشطة 
القطرية في دعـــم الجماعات الإرهابية، ناهيك 
عن مطالب رفعهـــا برلمانيـــون أوروبيون كما 
في الكونغـــرس الأميركي لفرض عقوبات ضد 

الدوحة ردا على تورطها في دعم الإرهاب.
وتتحدث أوســـاط قطرية عن تململ يسود 
وحتى  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
الإعلامية وتنســـحب على مواقف قبلية لجهة 
التســـاؤل حول مصلحة قطر في الارتهان إلى 
مصيـــر جماعات حزبية سياســـية إســـلامية 
تنحشـــر أجندتهـــا فـــي مـــا هو ضيـــق الأفق 

وهلامي الأهداف.

وتضيف هذه الأوساط أن مجتمع الأعمال 
أثار ما اعتبـــره تناقضا بين ما عملت الدوحة 
على بنائه خلال الســـنوات الأخيرة من تلميع 
لســـمعة قطر الدولية في قطاعات الاســـتثمار 
والإعلام والرياضة، لا سيما توقها لاستضافة 
مونديـــال 2022، وبـــين دفن رأســـها في رمال 
داعش والقاعدة والإخوان، خصوصا وأنه كان 
تم حل حركة الإخوان المسلمين في قطر قبل 13 
عاما ولم يتم تشجيع القطريين على إحيائها.

وتعترف شـــخصيات إعلاميـــة قطرية، من 
التي تظهر دفاعا عن موقف الدوحة الراهن في 
مجالسها، بصعوبة الدفاع عن الموقف القطري 
وعقم المقاربة المتصاعدة في شـــن حملات عبر 
الإعلام القطري والمنصات الممولة إعلاميا ضد 
دول الجوار والعمل على العبث باســـتقرارها 

والتدخل في شؤونها الداخلية.

وتقول هذه الأوساط إن الإعلان عن توقيع 
مذكرة أميركية قطرية لمكافحة تمويل الإرهاب 
يعني أن المجتمع الدولي يســـعى لإقفال ملف 
هذا التمويل الذي باتت الدوحة تعترف به من 

خلال التوقيع على هذه المذكرة.
وتتســـاءل هذه الشـــخصيات عـــن حكمة 
الدوحة من التوقيع مع واشـــنطن على مذكرة 
لا تقبـــل بها مع الـــدول المقاطعة لوقف تمويل 

الإرهاب.
ولاحظـــت مراجع قطرية قريبـــة من مراكز 
القـــرار في الدوحة أن كافة المواقف الدولية، لا 
سيما تلك التي صدرت في أعقاب زيارة وزراء 
خارجية فرنســـا وألمانيا وبريطانيا والولايات 
المتحـــدة إلى المنطقة، لـــم تحمل مخارج لقطر، 
وأكـــدت علـــى خليجيـــة الحل من خـــلال دعم 

الوساطة الكويتية.

تململ في قطر من انسداد أفق الدبلوماسية للخروج من مأزق المقاطعة
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الحريري يمهد لعملية عسكرية منضبطة في عرسال
ص ٢، ٧

الجزيرة تفشل في الدفاع عن خطابها المنحاز
ص ١٨

Wednesday 19/07/2017 
40th Year, Issue 10696

منتدى أصيلة يحتفي بفلسفة محمد سبيلا
ص ١٥



} دمشــق – تبدي روســـيا والولايات المتحدة 
حرصا على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار 
في جنوب ســـوريا مع تمديده ليشـــمل مناطق 
ســـاخنة أخرى، رغم الاعتراضات المسجلة من 

أكثر من طرف.
أن  مطلعـــة  ســـورية  مصـــادر  وكشـــفت 
مفاوضين روســـا وأميركيين يجرون محادثات 
بشـــأن التوصل على اتفاق جديد بشـــأن وقف 
إطلاق النار في ريف حمص والغوطة الشرقية 
علـــى تخوم دمشـــق ربما يقع الإعـــلان عنه في 

أغسطس المقبل.
وأوضحت المصـــادر أن المباحثات تجري 
في إحدى العواصم الأوروبية، وهناك رغبة في 
التوصل إلى اتفاق قبيل جولة أســـتانة الثامنة 

التي ستعقد في 14 و15 من الشهر المقبل.
وتتقاطـــع هذه المعلومـــات مع تصريحات 
لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية الثلاثـــاء، حول 

انعقاد محادثات بين دبلوماســـيين كبيرين من 
الولايـــات المتحدة وروســـيا تمحـــورت ”حول 
دون أن توضحها. مجالات الاهتمام المشترك“ 
وقالت الوزارة إن هـــذه المباحثات التي جرت 
الاثنيـــن وتحديـــدا بين توماس شـــانون وكيل 
وزارة الخارجية الأميركية وسيرجي ريابكوف 
نائـــب وزير الخارجية الروســـي كانت ”صعبة 
واتســـمت بالصراحة والتأني وعكســـت التزام 

الطرفين بالتوصل إلى حل“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن المباحثـــات تركزت 
بالأساس على الهدنة الجديدة في ريف حمص 
والغوطـــة بســـوريا خاصـــة وأن نائـــب وزير 
الخارجيـــة الروســـي ريابكوف أعلـــن الثلاثاء 

إمكانية عقد لقاء روسي أميركي حول الأمر.
ويبـــدو أن الـــروس والأميركيين حريصون 
علـــى إضفـــاء جو مـــن الغمـــوض علـــى هذه 
المحادثـــات، والتي يتوقع أن تكون أصعب من 

تلـــك التي جرت فـــي العاصمـــة الأردنية عمّان 
بشأن هدنة الجنوب.

وســـبق أن لمح الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب، خـــلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك مع 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، إلى أن 
روســـيا والولايات المتحدة تعملان على إعلان 
هدنة ثانية في سوريا التي ستضم مناطق تمر 

بأوضاع معقدة في البلاد.
وكان اتفاق لوقف إطـــلاق النار في جنوب 
غرب ســـوريا قد دخـــل حيز التنفيـــذ في وقت 
ســـابق مـــن الشـــهر الجـــاري. وتـــم التوصل 
إليه برعاية أميركية روســـية أردنية، ويشـــمل 

محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
ويـــرى مراقبون أن التوصـــل إلى هدنة في 
ريف حمص والغوطة، في حال أن تحقق سيكون 
إنجـــازا مهما جـــدا، بالنظـــر إلـــى التعقيدات 
الموجودة في المنطقتين. ففي محافظة حمص 

تشكل إيران وميليشياتها الطرف الأقوى هناك 
وبالتالي من الصعوبة بمكان تجاوزها، ونفس 

الشيء بالنسبة إلى العاصمة دمشق.
وتحـــرص الولايات المتحـــدة على تحجيم 
النفوذ الإيراني في ســـوريا، وترى أن اتفاقات 
وقف إطلاق النار مع الجانب الروسي قد تؤتي 
أكلهـــا في هذا الصـــدد، بيد أن الســـؤال الذي 
يطرح نفسه كيف ستتعاطى روسيا مع طهران 

وهي محسوبة على محورها في سوريا.
وتخشـــى أطراف ومنها إسرائيل أن يكون 
التأثير عكســـيا بمعنى أن تقنع روســـيا إدارة 
ترامب بوجوب إشراك إيران في الاتفاق الجديد 
لإنجاحه، وربما يكون هذا ســـبب اســـتعصاء 

المباحثات الأخيرة بين الطرفين.
ويقول خبراء إن هـــذا الأمر قد يكون خلف 
تراجـــع إســـرائيل عن دعم اتفـــاق وقف إطلاق 

النار في الجنوب.

} بيروت – رجّحت مصادر سياســـية لبنانية 
شـــن الجيش اللبناني عملية عسكرية محدودة 
ومدروســـة بدقة تســـتهدف إرهابيين سوريين 
ضمـــن ضوابـــط واضحـــة فـــي بلدة عرســـال 

الواقعة على الحدود اللبنانية السورية.
ومن بين هـــذه الضوابط الحفاظ على أهل 
عرســـال وحمايتهم، خصوصـــا أن المئات من 
شبان البلدة ينتمون إلى المؤسسة العسكرية. 
ومعـــروف أن للجيـــش اللبنانـــي مواقـــع في 
عرسال وجوارها، كما لديه حواجز على الطرق 

المؤدّية للبلدة.
وقالت المصـــادر إن رئيس مجلس الوزراء 
ســـعد الحريري وافق على العملية العســـكرية 
”المحتملـــة“ بعـــد معلومـــات توافـــرت لـــدى 
الجيش عن وجود خلايا إرهابية في مخيمات 
النازحين الســـوريين التي أقيمـــت في خارج 
عرسال، بيد أنه يضع فيتو على مشاركة حزب 

الله فيها.
وكان الحريـــري قـــد أعلـــن الثلاثـــاء فـــي 
الوكالـــة الوطنية  تصريـــح مقتضـــب نقلتـــه 
للإعلام الرســـمية في لبنان، ”الجيش اللبناني 
ســـيقوم بعملية مدروســـة في جرود عرســـال 
والحكومـــة تعطيه الحرية“ مـــن دون أن يحدد 

هدفها أو توقيتها.
ولبلـــدة عرســـال في شـــرق لبنـــان حدود 
طويلـــة ومتداخلـــة مع ســـوريا غير مرســـمة 
بوضـــوح (نتيجـــة مماطلة النظام الســـوري) 
وعليهـــا العديد من المعابر غير الشـــرعية، ما 
يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي 
الحدود. وتؤوي البلدة أكثر من مئة ألف نازح 
سوري يتوزعون على العشرات من المخيمات 
في البلدة وجرودها. وشـــهدت مخيمات البلدة 
توترا أمنيا مؤخـــرا إثر مداهمات الجيش لها 

في 30 يونيو، أقدم خلالها خمســـة انتحاريين 
علـــى تفجيـــر أنفســـهم ورمـــي العســـكريين 
بالقنابل، ما تسبب بمقتل طفلة نازحة وإصابة 

سبعة عسكريين.
وبعد التفجيرات الانتحارية، أوقف الجيش 
اللبناني العشـــرات من النازحين قبل أن يعلن 
بعـــد أيام وفـــاة أربعـــة منهم، يتـــم التحقيق 
راهناً في ظروف موتهم بعد اتهامات وشـــكوك 

بوفاتهم تحت التعذيب.
وأثارت التفجيرات وما تبعها من توقيفات 
ثم وفاة الموقوفين، ســـجالا واســـعا في لبنان 
بين داعمين للجيش اللبناني ولحسم عسكري 
فـــي عرســـال، ومتضامنيـــن مـــع النازحيـــن 
وآخرين طالبوا بوجوب التمييز بين المدنيين 

والمتورطين بالاعتداء على الجيش.
هـــذا الســـجال أثـــار المخاوف مـــن تفجر 
الوضع في لبنان، في حال شنت عملية موسعة 
على عرســـال وهو مـــا جعل رئيـــس الحكومة 
يتردد بداية، قبل أن يعطي الضوء الأخضر لها 

شريطة أن لا يشارك حزب الله.
أن الحريري  وأكـــدت المصادر لـ“العـــرب“ 
رفـــض رفضا قاطعـــا أن ينفّذ الجيـــش عملية 
تستهدف في نهاية المطاف تهجير أهل عرسال 
الســـنّة كما كان يريد ”حـــزب الله“، ومن خلفه 
إيران. وأوضحـــت أن العملية العســـكرية في 
البلدة ومحيطها ســـتكون، في حال حصولها، 
بإشراف مباشـــر من القيادة السياسية ممثلة 

بمجلس الوزراء.
وكان الحريـــري قد أكّد في مناســـبات عدة 
خلال الأيّـــام القليلـــة الماضية دعمـــه الكامل 
للمؤسســـة العســـكرية، لكنّه شـــدّد في الوقت 
ذاته في مجالســـه الخاصة على أنّ هذا الدعم 
لا يعنـــي بأيّ شـــكل تغطية أي عمـــل يقوم به 
وبالتنسيق معه،  الجيش إرضاء لـ“حزب الله“ 
من نوع تهجير أهل عرسال. وركّز على ضرورة 
التـــزام الجيش بضوابط معيّنـــة في مقدّمتها 
الخضـــوع للمرجعيـــة السياســـية للبلـــد من 
جهة ووضع نفســـه على مسافة واحدة من كلّ 
الطوائف اللبنانية من جهة أخرى. ويستشعر 
الســـنة في لبنـــان أنهم في دائرة الاســـتهداف 

وأن ما يتعرض له الســـوريون المهجرون على 
أراضيهـــم يحمل بيـــن طياته أبعـــادا طائفية 

باعتبار أن أغلبهم سنة.
وفـــي موقف لافـــت، أكد الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون الثلاثاء أن ”حـــل أزمة النازحين 
الســـوريين فـــي لبنـــان والحـــد مـــن أعبائها 
الســـلبية علـــى الوضع العـــام في البـــلاد، لا 
يكون من خلال نشـــر الكراهية وتعميمها بين 
الشـــعبين الشـــقيقين والجاريـــن“، داعيا إلى 
”الحذر وعدم الانجـــرار إلى لعبة بث الحقد لأن 
نتيجتها لن تكون إيجابية على لبنان ولا على 

السوريين أيضا“.
وقال خلال اســـتقباله لمسؤولين محليين، 
وفق بيان عـــن مكتبه الإعلامي، ”إذا كان هناك 

من بين النازحين الســـوريين من أساء، فهذا لا 
يعني أن جميع النازحين السوريين مسيئون، 
وبالتالي يفترض التمييز بين هذين الأمرين“.

ويحاول الجيـــش اللبناني النأي بنفســـه 
عمّا يجري من ســـجالات، وقيادته مشددة على 
أنها ملتزمة بالعودة إلى المرجعية السياسية، 
لكنها تجد نفســـها منخرطة بشكل أو بآخر في 
تلك الســـجالات وهذا طبعا لن ينعكس ســـلبا 
عليهـــا في الداخل فقط بـــل وأيضا في العلاقة 
مع القـــوى الكبرى الداعمة لها وعلى رأســـها 

واشنطن.
ويرافـــق قائد الجيش العماد جوزيف عون 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري فـــي الزيارة 
التي ســـيقوم بها للولايات المتحدة والمتوقع 

أن تبـــدأ خلال أســـبوع. كذلك ســـيرافقه وزير 
الخارجية جبران باسيل ووزير الدفاع يعقوب 
الصراف. والاثنان محسوبان على ”حزب الله“. 
كمـــا ســـيكون الوزير معين المرعبـــي المكلف 
بشؤون النازحين السوريين، والذي يعتبر من 
أشدّ منتقدي ”حزب الله“، أيضا في عداد الوفد 
المرافق للحريـــري في زيارته الأميركية والتي 
يتوقع أن يقابل خلالها الرئيس دونالد ترامب.
النازحيـــن  أزمـــة  ســـتكون  وبالتأكيـــد 

السوريين على رأس أولويات الحريري.
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{عملية محدودة} لاستهداف إرهابيين سوريين  [ حزب الله يضغط لتهجير أهالي عرسال [ الجيش اللبناني يخطط لـ
بعد تردد وافق رئيس الحكومة اللبنانية ســــــعد الحريري على إعطاء ضوء أخضر لقيادة 
الجيش للقيام بعملية عســــــكرية في منطقة عرســــــال  شريطة أن لا تتم وفق ما يصبو إليه 

حزب الله وهو تهجير سكان المنطقة.

مفاوضات روسية أميركية بشأن هدنة جديدة في حمص والغوطة

أحمد حافظ

} القاهرة – كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن وفــــدا أمنيا مصريا يزور قطاع غزة حاليا، 
للوقــــوف على جدية حركــــة حماس في تأمين 
الحدود مع ســــيناء، والاطــــلاع على خطوات 
إنشــــاء المنطقة العازلة على طول الحدود مع 

رفح المصرية.
وتصــــر مصر على أن يكــــون لها ”حضور 
أمنــــي بالأشــــخاص والمعلومــــات“ فــــي غزة 
وعلى الحدود بشــــكل خاص، منذ اكتشــــاف 3 
أشخاص قتلى ببطاقات فلسطينية، ضمن من 
نفذوا العملية الإرهابية شــــمال ســــيناء في 7 

يوليو الجاري التي أودت بحياة 26 جنديا.
وأشارت المصادر إلى أن التواجد الأمني 
المصري في غزة يعطــــي لمصر قوة إضافية 
لتأميــــن حدودهــــا ومنــــع تســــلل الجماعات 
المتطرفــــة عبــــر الأنفاق الســــريّة، فــــي إطار 
تفاهمــــات بين الســــلطات المصريــــة وحركة 

حماس قد تم توقيعها مؤخرًا.
وتسعى مصر جاهدة إلى إتمام مصالحة 
فلســــطينية بين مختلــــف الفصائل، ونجحت 
فــــي تقريــــب وجهــــات النظــــر بيــــن القيادي 
الفلســــطيني محمــــد دحلان وحركــــة حماس، 
تبلورت معالمها بعد عقد سلســــلة مشاورات 

ولقاءات بين الجانبين في القاهرة.

وقالت مصــــادر داخل حمــــاس لـ“العرب“ 
إن مســــاعي القاهرة لتقريــــب وجهات النظر 
بين الحركــــة ودحلان تصب في صالح حماية 
الأمن القومي المصري، لأن الجانبين ســــوف 
يكونان شــــريكين في تأميــــن وضبط الحدود 
وتطهير غزة مــــن المتطرفين، ما يمثل المزيد 

من التحصين الأمني على مشارف سيناء.

ومــــن بيــــن التفاهمــــات التي جــــرت بين 
الطرفيــــن في القاهرة، الترتيب لإنشــــاء جهاز 
شــــرطة مشــــترك بإمكانيات وكفــــاءات عالية 
مهمتــــه تأميــــن الحدود مع مصر والإشــــراف 

على معبر رفح وترتيب الأوضاع داخل غزة.
وأشــــار أيمن الرقب، القيــــادي البارز في 
حركــــة فتح، والمقرب من محمــــد دحلان، إلى 

أن ”تفاصيل التفاهمات التي ترعاها القاهرة، 
شملت ترتيب الأوضاع داخل غزة بشكل كلي، 
على أن تكون البداية بتفعيل لجنة المصالحة 
المجتمعيــــة وفق اتفاق القاهــــرة الموقع بين 
أبومــــازن وحركــــة حماس وجميــــع الفصائل 

الفلسطينية قبل سنوات“.
ومهمة اللجنة، حل مشــــكلة الــــدم العالقة 
بين الجانبين (دحلان وحماس) منذ الانقلاب 

الذي قادته حماس في غزة عام 2006.
أن التفاهمات  وأضاف الرقب لـ“العــــرب“ 
تقضي بالدعوة لانتخابات رئاســــية في أقرب 
وقت ممكن، ثم تشــــكيل حكومة وحدة وطنية، 
لافتا إلــــى أن الرئيس أبومــــازن يحارب لعدم 

إتمام التفاهمات الأخيرة.
وأوضح أن الجانبين تعهدا بألا يتم فصل 
قطـــاع غزة عـــن الضفـــة الغربيـــة أو القدس، 
بحيث يكون التوجـــه المقبل توحيد الأراضي 
الفلســـطينية بمختلف فصائلها تحت ســـلطة 
واحـــدة، بعد إبعاد الرئيس محمود عباس عن 
السلطة لأنه ”رئيس غير شرعي تتجدد ولايته 
كل عام من جامعة الـــدول العربية، وليس عن 

طريق انتخابات رئاسية“.
وتـــرى دوائر سياســـية مصريـــة أن البدء 
في تنفيذ هـــذه التفاهمـــات دون تعقيدات أو 
اختلاف في وجهـــات النظر، يمثل بداية قوية 

لإبعاد أبومازن عن السلطة.

تأمين سيناء يبدأ من داخل غزة

الحدود صداع يؤرق مصر

العرساليون خط أحمر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت الخارجية الأردنية في بيان 
إن وزير الخارجية أيمن الصفدي بحث 

الثلاثاء في اتصال هاتفي مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في 
المسجد الأقصى في القدس الشرقية 
المحتلة واتفاق خفض التصعيد في 

جنوب غرب سوريا.

◄أكدت وزارة الداخلية المصرية في 
بيان الثلاثاء مقتل اثنين من "أبرز 
الكوادر بحركة حسم الإرهابية" في 

شرق القاهرة كانا "مسؤولي التخطيط 
والتنفيذ" لحادث استهداف وقتل ثلاثة 

من عناصر الشرطة في 2 مايو. 

◄ قتل فلسطيني في الخليل جنوب 
الضفة الغربية الثلاثاء بإطلاق نار من 

الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه أصاب 
اثنين من جنوده في عملية دهس.

◄ تمكنت قوات الأمن الحكومية 
السورية صباح الثلاثاء من تفجير 
سيارة مفخخة على طريق حمص 

طرطوس.

◄ تجددت الاحتجاجات الثلاثاء في 
قضاء الجفر جنوب العاصمة الأردنية 

عمان رفضا لحكم المؤبد الذي صدر 
بحق جندي أردني اتهم بقتل ثلاثة 

مدربين عسكريين أميركيين في قاعدة 
الجفر العسكرية.

◄ينهي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتياهو الثلاثاء زيارة استمرت 

يومين إلى المجر وأتت في وقت مناسب 
لرئيس الحكومة فيكتور أوربان المتهم 

بتشجيع معاداة السامية في حملته ضد 
الملياردير جورج سوروس.

◄ أفادت هيئة التعاون العسكري 
والتقني الفيدرالي الروسي أن موسكو 

تخطط لبحث مسألة توريد المعدات 
الجوية إلى الجزائر والمروحيات لمصر 

خلال أعمال معرض ”ماكس 2017“ 
الدولي للطيران والفضاء.

باختصار

أخبار
{نزع فتيل أزمة الأقصى سيكون من الصعب تطويقه إذا ما استمر التصعيد، في ضوء المكانة 

المقدسة للحرم القدسي والمسجد لدى الأمتين العربية والإسلامية».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{هل بات مطلوبا اليوم إدخال لبنان في أتون الحرب والمشاكل الداخلية في وقت تكاد الحروب 

من حولنا تنتهي؟».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

العملية العســـكرية في عرســـال 

حصولهـــا،  حـــال  فـــي  ســـتكون، 

بإشـــراف من القيادة السياســـية 

ممثلة بمجلس الوزراء

◄

استكمال حرب التدمير 

ص7من الموصل والرقة إلى عرسال



سلام الشماع

عـــادت ظاهـــرة نهـــب الممتلكات  ــان –  } عمّ
والاستيلاء على العقارات لتطفو على السطح 
مجدّدا في العـــراق في ظلّ الحرب على تنظيم 
داعش والتي تشـــارف علـــى نهايتها بانتهاء 
معركة الموصل التي أعلن النصر فيها مؤخّرا.
وعلى مدار فصول تلك الحرب المتواصلة 
منذ ثلاث سنوات، شهدت العديد من المناطق 
العراقيـــة، عمليـــات نهـــب وســـلب لممتلكات 
وأرزاق العديـــد من العوائل التي طرد بعضها 
بتهمـــة الانتماء إلى تنظيم داعش، فيما عادت 
عوائل أخرى إلى مناطقهـــا بعد النزوح عنها 
فرارا من الحـــرب لتجد ممتلكاتها قد آلت إلى 
أشـــخاص آخرين، بينمـــا منعـــت العديد من 
العوائل مـــن العودة، كي لا تطالـــب بأموالها 

وممتلكاتها.
وتذكّر هـــذه الأحداث بمـــا كان العراق قد 
شـــهده بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة 
سنة 2003 حين استبيحت ممتلكات الآلاف من 
الأشـــخاص بتهمـــة جاهزة هـــي الانتماء إلى 

حزب البعث وموالاة النظام السابق.
وبحســـب قادة رأي عراقيين، فإن تواصل 
ظاهـــرة النهب هذه تكتســـي خطـــورة كبيرة 
بالأمـــان  الشـــعور  انعـــدام  تكـــرّس  لكونهـــا 
الضروري للاســـتقرار، ولإعـــادة تدوير عجلة 
الاقتصاد شـــبه المتوقّفة، خصوصا وأن البلد 
مقدم على مرحلة جديدة، تساور البعضَ آمالٌ 

بأن تكون مختلفة عن سابقاتها.
والنهـــب  الســـلب  ظاهـــرة  واستشـــرت 
والاستيلاء على الممتلكات، مع خراب الجهاز 
الإداري وبـــروز ظواهـــر أخرى مثل الرشـــوة 
والتزوير والموظفين ”الفضائيين“ المسجلين 
على الكشـــوفات لمجرّد تقاضي الرواتب دون 

أي خدمة فعلية.
ويرى مواطنون ورجال قانون وأكاديميون 
تحدثـــوا لـ“العـــرب“ أن الحـــال وصلـــت إلى 
لحمايـــة  المتحـــدة  الأمـــم  تدخـــل  ضـــرورة 
الممتلـــكات، بعد أن تحـــوّل النهب إلى ظاهرة 
منظّمة تشارك فيها شخصيات ذات نفوذ كبير 

بمن فيهم مسؤولون كبار بالدولة.

ومنذ أشـــهر خلـــت، أعلنت هيئـــة النزاهة 
العراقية ضبط شبكة موظّفين متلبّسين بنقل 
ملكيّة عدد كبير من العقـــارات العائدة للدولة 
إلى أشـــخاص آخرين مقابل مبالـــغ ماليّة عن 

طريق التلاعب والتزوير بالوثائق الرسميّة.
غير أن نشـــر مثـــل هذه الأخبار يســـتحق 
أخذه باحتـــراز، فقد يكون الهدف منه التعمية 
علـــى حقيقة غصب مســـؤولين ورجـــال دين 
وميليشـــيات متنفذة مرتبطة بإيران لعقارات 

الدولة وأملاكها وممتلكات المواطنين.

ويتحدث الأكاديمي والدبلوماسي العراقي 
السابق عبدالســـتار الراوي عن الظاهرة التي 
مسّـــته بشـــكل مباشـــر حيث لـــم يحصل من 
بيع عقـــاره إلاّ علـــى ثلث ثمنه واســـتحوذت 

الميليشيات على الثلثين الباقيين. 
ويقـــول إنـــه وفقـــا لقوائـــم أربـــع ضمت 
أســـماء أكثر من ثلاثـــة آلاف مواطـــن عراقي 
أعدّتهـــا منظمة بـــدر وحزب الدعـــوة، وجرى 
تداولهـــا في الإعلام قبل عام واحد من احتلال 
العراق، كانت هـــذه القوائم قاعدة المعلومات 
الأوليـــة التي تمت بموجبها عمليات التصفية 

الجسدية وغصب ممتلكات الضحايا.
ويشـــرح الـــراوي أنّ الأحـــزاب النافـــذة 
وأجنحتهـــا المســـلّحة شـــرعت منـــذ بداية 
الاحتلال الأميركـــي بتنفيذ عدد من العمليات 

الإرهابية المنظمة من خطف واغتيال واقتحام 
للبيوت ما أشاع جوا من الرعب النفسي بين 
المواطنيـــن والخـــوف من المجهـــول، لتبدأ 
أول موجـــة مـــن موجات الهجـــرة إلى خارج 
العـــراق فيمـــا ســـهّلت ميليشـــيات الأحزاب 
الدينية إصدار الجوازات لتنقضّ على أموال 

وممتلكات المغادرين.
ويرصـــد الراوي أن الحملـــة الأولى بدأت 
بالاســـتحواذ علـــى شـــقق الأكاديمييـــن في 
عمارات شارع حيفا بكرخ بغداد فضلا عما تم 
وضع اليد عليه من عقارات ومنازل لمسؤولي 

نظام الرئيس السابق صدّام حسين.
وتذكـــر صحافيـــة عراقيـــة طلبـــت عـــدم 
ذكر اســـمها خوفا مـــن انتقام الميليشـــيات 
الطائفية، أن شخصا متمرسا بالإجرام تمكن 
في منطقة الكســـرة وحي المغرب والوزيرية 
فـــي العاصمـــة بغداد مـــن الاســـتحواذ على 
البيـــوت الفارغة التي تركهـــا أهلها هربا من 
الميليشـــيات مســـتفيدا من نفوذ ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحق التـــي يتزعمهـــا قيس 

الخزعلي وبوساطتها.
ويظـــلّ الأخطـــر فـــي رأي العديـــد مـــن 
العراقييـــن، أن عمليات الفســـاد والنهب في 
العـــراق جـــرى تقنينها ومأْسســـتها. ويتّهم 
عبدالكاظـــم العبودي، الأمين العـــام للجبهة 
الوطنيـــة العراقيـــة، وهـــي تجمـــعٌ معارض 
للعملية السياســـية، أحزاب الائتلاف الحاكم 
بوضع تشريعات وإصدار قرارات غطّت على 
عمليات نهب عقارات وممتلـــكات وتحويلها 
إلى ملكيات شـــخصية وعائليـــة أو اتخاذها 

مقرات لأحزابهم.
ويتّهم الناشـــط الحقوقـــي نديم البولاني 
موظّفين كانـــوا في دوائر الدولـــة بالضلوع 
فـــي عمليات تزوير لســـجلات أملاك من غادر 
العراق بســـبب الظروف التـــي جدّت فيه بعد 
الاحتـــلال، وتغيير الوثائـــق الثبوتية لهؤلاء 
الأشـــخاص ومـــن ثـــم بيـــع ممتلكاتهـــم أو 

استغلالها لأغراض معينة.
ويقـــول إن هنـــاك أملاكا اســـتولت عليها 
جهات مدعومـــة من الدولة وتـــم تمليكها لها 
بقرارات خاصة وأســـعار زهيدة، فاســـتعملت 
هـــذه الأملاك مقـــرات لكتل وأحـــزاب متنفذة، 
وهناك أملاك صودرت بقـــرارات من الحكومة 
تعـــود لمواطنين محســـوبين علـــى الحكومة 
الســـابقة وبيعـــت مـــن خـــلال دائـــرة خاصة 

بالأموال المصادرة.

صالح البيضاني

} صنعــاء - أكدت مصادر خاصة لـ“لعرب“ أن 
ســـلطات الدوحة تقدّمت بطلب لجماعة أنصار 
الله لإعادة فتح السفارة القطرية في العاصمة 
صنعـــاء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
وقالت المصـــادر إن الحوثيين وافقوا من 
حيث المبـــدأ، لكنهم اشـــترطوا اعتـــذار قطر 
أولا عن مشـــاركتها في التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية بقيادة الســـعودية، وهو الأمر الذي 
عطّل النقـــاش حول هذه الخطوة، قبل أن تُقدم 
الدوحة فـــي الأيـــام الأخيرة علـــى العديد من 
الخطوات التي تصب في هذا الاتجاه من خلال 
إطلاق تصريحات رســـمية لمسؤولين قطريين 
تهـــدف إلى توفيـــر غطـــاء إعلامـــي للخطوة 
التي تنـــوي الدوحة الإقدام عليهـــا والمتمثلة 
فـــي تطبيع العلاقات مـــن حكومة الانقلاب في 
صنعاء، في ســـياق المكايدة التـــي انتهجتها 
منذ قرار الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة 

مقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب.
وعمـــدت وســـائل الإعـــلام القطريـــة خلال 
الفترة الماضية إلـــى تغيير خطابها الإعلامي 
في مـــا يتعلـــق بالملـــف اليمني، وهـــو الأمر 
الذي تطور إلى إطلاق مســـؤولين رفيعين في 
الحكومة القطرية لتصريحـــات مثيرة للجدل، 

يتبرأون فيها من التحالف العربي.
وفـــي آخر تصريـــح من هذا النـــوع اعتبر 
وزير الدفاع القطري خالـــد بن محمد العطية، 
الاثنيـــن، خلال حوار مع قنـــاة فضائية تركية، 
أن بلاده وجدت نفســـها ملزمة بالانضمام إلى 

التحالف العربي في اليمن.

وقـــرأ متابعـــون للشـــأن اليمني فـــي هذا 
التصريـــح اعتـــذارا قطريـــا مبطّنـــا، وتبريرا 
لمشاركة الدوحة ضمن التحالف العربي الذي 
تقوده الســـعودية دعما للســـلطة الشرعية في 
اليمـــن، قبل أن تطرد منه بعـــد اتضاح دورها 

المزدوج وتعاونها سرّا مع المتمرّدين.
القطري ليس  ووفق هؤلاء فـــإن ”الاعتذار“ 
موجّها للحوثيين بقدر ما هو موجّه لمشغّلتهم 

الأصلية إيران.
وقـــال العطية في معرض رده على ســـؤال 
حـــول خلفيات انضمام بلاده للتحالف العربي 
فـــي مـــارس 2015 ”نحـــن جـــزء مـــن مجلـــس 
التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، ونملك أيضا 
رؤيتنـــا الخاصة لمعالجة الوضـــع في اليمن، 
ونؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر ســـبيل لحل 
المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد 
الناس الأمل، سينسون التطرف“، مضيفا ”لكن 
للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام إلى 

التحالف“.
كما ذكّر العطية بـــأن قوات بلاده لم تدخل 
إلى اليمن واقتصر مجال نشاطها على منطقة 

الحدود الجنوبية للسعودية.
واستغرب مراقبون من تصريحات العطية 
التي قالـــوا إنها تخالف الواقع تماما حيث تم 
إنهاء مشاركة بلاده في التحالف العربي في 5 
يونيو الماضي بسبب ”ممارساتها التي تعزز 
الإرهـــاب ودعمها تنظيماته فـــي اليمن، ومنها 
القاعدة وداعـــش، وتعاملها مع الميليشـــيات 
الانقلابية، مما يتناقض مـــع أهداف التحالف 
التي مـــن أهمهـــا محاربة الإرهاب“، بحســـب 
البيان الصادر عن قيـــادة التحالف آنذاك. ولم 

تقرر الدوحة الانسحاب بمحض إرادتها.
وكانت صحيفة ”العرب“ قد كشفت في وقت 
ســـابق عن طلب القائمين على الإعلام القطري 
من الحوثيين الســـماح باستئناف عمل مكتب 
قنـــاة الجزيرة  فـــي صنعاء وهـــو الأمر الذي 
كشف عنه لاحقا محمد علي الحوثي رئيس ما 
يُعرف باللجنة الثوريـــة العليا، الذي أكد على 

تلقيه مثل هذا الطلب.

وترافقت التســـريبات حول مســـاعي قطر 
إلـــى إعادة افتتاح مكتبها في صنعاء مع تغير 
ملحوظ في سياسة وسائل الإعلام القطرية وفي 
مقدمتها الجزيرة، والتي شـــرعت في مهاجمة 
التحالـــف العربي الـــذي كانـــت الدوحة جزءا 
منه، ووصل الأمر إلى درجة مغازلة الحوثيين 
بشـــكل صريح من خلال تغطية فعالياتهم، كما 
حدث عندما نقلت القناة المســـيرات التي قام 
بها الحوثيون بمناسبة ”يوم القدس العالمي“ 
الـــذي احتفل به للمـــرة الأولـــى الخميني في 

إيران بعد سقوط نظام الشاه.
وظلـــت قطـــر تحتفـــظ بعلاقـــات دافئة مع 
الحوثييـــن في الخفاء، بالرغـــم من انخراطها 
فـــي التحالـــف العربـــي وقـــد انكشـــفت هذه 

العلاقـــة عقب مقاطعـــة الـــدول العربية الأربع 
للدوحة، حيث أعلـــن قادة بارزون في الجماعة 
الحوثية صراحة انحيازهم لقطر مؤكدين على 
مـــا يحملونه لها من معـــروف، نظير ما قدمته 
لهم في حروبهم الســـت الســـابقة والوســـاطة 
التـــي قامت بها وســـاهمت- وفقا لخبراء- في 
انتشـــالهم مـــن هزيمة وشـــيكة أمـــام الجيش 

اليمني في العام 2007.
وتشـــير العديد من التطورات إلى أنّ قرارا 
قطريا اتخذ بالفعـــل بالمراهنة على التحالف 
مع الحوثيين واللعب بهذه الورقة في مواجهة 
الدول المقاطعة، ولكـــنّ الدوحة ما تزال تعمل 
على تهيئة جماعـــة الإخوان الممثلة في اليمن 
بحزب الإصلاح لتقبـــل القرار وهو الأمر الذي 

تســـعى إليه عبـــر تحوير خطابهـــا الإعلامي 
وتوجيه كتابات ناشـــطين وإعلاميين يمنيين 
مواليـــن لهـــا دأبوا فـــي الفترة الأخيـــرة على 
التحدث عن ”عبثية حرب التحالف“ وعن ”حرمة 
ووصف  و“ضرورة وقف الحرب“  الدم اليمني“ 
جهود التحالف العربي بقيادة السعودية بأنها 
تأتـــي لتحقيق ”مصالح خاصة“ على حســـاب 
اليمنيين وبالتالي وجوب قيام تحالف داخلي 
جديد بيـــن الإخـــوان والحوثييـــن، لمواجهة 
التحالف العربي وهو الخطاب الذي بدأ صداه 
يتـــردد بين صفـــوف بعـــض المتعصبين من 
إخوان اليمن وخصوصا الجناح التركي الذي 
أعلن صراحة اصطفافه مع السياســـة القطرية 

تجاه الملف اليمني.

قطر تمعن في استرضاء إيران عبر التطبيع مع حكومة الانقلاب في اليمن
[ طلب قطري بإعادة فتح السفارة في صنعاء  [ طرد الدوحة من التحالف العربي كشف دورها المزدوج
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أخبار

ــــــين على الدولة اليمنية، لا  قطر وهي تتقرّب بشــــــكل متزايد من المتمرّدين الحوثيين المنقلب
تستهدف هؤلاء بحدّ ذاتهم، وإنمّا مشغّلتهم الأصلية، إيران التي اتجهت إليها الدوحة في 
محاولتها فكّ طوق العزلة التي باتت تعانيها بفعل مقاطعتها من قبل عدة دول عربية على 

خلفية دعمها للإرهاب وتهديدها لاستقرار المنطقة.

ظاهرة الســــــلب والنهب والاســــــتيلاء على الممتلكات مرتبطة في العــــــراق بخراب الجهاز 
الإداري وبروز ”أمراض“ أخرى مثل الرشوة والتزوير. وهي ظاهرة لا يتوقف تأثيرها على 

حاضر البلد، ولكنّ لها مفعولا محبطا لجهود الخروج من الفوضى وبسط الاستقرار.

«تحويل النصر العسكري على داعش في العراق إلى استقرار يتطلب من حكومة بغداد القيام 
بكل ما هو ممكن لمساعدة العراقيين على العيش بكرامة وأمان}.

يان كوبيش
 المبعوث الأممي إلى العراق

«نعيـــش اليـــوم في مجتمع دولي واحـــد يحتم علينا التعاون والتضامن لنشـــر القيم الإنســـانية 
الفاضلة التي تجمع البشرية جمعاء دون تمييز أو كراهية أو تفريق أو عنصرية}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

خارجية بلا بوصلة

البيت لمقتحمه
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قال كامل غريري النائب بالبرلمان 
العراقي، في مؤتمر صحافي عقده 

الثلاثاء في مقر البرلمان ببغداد، إن 
نحو ألف من أبناء المكوّن السني 
تعرضوا للاختطاف في محافظة 

بابل خلال السنوات الثلاث الماضية 
على يد ميليشيات مسلّحة، وما يزال 
مصيرهم مجهولا إلى اليوم، مطالبا 

رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع حد 
للظاهرة.

◄ يحقق الادعاء الألماني فيما إذا كانت 
مراهقة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما 
من ضمن 20 من مقاتلي تنظيم داعش 

كان قد عُثر عليهم الأسبوع الماضي في 
نفق بالمدينة القديمة بالموصل شمال 

العراق، ومن بينهم خمسة ألمان وثلاثة 
روس وثلاثة أتراك وكنديان اثنان.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية البدء 
بتحريك دعاوى قضائية ضدّ المتخلفين 

عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية 
بعد أن بلغ عدد هؤلاء 1150 فردا من 

أصل 2300 كان يتوجّب عليهم التسجيل، 
ما يعني أن نسبة العزوف عن الخدمة 
الوطنية التي أقرّت إلزاميتها في 2015 

وشرع بتطبيقها في مايو الماضي، 
مرتفعة جدّا.

◄ قالت مصادر محلية في محافظة 
أبين بجنوب اليمن إنّ مقاتلي تنظيم 

القاعدة عادوا للظهور العلني في بعض 
مناطق المحافظة ونصبوا نقاط تفتيش 

في بعض الطرقات واعتقلوا مواطنين.

◄ شنّ تنظيم داعش، الثلاثاء، هجوما 
كبيرا مباغتا بقرابة الثلاثين عربة 

تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة، على 
موقع لميليشيات الحشد الشعبي 

بقضاء تلعفر غربي مدينة الموصل 
بشمال العراق، ما أسفر عن مقتل أربعة 
من عناصر الحشد ووقوع أضرار مادية 

كبيرة بالموقع.

باختصار ظاهرة الاستحواذ على الممتلكات تكرس حالة اللاأمان في العراق

خالد العطية:
شاركنا بالتحالف العربي 

على سبيل الاضطرار 
لا بدافع الاختيار



منى المحروقي

} تونــس - اجتمـــع الأحـــد والاثنيـــن فـــي 
مـــن  عـــدد  تونـــس،  التونســـية  العاصمـــة 
السياســـيين وزعماء قبائـــل الجنوب الليبي 
لبحث الأوضـــاع التي وصفوها بـ“المتردية“ 

في المنطقة.
وناقـــش المجتمعون الوضع المعيشـــي 
الصعب الذي يعانيه الجنوب في ظل الصراع 
المتواصل بين المنطقتين الغربية والشرقية، 
ما انعكس بدوره علـــى الجنوب الذي كاد أن 

يتحوّل إلى ساحة حرب في الفترة الأخيرة.
وأثـــارت المجـــزرة التـــي ارتكبتها القوة 
الثالثة التابعة لمدينة مصراتة بالتحالف مع 
مايو  ما يسمى بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ 
الماضي، في قاعدة براك الشاطئ العسكرية، 
مخاوف الليبيين من إمكانية اندلاع حرب في 

الجنوب.
ورغم انســـحاب القوة الثالثـــة من قاعدة 
تمنهنـــت العســـكرية، وتمكّـــن الجيـــش من 
طرد ”ســـرايا الدفاع عن بنغـــازي“ من قاعدة 
الجفرة التي كانت منطلقـــا لتنفيذ عملياتها 
ضد الجيش، إلا أن ذلك لا يعني تلاشي خطر 

تحوّل الجنوب إلى ساحة حرب.
اللجنـــة  عضـــو  حمـــودة  علـــي  وقـــال 
التحضيريـــة لتجمـــع القـــوى الوطنية فزان 
المنبثقـــة عن اجتماع تونـــس لـ“العرب“، إن 
خطر انـــدلاع حرب فـــي المنطقـــة الجنوبية 
لا يـــزال قائما، وذلك في ظـــل تواتر المعارك 
القبلية المسلحة التي غالبا ما يتم استغلالها 

سياسيا.
وتندلع بين الحين والآخر معارك مسلحة 
بيـــن قبائل التبو والطوارق وأولاد ســـليمان 

والقذاذفة.

وأصـــدر المجتمعـــون في تونـــس بيانا 
تلقـــت ”العرب“ نســـخة منـــه. ودعـــا البيان 
القـــوى الوطنيـــة فـــي فـــزان إلـــى تحمّـــل 
مســـؤولياتها لرســـم خارطـــة طريـــق تعيد 
إقليـــم فزان إلـــى مكانته التاريخية كشـــريك 
فـــي بنـــاء الوطن ورســـم خارطة مـــا بعد 17 

ديسمبر.
الرئاســـي  المجلس  صلاحيـــة  وتنتهـــي 
المنبثق عن اتفاق الصخيرات وبقية الأجسام 
المنبثقة عنه في 17 من ديسمبر المقبل. وقال 
ممثلـــو فزان إن الاتفاق السياســـي لم يحترم 
دور الجنـــوب الذي تـــم تغييبه فـــي الحوار 

السياسي وفي حكومة الوفاق.
وقال حمودة إن اختيار الأطراف الممثلة 
للجنوب فـــي جميع الحكومـــات يكون مبنيا 
علـــى أســـاس أيديولوجـــي، وبالتالـــي فإن 
كل أولئـــك يخدمون مصالح التيـــارات التي 

اختارتهم لا مصالح المنطقة.

وباســـتثناء المعارك القبيلـــة التي تندلع 
بيـــن الحين والآخر، لم ينخـــرط الجنوب في 
الحرب الدائرة فـــي البلاد، لكن ذلك لم ينأ به 
عن المعاناة، حيـــث كان من أول المتضررين 
مـــن حالـــة الانقســـام العاصفة بالبـــلاد منذ 

سنوات.
ويشير إلى أن الجنوب تضرر كثيرا جرّاء 
الصـــراع الدائـــر في البلاد، وربمـــا يكون قد 

تضرر حتى أكثر من بقية المناطق.
يطـــاق.  لا  هنـــاك  ”الوضـــع  وأضـــاف 
المستشفيات تغلق أبوابها تباعا، والجنوب 
هو الإقليم الوحيد الـــذي لا توجد به رحلات 

طيران“.
لمســـاعدة  الدولـــة  تدخـــل  وتقلـــص 
الســـكان في مواجهة صعوبـــة الحياة ودعم 
المستشـــفيات بالأدوية التي تلزمها، نتيجة 
لحالة الانقســـام السياســـي، وهـــو ما جعل 
المدنيين يعيشـــون حيـــاة معزولة يواجهون 

ســـكان  بأنفسهم.ويشـــكو  مشـــاكلهم  فيهـــا 
الجنوب خاصة من تردي الخدمات الصحية، 
إذ أن أغلب المستشـــفيات لا تعمل أو بصدد 
الصيانة، باســـتثناء البعض على غرار مركز 

سبها الطبي الذي يقدّم خدمات سيئة جدا.
ودعـــت اللجنة التحضيرية لتجمع القوى 
الوطنيـــة فزان في بيانهـــا، المبعوث الأممي 
الجديد إلى ليبيا غسان سلامة للوقوف على 
مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة، 
مطالبين إياه بزيـــارة الجنوب للوقوف على 

الأوضاع والاستماع إلى سكانه مباشرة.
وقـــال حمـــودة إن البيان يخاطب ســـكان 
الجنـــوب بدرجـــة أولـــى، ويدعوهـــم إلى أن 
يفرضوا أنفســـهم في المشـــهد السياســـي، 
ويلفـــت انتباه بقية المناطـــق الليبية من أن 
الجنـــوب تنازل بمـــا فيه الكفاية وســـيكون 
رقمـــا صعبا فـــي المعادلـــة السياســـية في 

المستقبل.
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صابر بليدي

} الجزائــر - دافع قائـــد هيئة أركان الجيش 
الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، لصالح 
المقاربة العســـكرية والأمنيـــة التي تتبناها 

بلاده في حربها على الإرهاب.
واستدل على نجاحات الجيش بما أسماه 
”النتائـــج الميدانية المحققة باســـتمرار في 
مختلـــف ربـــوع البـــلاد، وبالتفاف الشـــعب 
الجزائـــري حـــول جيشـــه، ودعمـــه لـــه فـــي 

التضحيات اليومية المتواصلة“.
وشـــدد قايـــد صالـــح، علـــى أن الحـــرب 
على الإرهاب مســـتمرة، بمختلف الوســـائل 
والإمكانيـــات، إلـــى أن يصبح مجـــرد ذكرى 

سيئة من الماضي في مخيال الجزائريين.
ولفـــت إلـــى أن الجاهزيـــة واليقظة تبقى 
ممارســـة يومية، للتكيّف مع تطورات نشـــاط 
وعمل الجماعات الإرهابية في مســـعى النيل 

من أمن واستقرار البلاد.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات قايـــد 
صالح حملت رسائل مبطنة للأطراف الفاعلة 
فـــي مناطق التوتر المحيطـــة بالجزائر، مثل 
ليبيـــا ومالي، التي توظـــف الأوضاع الأمنية 
في المنطقة، لتوسيع رقعة الفوضى إلى دول 

مجاورة.
وقال ”الجيش الوطني يعمل على الإسهام 
في تمكين البلاد من مواجهة كافة التحديات، 
المؤامـــرات  كل  إجهـــاض  ذالـــك  فـــي  بمـــا 
والمخططـــات المعادية، وكـــذا الحرص على 
اســـتتباب الأمن، والتصدي لـــكل من يحاول 

تهديد الأمن“.
وأضاف ”الجيـــش الجزائـــري يثبت في 
عديـــد المرات قدراتـــه العالية علـــى التكيّف 
مع جميـــع الظروف الطارئة والعصيبة، وهو 

ما يزيده عزمـــا لمواصلة العمل للقضاء على 
بقايا الإرهاب وأدواتها من محترفي التهريب 
والجريمـــة المنظمة وأنه لن يســـمح بتكرار 

الظاهرة الإرهابية في البلاد“.
وتابع ”مســـؤولية المؤسســـة العسكرية 
كبيـــرة وثقيلة، لأنهـــا تتعلـــق بالحفاظ على 
السيادة الوطنية، في ظروف دولية وإقليمية 
عصيبـــة، بعدما أصبحت ســـيادة الشـــعوب 

وأمنها واستقرارها واستقلالها الوطني“.
وهي إشـــارة للتهديـــدات المتنامية على 
والجنوبـــي،  الشـــرقي  الحـــدودي  الشـــريط 
والأجنـــدات الخفيـــة العاملـــة علـــى تفجير 
الوضع في منطقة الســـاحل، وتوســـيع رقعة 

الفوضى لتمتد إلى دول جديدة.

وكثفت قيادة الجيش الجزائري في الآونة 
الأخيـــرة، مـــن عمل تفقـــد ومراقبـــة جاهزية 
وحدات الجيـــش، خاصة تلك المكلفة بتأمين 
الشـــريط الحـــدودي، كمـــا أدار قايـــد صالح 
بنفسه عدة مناورات تجريبية وبذخيرة حية 
فـــي الحدود الشـــرقية والجنوبيـــة، لمعاينة 
اســـتعداد الوحدات العســـكرية للرد على أي 

تهديدات.
ويخفف إعـــلان وزارة الدفاع الموريتانية 
للحـــدود  المحاذيـــة  الشـــمالية  مناطقهـــا 
بدعـــوى  عســـكرية  مناطـــق  الجزائريـــة، 
محاربـــة الإرهـــاب والتهريـــب، العـــبء على 
الجيـــش الجزائـــري، رغـــم مـــا للقـــرار مـــن 
بيـــن  ودبلوماســـية  سياســـية  تداعيـــات 
البلدين، كونه تم دون تشـــاور بين الطرفين، 
وأفضى لغلق الحدود أمـــام تحرك المدنيين 

من البلدين.
والاســـتراتيجي  الأمني  الخبيـــر  وصرح 
الدفـــاع  وزارة  قـــرار  بـــأن  ميـــزاب،  أحمـــد 
الموريتانية، سيســـاهم فـــي تخفيف العبء 

على الجيش الجزائري على الشـــريط الرابط 
بين الطرفين، وســـيقلص من حركة التهريب 
الإرهابيـــة، لا ســـيما  المجموعـــات  وتنقـــل 
عناصر تحالف ما يســـمى  بـ“حماة الإســـلام 

والمسلمين“.
وقـــدّم العدد الأخير مـــن مجلة ”الجيش“ 
حصيلـــة لمختلـــف العمليـــات التـــي قامت 
بهـــا الوحدات في مجـــال مكافحـــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة. وتم خلال السداسي الأول 
من العـــام الجاري، القضاء علـــى 63 إرهابيا 
وتوقيـــف 22 آخريـــن، فيمـــا قـــام 10 آخرون 
بتسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير العفو، 
التـــي يكفلهـــا ميثـــاق الســـلم والمصالحـــة 

الوطنية.
كمـــا تـــم  العثـــور علـــى جثـــت خمســـة 
إرهابيين، وتوقيف 100 عنصر دعم وإســـناد 
للجماعات الإرهابية، مع كشـــف وتدمير 241 

مخبأ للإرهابيين والأسلحة.
وأضافـــت الحصيلة أن وحـــدات الجيش 
اســـترجعت كميـــات معتبـــرة مـــن الذخيرة 
والأســـلحة، منهـــا صاروخين مـــن نوع غراد 
وستة مدافع هاون و167 مسدس كلاشينكوف 
ومدفعين وســـت قاذفات صاروخية، من نوع 
”أربـــي جي“ وأربعـــة رشاشـــات ثقيلة وأكثر 
من 100 بندقية من مختلف الأصناف، وبعض 
العشـــرات من القنابـــل والألغام والأســـلحة 

الخفيفة.
ولم تتم الإشـــارة إلى مصدر تلك الأسلحة 
والذخيـــرة، لكـــن مصادر متخصصـــة أكدت 
أن المجموعـــات الإرهابيـــة المحلية، لم تعد 
تشـــتغل إلا على بعـــض الأصنـــاف الخفيفة 
ماســـورة  بنصـــف  كالبنـــادق  والتقليديـــة، 

والالغام التقليدية.
وأضافـــت أنـــه بالنســـبة إلى الأســـلحة 
الثقيلة والرشاشـــة المحجـــوزة، فهي ناتجة 
عن فوضى الســـلاح التي خلفها سقوط نظام 
العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافي فـــي ليبيا، 
وازدهار تجارة الســـلاح في عمق الصحراء، 
حيث لا يتجاوز ســـعر مسدس رشاش سقف 

الألف دولار.
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◄ قام وفد برلماني مغربي الاثنين، 
بزيارة إلى المستشفى الميداني 

الطبي الجراحي المغربي، الذي أقامته 
القوات المسلحة الملكية بمخيم 
الزعتري للاجئين السوريين في 

محافظة المفرق الأردنية.

◄ جدد وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي دعمهم للاتفاق السياسي 

الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، 
مؤكدين التزام أوروبا الكامل بعملية 

سياسية شاملة في ليبيا.

◄ طالب  أعضاء لجنتي الأمن والدفاع 
وتنظيم الإدارة والقوات الحاملة 
للسلاح في البرلمان خلال لقائهم 
وفدا رسميا أميركيا عدم تخفيض 
المساعدات العسكرية الأميريكية 

لتونس، مؤكدين أن حجم المساعدات 
المخصص لتونس يعتبر ضعيفا 

مقارنة بحجم تلك المقدمة إلى عدد من 
دول المنطقة.

◄ تسلم فايز السراج، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

الليبية، الإثنين، أوراق اعتماد كل من 
سفيري مملكة السويد فريدريك فلورن، 

ومملكة بلجيكا ميشيل نيل مانز لدى 
دولة ليبيا.

◄ رفض رئيس مجلس النواب الليبي، 
عقيلة صالح الثلاثاء، مبادرة رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 

فايز السراج، لإنهاء الأزمة السياسية 
الليبية، التي اقترحها الأخير قبل 

أيام، واعتبر أن ما قدّمه السراج مجرد 
محاولة لنيل الشرعية التي لم يحصل 
عليها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة 

من مجلس النواب.

باختصار

مساع حثيثة لفرض الجنوب الليبي طرفا ثالثا في المشهد السياسي
[ سياسيون وزعماء قبائل يناقشون في تونس الأوضاع في فزان  [ الجنوب شريك أساسي في رسم خارطة ما بعد 17 ديسمبر

[ رسائل مبطنة للأطراف الفاعلة في بؤر التوتر المحيطة بالبلاد

يحاول نشــــــطاء سياســــــيون وزعماء قبائل 
ــــــا، انتشــــــال إقليم فــــــزان من  ــــــوب ليبي جن
الوضــــــع الصعب الذي يعيشــــــه جرّاء ما 
ــــــه بالتهميش السياســــــي من قبل  يصفون
مختلف الحكومات المتنافسة على السلطة 
ــــــي كادت أن تحوّل المنطقة إلى ســــــاحة  الت

للاقتتال، لا مصلحة لأهل الجنوب فيها.

حملت الافتتاحية التي نشرتها مجلة ”الجيش“ لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية 
بتوقيع قائد هيئة أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، رســــــائل مشــــــفّرة للأطراف 
ــــــؤر التوتر الإقليمية، من مغبّة المســــــاس بأمن وســــــلامة التراب الجزائري،  ــــــة في ب الفاعل

واستعداد ويقظة الجيش في الحرب المستمرة على الإرهاب.

الجنوب يحتاج إلى التنمية وليس الحرب

{التغييـــرات والتنقيحـــات المدخلة على الصيغة الأصلية للقانون الأساســـي المتعلق بالأحكام أخبار

المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة أفرغت القانون من محتواه وأفقدته جدواه}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

{مهربو البشـــر يتمتعون بقوارب مزودة بأحدث الأســـلحة. عدد المهاجرين الســـاعين إلى عبور 

البحر المتوسط من الأراضي اللبيبة يفوق العشرات من الآلاف}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

علي حمودة:

الجنوب تنازل كثيرا وسيكون 

رقما صعبا في المعادلة 

السياسية المقبلة

حفتر يلبي دعوة 

السبسي إلى زيارة تونس

أجـــرى الرئيـــس التونســـي،  } تونــس – 
الباجي قائد السبسي، محادثات الثلاثاء مع 
قائد الجيش العربي الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر، وذلك في إطار مســـاع لدفع العملية 

السياسية في ليبيا.
والتقـــى السبســـي الثلاثـــاء فـــي قصر 
قرطـــاج الرئاســـي، نائب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي الليبـــي، علي القطرانـــي، بهدف 
دفع المبـــادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس 
والجزائر ومصـــر فبرايـــر الماضي لإيجاد 
تســـوية سياســـية شـــاملة بين الفرقاء في 

ليبيا.
وخـــلال المحادثـــات، أجرى السبســـي 
محادثة هاتفية مع حفتر، الذي عيّنه مجلس 
النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني 
الليبي، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية 

في تونس الثلاثاء.
وقـــال حفتر إنه يدعـــم بالكامل المبادرة 
الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة 
الأوضـــاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة 
الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال 

الأيام المقبلة.
وذكر السبســـي إن تونـــس تقف مبدئيا 
إلى جانب الشـــعب الليبي وتشجع الأطراف 
الليبيـــة للتوصـــل إلى توافق ليبـــي- ليبي 
يفضي إلى إيجاد حـــل للأزمة القائمة تحت 

رعاية منظمة الأمم المتحدة.
قال القائـــد العام للجيش العربي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، إنّ المعركـــة ضد 
الإرهاب مســـتمرة حتّى اجتثاثـــه من كامل 

الأراضي الليبية.
ورأى أنّه على الرغم من انتصار الجيش 
في بنغـــازي ”إلا أن الطريق ما زالت طويلة 
وشـــاقة حتـــى نحقـــق طموحاتنـــا ونبلـــغ 

غاياتنا“.
واعلـــن حفتـــر مطلـــع الشـــهر الحالـــي 
تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجماعات 
الإرهابية بعد حرب استمرت لأكثر من ثلاث 

سنوات في المدينة.
وأوضـــح في تصريح لوكالة ســـبوتنيك 
الأمنيـــة بمختلف  الروســـية أن ”الأجهـــزة 
فروعهـــا عليها أن تعمل ليـــلا نهارا، وتضع 
الخطـــط اللازمة لحفظ الأمـــن، وتمنع وقوع 

أيّ اختراقات أمنية“.

أمن الجزائر خط أحمر
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أخبار
{توصلـــت إلى نتيجة مفادها أن التمـــرد الحالي في مينداناو لن يتم إخماده بصورة كاملة بحلول 

22 يوليو الجاري، لذلك أطالب البرلمان بتمديد حالة الطوارئ}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

{يتعيـــن على الناتو الاهتمام بمنع النواب الألمان من زيارة جنودنا في قاعدة قونيا التركية وإذا 

لم تبد أنقرة استعدادها للتسوية، لا بد من نقل القاعدة إلى دولة أخرى}.

هانز بيتر بارتلس
مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني

الأربعاء 2017/07/19 - السنة 40 العدد 10696

إصدار وثائق سفر خطة إيطاليا للتخلص من عبء المهاجرين

رئيسة وزراء بريطانيا ترفع فزاعة كوربين في وجه وزرائها المتمردين

} لنــدن- تتحرك رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي لفـــرض الانضباط فـــي صفوف 
فريقها الحكومي الذي يعاني انقسامات حادة 
بســـبب عدم التوافـــق حول منهجيـــة موحدة 

لبريكست.
ونقلت محطة ســـكاي نيوز التلفزيونية عن 
مـــاي طلبها من نواب حـــزب المحافظين الذي 
تترأسه التوقف عن المشاحنات وإلا سيتيحون 
المجال لزعيم حزب العمـــال جيريمي كوربين 

للوصول إلى السلطة.
وحسّـــن الزعيـــم العمالـــي موقعـــه منـــذ 
الانتخابات التشـــريعية فـــي الثامن من يونيو 
الماضـــي، خلافا لماي التي خســـرت غالبيتها 
حين دعت بنفســـها إلـــى انتخابات مبكرة ظنا 

أنها ستفوز فيها.
وأضعـــف الوضع ســـلطة رئيســـة الوزراء 
وموقعهـــا مع بـــدء المفاوضات حول شـــروط 

بريكست.
ونقلت سكاي عنها قولها خلال حفل لنواب 
من حـــزب المحافظين إنه يجب ألا تكون هناك 

”مشاحنات أو نشر عيوب“.
وأكـــدت صحيفـــة ديلي ميـــل أن ماي قالت 
للمشـــرعين ”الخيار هو إما أنا وإما جيريمي 
كوربين ولا أحد يريده هو“. وأضافت ”ابتعدوا 
(عن العمل السياســـي) وخـــذوا عطلة صيفية 

مناسبة وعودوا مستعدين للعمل الجاد“.
وطلبت مـــاي من وزرائهـــا الثلاثاء إظهار 
”القوة والوحدة“ اللتين تشتد حاجة بريطانيا 
إليهما والحفاظ على سرية المناقشات، وألقت 
باللوم فـــي عدم أخذ بعض الـــوزراء ”مهامهم 
عبر تبادل الاتهامات في الإفادات  مأخذ الجد“ 

الصحافية.
وبعد خسارة ماي الأغلبية في الانتخابات 
البرلمانية المبكـــرة ظهرت خلافات علنية بين 
البعض من الوزراء بســـبب خـــروج بريطانيا 

مـــن الاتحاد الأوروبي، وبســـبب الإنفاق العام 
في ظل توقعات بـــأن تجري الإطاحة بماي من 

رئاسة الوزراء قريبا.
ويتركز الكثير من الانتقادات، التي أوردتها 
مصادر مجهولة في وسائل الإعلام البريطانية، 
على وزيـــر المالية فيليب هاموند الذي يواجه 
هجمـــات جـــرّاء موقفه من الإنفـــاق الحكومي 

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقـــل متحدث باســـم مـــاي عنهـــا قولها 
للوزراء في الحكومة البريطانية ”هناك حاجة 
لإبداء القوة والوحدة وهـــذا يبدأ حول طاولة 

مجلس الوزراء“.
وتابع ”قالت إن الحكومة ســـتتخذ قرارات 
بشـــكل أفضـــل إذا تمكّـــن الزملاء مـــن إجراء 
مناقشـــات مفتوحـــة، ولكن مـــن المهم أن تظل 

المناقشات في مجلس الوزراء سرية“.
وأضاف ”قالت رئيسة الوزراء إن الإفادات 
الصحافية والإفـــادات المضـــادة خلال مطلع 
الأســـبوع كانت الســـبب في عدم أخـــذ زملاء 

مهامهم مأخذ الجد“.
وكانت الصحف نشـــرت الســـبت والأحد، 
قبل استئناف مفاوضات بريكست في بروكسل 
الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن 
تسريبات تســـتهدف هاموند المؤيد لبريكست 

”مخفف“.
وقال المتحدث باسم ماي ”ينبغي أن تكون 
الحكومـــة قادرة على مناقشـــة سياســـتها في 
جلســـات خاصة، على كل وزيـــر أن يركّز على 

مسؤولياته تجاه الشعب البريطاني“.
ورد هامونـــد الأحـــد ملقيـــا اللـــوم بإثارة 
”الضجيج“ على منافســـيه الذيـــن يعارضونه 
الرأي بـــأن على بريطانيـــا أن تعطي الأولوية 
للاقتصاد عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي، 
فكان كمن صبّ الزيت على النار، إذ اتهمه وزير 
لم يكشف عن اسمه الاثنين في ”ديلي تلغراف“ 
المحافظة بأنه يسعى إلى ”إحباط“ بريكست.

وقـــال الوزيـــر ”ما يحـــدث حقيقـــة هو أن 
إحبـــاط  تريـــد  الماليـــة…  وزارة  المؤسســـة، 
بريكســـت (…) إنها لحظة حاسمة. لهذا علينا 
أن نبقـــي تيريـــزا هنـــا. وإلا فإن الأمـــر برمته 

سينهار“.

وأضـــاف الوزيـــر أن هامونـــد ينظـــر إلى 
مؤيدي بريكست بصفتهم ”زمرة من القراصنة 

المتملقين“.
منذ خسارة ماي لأغلبيتها البرلمانية عبّر 
وزراء عـــن وجهات نظر مختلفة بشـــأن عملية 
بريكســـت في حين تقـــول وســـائل الإعلام إن 

بعضهم يناورون لتبوأ السلطة.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن هامونـــد قـــال 
المتحدث باســـم ماي إن ”الحكومة تعمل كلها 
معا من أجل بريكســـت يخدم مصالح الشـــعب 

البريطاني“.
ودفعـــت الأجـــواء العاصفـــة فـــي صفوف 
المحافظين بالرئيس السابق للحزب وليام هيغ 
الأســـبوع الماضي إلى التساؤل ”هل يستحق 
الأمـــر أن يكـــون هنـــاك خلاف كبيـــر للإصرار 
على النســـخة الأنقى لبريكســـت؟ بالطبع لا“.
وحض في مقال في صحيفـــة الدايلي تلغراف 

النواب المحافظين على ”تجنب هز هذا القارب 
الضعيف“.

وتسري شائعات منذ أسابيع حول مؤامرة 
محتملة ضد ماي من داخل حكومتها.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن أحد البدائل 
المحتملـــة لهـــا يمكـــن أن يكون وزير شـــؤون 
بريكست ديفيد ديفيس الذي نفى هذه التقارير.
وعلـــى الرغم من هـــذه المصاعب، لا تنوي 
رئيســـة الـــوزراء التخلـــي عـــن دفـــة رئاســـة 

الحكومة.
وقالـــت لصحيفـــة ذا صن ضمن سلســـلة 
مقابلات نشـــرت الخميس الماضي بمناســـبة 
العام الأول على توليها رئاسة الحكومة ”هناك 
كم من العمل المتوجب في الســـنوات المقبلة 

(…) وأريد مواصلة القيام بهذا العمل“.
وانطلقـــت الاثنيـــن الجولـــة الثانيـــة من 
مفاوضات البريكســـت في بروكســـل، على أن 

يدخل الاتحـــاد الأوروبي فـــي صلب موضوع 
بتحديـــد  المتمثـــل  بريطانيـــا  مـــع  النقـــاش 
شـــروط الانفصال بين الطرفيـــن، بينما يحث 
الأوروبيـــون لندن على الإســـراع فـــي تحديد 

استراتيجيتها للخروج.
ومن المقرر أن تســـتمر جولة المفاوضات 
أربعـــة ايـــام، ســـتنكب خلالها مختلـــف فرق 
العمل على مناقشـــة ابرز الأولويات المحددة: 
حقوق المواطنين وكلفة بريكســـت والمســـألة 
الإيرلندية، وبعـــض المواضيع الملحقة. وقال 
بارنييـــه إن الأمر يتعلـــق ”بدراســـة ومقارنة 

مواقفنا للتقدم“.
من جهته قال ديفيـــس ”حان الوقت للعمل 
من أجـــل ضمـــان أن تتكلل هـــذه المفاوضات 
بالنجـــاح“. وأضـــاف إن الهدف هـــو ”تحديد 
نقـــاط الخلاف للاهتمـــام بها ونقـــاط الالتقاء 

لتعزيزها“.

[ خلافات واسعة تعصف بحكومة ماي  [ بريكست شاق أو مخفف خيار لم يحسم بعد في لندن
تباعد وجهات النظر حيال أي بريكست تريده لندن يغذي الخلافات التي تعصف بالفريق 
الحكومي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ما دفع هذه الأخيرة إلى تصعيد لهجتها 
إزاء وزرائها لفرض الانضباط، في وقت تحتاج فيه المملكة المتحدة توحيدا للصف لإنجاح 

مفاوضات بريكست الشاقة.

شبح كوربين

} كييــف – يعتـــزم المتمـــردون المدعومون من 
روســـيا والذين يقاتلون كييف إعـــلان ”دولة“ 
جديدة أشـــاروا إلى أنها ستحل محل أوكرانيا 

وستكون عاصمتها على أراضيهم.
المؤيدة  الأوكرانيـــة  الســـلطات  وســـارعت 
للغـــرب إلـــى اعتبـــار الفكرة مشـــروعا وضعه 

الكرملين لن تسمح له كييف بأن يرى النور.
وســـتقام ”الدولة“ المقترحة عقب اســـتفتاء 
وســـيطلق عليهـــا ”مالوروســـيا“ وهـــو اســـم 
اســـتخدم منذ حقبة روســـيا القيصرية ويعني 
”روســـيا الصغيـــرة“ التي اســـتخدمت حينها 

لوصف غالبية أوكرانيا اليوم.
وجاء في دســـتور قدّمه زعيم الانفصاليين، 
ألكسندر زاخارشـــينكو، أن ممثلين لمناطق عدة 
بينها دونيتسك ولوغانسك اللتان أطلق عليهما 
اتفقوا على  المتمـــردون ”جمهوريتي الشـــعب“ 

”إعلان تأسيس دولة جديدة تخلف أوكرانيا“.
وتشـــير الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء 
التابعة للانفصاليين، إلـــى أن معقل المتمردين 
دونيتســـك ســـتصبح العاصمة فيما ستتحول 

كييف إلى ”مركز تاريخي وثقافي“.
واعتبر وزيـــر الخارجيـــة الأوكراني بافلو 
كليمكين فـــي تصريحات نشـــرها علـــى موقع 
”تويتر“ أن الخطة عبارة عن ”اســـتعراض“ من 
قبل ”الكرملين، محرك الدمـــى (الانفصاليين)“. 
وأكد ”لن نسمح نحن وشركاؤنا بحدوث ذلك“.

ولا يبـــدو الاقتـــراح قابـــلا للتحقق، وحتى 
مـــن يقف خلفـــه بدا غير قادر علـــى الاتفاق مع 

الاخرين بشأنه.
وأفـــاد المكتـــب الإعلامي لزعيـــم المتمردين 
في لوغانســـك، إيغور بلوتنتســـكي، أنه لم تتم 

استشارته بشأن المشروع.
ويرجـــح أن يزيـــد الاقتـــراح المفاجـــئ من 
العراقيـــل التي تواجه عملية الســـلام المجمدة 
والتي فشلت حتى الآن في إنهاء أكثر من ثلاثة 
أعوام من التناحر أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف 

شخص.
ووصل اتفاق للســـلام رعاه قـــادة أوكرانيا 
وروسيا وفرنســـا وألمانيا عام 2015 إلى طريق 
مسدود ولكن ما زال ينظر إليه على أنه الطريقة 

الوحيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.
والخطـــوة الجديـــدة تعكس النهج نفســـه 
الذي لجأت إليه موســـكو فـــي الأيام الأولى من 
النزاع والذي أثار مخاوف من سعيها إلى ضم 
أجزاء أخرى مـــن الأراضـــي الأوكرانية بعدما 

سيطرت على شبه جزيرة القرم.

روسيا الصغيرة {دولة} 

جديدة لخنق أوكرانيا

} كانبــيرا - أعلن رئيس الوزراء الأســـترالي، 
الثلاثاء، تأســـيس وزارة تضـــم وكالات البلاد 
الأمنيـــة، بما فيهـــا خدمة التجســـس المحلية 
وقوة حمايـــة الحدود والشـــرطة الوطنية، في 
خطوة وصفها بـ“التغيير التاريخي“ الضروري 

للتعامل مع مسألة الإرهاب.
وتعجل مخاوف الأســـتراليين مـــن تغلغل 
ســـريع للتطـــرف فـــي المجتمع باتخـــاذ هذه 
الخطوة كعمل استباقي من شأنه إحباط الكثير 
من الاعتداءات المماثلة لتلك التي ضربت عددا 

من الدول الغربية.
وسيتســـلم الحقيبة الجديـــدة، التي أطلق 
عليها وزارة الشـــؤون الداخلية، وزير الهجرة 
الحالي بيتر دوتون في إعادة تشـــكيل واسعة 

للترتيبات الأمنية الوطنية.
وقال رئيس الحكومة الأســـترالية مالكولم 
تورنبول مـــن كانبيرا ”أعلـــن أكبر إصلاح في 
الاســـتخبارات الوطنية الأسترالية والترتيبات 
الأمنية الداخليـــة و(قدرتها) الرقابية منذ أكثر 
من 40 عاما“. وأضاف ”نختار العناصر الأفضل 
فـــي أجهزتنـــا الاســـتخباراتية وخدمات الأمن 
القومي ونحســـنها، في وقت يطور الإرهابيين 

أساليبهم، علينا أن نطور ردودنا“.
وسيتم إنشاء مكتب للاستخبارات الوطنية 
للمساعدة في التنسيق بين الوكالات مع تركيز 
عمليـــة إعادة التشـــكيل علـــى منـــح مزيد من 
الســـلطات لدوتون، والذي أشـــاد المحافظون 
بنجاحه فـــي وقف تدفق القـــوارب التي تحمل 

اللاجئين من آسيا.

ورفعت كانبيرا مســـتوى التهديد الإرهابي 
في ســـبتمبر عـــام 2014 في أنحـــاء البلاد فيما 
أعلن مسؤولون أنه تم إحباط 12 مخطط اعتداء 

في أستراليا خلال الأعوام القليلة الماضية.
ولكـــن هجمات عـــدة وقعت بالفعـــل، بينها 
عملية اســـتهدفت مقهى عـــام 2014 قتل خلالها 
رهينتـــان، إضافة إلى مقتل موظف في شـــرطة 

سيدني بيد فتى يبلغ من العمل 15 عاما.

ويأتـــي هذا يوما واحـــدا بعد منح الجيش 
الأســـترالي صلاحيـــات أوســـع للتدخل خلال 
الاعتداءات الإرهابية، وذلك بعد إجراء مراجعة 
لكيفيـــة تصدي قوات الأمن لموجة من الأحداث 

المحلية والدولية.
وقـــال ترنبـــول إنه مـــن ضمـــن التغييرات 
التي ســـتطبق، لم يعد على الشـــرطة الانتظار 
لاستهلاك كافة قدراتها قبل طلب تدخل الجيش 

خلال اعتداء إرهابي، فيما ســـيتم تدعيم قوات 
حفظ الأمـــن بقـــوات خاصة من أجل تنســـيق 

أفصل.
وســـتتضمن الإجـــراءات الجديـــدة تولـــي 
مجموعة من مسؤولين في وزارة الدفاع إجراء 

تدريبات خاصة لقوات الشرطة.
ورغم أنه تمت تبرئة الشرطة من المسؤولية 
فـــي قضية حصار مقهى في ســـيدني في 2014 
قتـــل خلاله رهينتـــان بالإضافة إلى المســـلح، 
فقد كشـــف تحقيق داخلي أن الســـلطات قللت 
من تقدير التهديد الذي شـــكله محتجز الرهائن 

وأوصى بإجراء مراجعة لعدد من الإجراءات.
واضاف رئيس الوزراء ”علينا أن نضمن أن 
كل مواردنا ولا ســـيما التشـــريعية والعسكرية 
والاســـتخبارية والأمنيـــة، في أعلى مســـتوى 
دائمـــا وقـــادرة علـــى تحمـــل مســـؤولية أمن 

الأستراليين“.
وكان ترنبـــول زار مؤخـــرا موقـــع الاعتداء 
الذي استهدف جسر ”لندن بريدج“ وحي ”بورو 

ماركت“ في بريطانيا في 3 يونيو.
وتوقف ترنبول عند السرعة التي قتل فيها 
ثمانية أشـــخاص، ومن بينهم أســـتراليان، في 
عملية الدهس بواسطة حافلة صغيرة والطعن 
بســـكين، كما وأشاد بســـرعة أجهزة الأمن في 

التصدي للاعتداء.
وشدد ترنبول على ”الأهمية الكبيرة لامتلاك 
قـــوات الصـــف الأول مـــن الشـــرطة للمهارات 
اللازمـــة والتدريب اللازم مـــن أجل التعامل مع 

تلك الحوادث لحظة وقوعها“. تعزيز الرقابة

خطر التطرف يعجل بإنشاء وزارة لمكافحة الإرهاب في أستراليا

} روما - تخطط الســـلطات الإيطالية لإصدار 
وثائق سفر مؤقتة تســـمح للمهاجرين بالسفر 
فـــي أنحـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي خطـــوة 
تســـتهدف الضغط على جيرانها فـــي الاتحاد 
لبذل المزيد للمســـاعدة فـــي التخفيف من حدّة 

أزمة المهاجرين.
ومـــع تزايد الأعـــداد الضخمـــة التي تعبر 
المتوسط من شـــمال أفريقيا تشكو إيطاليا من 

أن جيرانها لا يشاركونها في تحمّل العبء.
وقال ماريـــو جيرو نائب وزيـــر الخارجية 
اليســـارية ردا على  لصحيفة ”إل مانيفســـتو“ 
ســـؤال عمـــا إذا كانـــت الســـلطات ســـتصدر 
تصاريـــح مؤقتـــة للمهاجريـــن ”إن الحكومـــة 

تـــدرس كل الاحتمـــالات“. وأضـــاف جيرو في 
الحديث مع الصحيفة الذي نشـــر على الموقع 
الإلكتروني للوزارة ”نحن في حالة شد وجذب“.
وأردف أن إيطاليـــا تريـــد تفـــادي اتخـــاذ 
إجـــراءات مـــن جانـــب واحـــد لكنهـــا تعارض 
التطبيق الصـــارم لقوانين الاتحـــاد الأوروبي 
التي تبقي على المهاجرين في أول بلد وصلوا 
إليـــه. وأضـــاف ”لا نقبل أن نتحـــول إلى نقطة 
اضطـــراب أوروبية أو أن نشـــعر بالذنب لأننا 
ننقذ الناس لذلك فإن اتخاذ قرار بشـــأن مصير 

المهاجرين القادمين هو مسؤولية الجميع“.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن أكثر 
من 93 ألف شخص أغلبهم من أفريقيا جنوب 

الصحــــراء وبنغلادش وصولــــوا بزوارق إلى 
جنوب إيطاليا منذ بداية العام بزيادة بنسبة

 17 بالمئــــة عــــن الفتــــرة نفســــها مــــن العام 
الماضي.

وقـــال جيرو إنه من الســـابق لأوانه تحديد 
متى أو عدد التصاريح التي ستصدر، وأضاف 
أن الســـلطات الإيطاليـــة التـــي تتلقـــى طلبات 
اللجـــوء لديهـــا بالفعـــل ســـلطة إصـــدار هذه 

التصاريح.
وأغضبـــت إيطاليـــا العديـــد مـــن الـــدول 
الأوروبية بقرار منح تصاريح إقامة للمهاجرين 
فـــي عـــام 2011 عندما دفـــع العنف في شـــمال 

أفريقيا الألوف إلى الفرار نحو أوروبا. 

وقال إينـــزو بيانكو، رئيـــس بلدية كاتانيا 
في صقلية التي نقل إليها عشـــرة آلاف مهاجر 
أنقـــذوا من البحـــر قبالة الســـاحل الليبي منذ 
بدايـــة العـــام، ”إن إصـــدار هـــذه التصاريـــح 
مجددا يشـــكل ضغطا علـــى دول أخرى لتقديم 
المساعدة“. وأضاف بيانكو وهو وزير داخلية 
ســـابق وعضو في الحزب الديمقراطي الحاكم 
”مســـموح لنا باســـتخدام هذه الأســـاليب ومن 
الجيـــد تذكير أوروبـــا بواجباتها وبأن تتحمل 

المسؤولية بدرجة أكبر“.
وتابع ”هـــذه طريقة للفت انتبـــاه أوروبا 
والقـــول إننـــا يجـــب أن نعالـــج هـــذه الحالة 

الطارئة معا“.

وليام هيغ:

على النواب المحافظين 

العمل على تجنب هز هذا 

القارب الضعيف

ّ



} عمان - عندما اهتزت لندن ومانشستر على 
وقـــع عمليتيـــن إرهابيتين، لم تفصـــل بينهما 
ســـوى أيام قليلة، كانت الحرب على الإرهاب، 
والممثلة أساســـا في تنظيم الدولة الإسلامية، 
على أشـــدها في العراق. الأمـــر الذي يذكّر بأن 
الانتصـــارات التي تتحقق علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية لا تعنـــي الانتصار علـــى الإرهاب. 
فحتى لو فقد الأرض يمكن لداعش أن يســـتمر 

في التنفس.
يدعو هذا التعارض إلى التفكير في حلول 
موازية، إلـــى جانب الانتصارات العســـكرية، 
لا إلى القضـــاء على الجهادييـــن، لأن ذلك أمر 
صعب، وأثبتت الحرب على القاعدة، والتدخل 
العســـكري في أفغانستان فشـــله. في المقابل 
يقـــدّم يعقـــوب أوليـــدرت، الباحث فـــي معهد 
واشـــنطن لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، رؤيـــة 
مختلفة يـــرى أنها يمكن أن تكـــون ذات فائدة 

وتساعد على إدارة الجهاديين.
استمد أوليدرت فكرته، التي عرضها ضمن 
دراســـة نشـــرت على مدونة لوفير، التي تعنى 
بقضايـــا الأمن الداخلي الأميركي، من التجربة 
الأردنيـــة فـــي التعامل مـــع ملـــف الجهاديين 
وتطويـــع التهديد لصالح الحفـــاظ على الأمن 
القومـــي الداخلي. يقول يعقـــوب أوليدرت إن 
”تقدم الحملة العســـكرية لدحـــر تنظيم الدولة 
الإســـلامية مـــن معاقلـــه وتواصـــل التدخـــل 
الأميركـــي في أفغانســـتان دون وجـــود نهاية 
في الأفـــق، قد يجعـــلان صانعي السياســـات 
يحســـنون صنعا بالتفكير في حقيقة أنه مهما 
فعلت الولايـــات المتحدة وحلفاؤها ســـيبقي 
الجهاديـــون علـــى بعض الحضـــور في بعض 
الأماكـــن. والحل هو أنه باســـتطاعتنا احتواء 
المشـــكلة، والأردن يعطينا دروســـا في كيفية 

فعل ذلك“.

نجاح أردني

توحي تجربة الأردن مع مشكلته الجهادية 
الداخلية بوجود وضعيات يمكن فيها السماح 
للجهادييـــن بالحفاظ علـــى حضور في مناطق 
تحت المراقبة والســـيطرة المشددة للحكومة 
المركزية في خدمة المصلحة والأمن الوطنيين، 
مـــع التحذير من أن مكان وكيفية فعل ذلك هما 

ما يصنعان الفرق بين النجاح والفشل.
وللتوضيح من البداية لا يجب أن يفهم من 
”التســـامح“ مع بعض الجهاديين على أساس 
الســـماح لهـــم بالســـيطرة علـــى الأراضي أو 
التمتع بملاذات آمنة. بدلا من ذلك تقول الفكرة 
إن حضـــورا للجهادييـــن تحت رقابـــة الدولة 
يضمن بـــألا يتحولوا إلى تهديـــد أمني للبلد، 
وفي الوقت نفســـه تجنب المـــوارد الحكومية 
بعيدا عـــن التهديـــدات الأخرى التـــي تتطلب 

الاهتمام.

ومثله مثل الكثير من البلدان العربية، وجد 
الأردن محـــورا جهاديا داخليا متنامي الأهمية 
بعد عودة ما يســـمى ”العـــرب الأفغان“ (أولئك 
الذين ســـافروا إلى أفغانســـتان للقتـــال أثناء 

الغزو السوفييتي) إلى بلدانهم الأصلية. 
أحـــدث الجمـــع بيـــن الظـــروف (حضـــور 
جهادي وســـط بيئة حساسة سياسيا) ضغطا 
علـــى أولئك الذين يدخلـــون معترك التوجهات 
الإســـلامية مـــن أجل نبـــذ العنـــف والتطرف. 
ويطـــرح يعقـــوب أوليـــدرت كمثال علـــى ذلك 
شخصية محمد نصرالدين الألباني، وهو أحد 
المفكرين السلفيين الأوائل في العالم في القرن 

الماضي.
بعـــد أن كان الألبانـــي معروفـــا بمواقفـــه 
المتشددة (وهو السبب الذي أدى إلى طرده من 
ســـوريا والمملكة العربية السعودية)، أصبح 
هذا الرجل داعية متحمسا في دعوته للتراجع 
عن العنف والنشـــاط السياسي خلال سنواته 
الأخيرة في الأردن. وطلابه الذين ترك بعضهم 
الإســـلام السياســـي للإخـــوان والتنظيمـــات 
العنيفـــة لينضموا إلى قضيته لهم وزنهم على 

الساحة العامة ضد الجهادية.
ولا يمثـــل هذا صدا منيعا ضـــد العنف إذ 
أخـــذ الأردن نصيبـــه من الهجمـــات الإرهابية 
في الســـنوات الأخيرة. إضافة إلى ذلك يستمر 
المنظرون الجهاديون في العيش بالأردن ونشر 
أفـــكاره. لكن الأردن ليـــس معرضا للهجوم من 
قبل هؤلاء الجهاديين داخل حدوده (باستثناء 
تنظيم الدولة الإســـلامية). ولا يستهدف أغلب 
الجهاديين المقيمين في الأردن المملكة في حد 
ذاتهـــا مفضلين التركيز بـــدل ذلك على أهداف 

خارجية مثل سوريا. 
يوحـــي التضـــارب بيـــن البـــروز العالمي 
النســـبي  وهدوئهـــم  الأردنييـــن  للجهادييـــن 
داخـــل البلاد بأن قوات الأمـــن الأردنية تمكنت 
من خلق سياســـة مســـتدامة تخص الجهادية 
داخـــل حدودهـــا وتتيـــح الرد بســـرعة عندما 
يمثلون تهديـــدا للأمن الوطني. لكن في الوقت 
نفســـه تســـتطيع التعويـــل علـــى الجهاديين 
للحصول على المعلومات المهمة حول الخطط 

المستقبلية والاتجاهات العالمية.
وبعبـــارة أخـــرى، يكـــون ذلـــك مـــن خلال 
المراقبة المستمرة لتحركات كل من المفكرين 
والنشـــطاء الجهاديين (مع تســـليط العقوبات 
عنـــد الضـــرورة، لكن مـــع تجنـــب المقاربات 
القصوى) ويبدو أن أجهزة أمن الدولة تمكنت 
من تحويـــل الجهاديين المحلييـــن إلى بيادق 
داخل بنيتها التحتية المحاربة للإرهاب، وفق 

تحليل يعقوب أوليدرت.
ويضيـــف أوليـــدرت أنـــه وبالرغـــم من أن 
الأردن لـــم يحل مشـــكلته الجهاديـــة، وبالرغم 
مـــن أن تاريخ البلد فريد مـــن نوعه في تفريخ 
مجموعـــات جهاديـــة بالإضافة إلى هشاشـــته 

مـــن  نوعـــا  أوجـــد  الأردن  أن  إلا  الظاهـــرة، 
الاستقرار في نطاق سياق جيوسياسي متقلب 
وحسّـــاس. ويقتبس يعقوب أوليدرت لتفسير 
هـــذه الرؤية من قراءة قدمها نســـيم نيكولاس 
طالب وغريغـــوري ترفرتون فـــي مجلة فورين 
أفيرز بعنوان ”الهدوء الذي يســـبق العاصفة: 
لماذا يـــدل التقلـــب على الاســـتقرار والعكس 

بالعكس“.

استقرار وهمي

يبحث طالب وترفرتون في الاتجاهات لدى 
الحكومات العربية أثناء الانتفاضات العربية. 
ويتســـاءل الكاتبان لماذا تحولت سوريا التي 
كانت تبدو مســـتقرة إلى نظـــام هش، في حين 
برهن لبنـــان الغـــارق دوما فـــي الاضطرابات 
علـــى الكثير مـــن الصلابة إلى حـــد الآن. يأتي 
الجـــواب بوضوح ليفســـر أن ســـوريا ما قبل 
الحرب الأهلية لم تكن تظهر إلا استقرارا زائفا 
إذ كانت واجهتهـــا الهادئة تخفي نقاط ضعف 

هيكلي عميق.
ومن المفارقات أن الفوضى في لبنان كانت 
علامة على القوة إذ ساعدت الحرب الأهلية على 
لامركزية الدولة وأتت بهيكلة حكم تتقاسم فيه 
جميع الطوائف السلطة. هذا إضافة إلى صغر 
حجم البلد واقتصاد الســـوق الحرة المعتمد. 
وهـــذا يتناقض مـــع الوضع في ســـوريا حيث 
ســـعى حزب البعث الحاكم إلى الســـيطرة على 
التنوع الاقتصادي مـــع اعتماد صلابة الهيكلة 
علـــى الطـــراز الســـوفييتي مما جعل ســـوريا 
(والعراق، الدولة البعثية الأخرى) أكثر عرضة 

للقلاقل مـــن لبنان. وتتمثل أكبـــر نقطة ضعف 
في ســـوريا في أنها لم تمر بتجربة التعافي من 
حالة اضطراب ســـابقة وذلـــك لأن البلدان التي 
تجاوزت حالات ســـابقة مـــن الفوضى عادة ما 
تكون محصّنة ضد حالات مماثلة في المستقبل. 
ومن ثم يصل طالب وترفرتون إلى استنتاج أن 
أحسن مؤشر عن الاستقرار المستقبلي لبلد ما 
ليس الاستقرار السابق بل التقلب المعتدل في 

الماضي القريب نسبيا.
وبالنســـبة إلـــى الأردن، وبالرغم من أنه قد 
يبدو بلدا هشـــا تحيط به عدة عناصر من عدم 
الاســـتقرار السياســـي، فهو فـــي الحقيقة قام 
والمســـارات  والمؤسســـات  التجارب  بتطوير 
ليكون أكثر دولة مستقرة فيها حضور جهادي 
بالداخل. هنا يمكن للتجربـــة الأردنية أن تقدم 
دروســـا عن كيفيـــة تعامل الولايـــات المتحدة 
مـــع الشـــبكات في الخـــارج. وبالتحديـــد تفيد 
هـــذه التجربة بأن طـــرد الإرهابيين من الأرض 
ليـــس ضروريا لهزمهم، بـــل تحديد أي مناطق 
جغرافية يمكن حصرهم فيها وما هي الظروف 
التـــي يمكن في إطارها (مثـــل الحالة الأردنية) 

صنع الفارق بين تشكيلهم للخطر من عدمه.
الشيء الذي قدر الأردن على فعله هو تحديد 
العتبة التي تصبـــح فيها الجهادية خطرا على 
الأمن الوطني، وبالمثل على الولايات المتحدة 
وشـــركائها الآن أن يفعلوا ذلك هم أيضا كجزء 
من الاســـتراتيجية الجديدة لهزم تنظيم الدولة 
الإســـلامية. إن الحقيقة الأساسية المتمثلة في 
أن للجهاديين حضورا في الشـــرق الأوســـط لا 
يعني بأنهم مجندون أو محفزون جميعا لشـــن 
هجمـــات. ومثلمـــا هـــو الحال فـــي الأردن فإن 

مراقبـــة تحركاتهم بانتباه يوفـــر رؤية أوضح 
عبر اتصالاتهم ويجهز قـــوات تطبيق القانون 
تدفقا متواصلا للمعلومات الموثوق بها لجعل 

جهودهم أكثر فاعلية.
على أساس أنه من المستحيل القضاء على 
كل إرهابـــي موجود حاليـــا أو يمكن أن يوجد 
في المســـتقبل، تضمن هذه المقاربة التي تركز 
علـــى الدفاع عن الأمن الوطنـــي تحقيق مفهوم 
واقعي لإلحاق الهزيمة دون تضييع الموارد أو 
تحويلها عن تهديدات أخرى تتطلب الاهتمام. 

وبالنســـبة إلى تنظيم داعـــش من الواضح 
أن بعض المعاقل الترابية في الشـــرق الأوسط 
لهـــا أهمية أساســـية في تخطيطهـــا للعمليات 

الإرهابية وتستحق الاهتمام العسكري. 
لكن بخلاف هذه المناطق التي يعرف عنها 
أنها تكتسب قيمة خاصة لدى الجهاديين، يمكن 
للجيش أن يعرف إلحاق الهزيمة (وبخاصة في 
المناطـــق التي لا توجد فيها حكومة شـــريكة) 
على أنها تحقيق درجة من الاســـتقرار الإقليمي 
الذي يضم حضـــورا محيّدا للجهاديين. وحتى 
في مناطق لا توجد فيها حكومة شريكة أو بيئة 
دولة مســـتقرة، يمكـــن تحييـــد الجهاديين عن 
طريق الصراع داخل التنظيم أو مع مجموعات 

منافسة، مثلما هو الحال في سوريا. 
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في 
العمق

يعقوب أوليدرت:

الأردن أكثر دولة 

مستقرة فيها حضور 

جهادي في الداخل

كيف يمكن التعامل مع الجهاديين دون استئصالهم.. درس من الأردن

التحرك في حدود

[ تحويل الجهاديين المحليين إلى بيادق على خارطة محاربة الإرهاب  [ تحديد العتبة التي تصبح فيها الجهادية خطرا على الأمن الوطني 
منذ الحادي عشــــــر من سبتمبر 2001 دفعت الولايات المتحدة بكل حلفائها في اتجاه منع 
ــــــن يمكنهم فعل ذلك. وضاعف  ــــــين من إطلاق هجمات إرهابية أو مســــــاعدة آخري الإرهابي
ــــــس دونالد ترامب مقاربته داعيا الحلفاء إلى طــــــرد أي إرهابي من أراضيهم. لكن،  الرئي
يعقوب أوليدرت، الباحث بمعهد واشــــــنطن لدراســــــات الشرق الأدنى، يجادل بأن سياسة 
ــــــذى به للبحث كيف يمكن  ”صفر تســــــامح“ ”غلطة“، فيمــــــا يقدم التجربة الأردنية كمثال يحت

لبلد أن يتعامل مع معضلة الجهاديين داخل البلاد دون الحاجة إلى استئصالهم.

{الإرهاب تســـبب في أضـــرار فادحة للأمة العربية خلال الســـنوات الماضية، ســـواء على صعيد 

خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن أو الدمار المادي والاقتصادي}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{الأردن ورغم الظروف الإقليمية غير المستقرة استطاع المحافظة على أمنه واستقراره وعلى 

حدوده محمية بشكل كبير من أي تهديدات إرهابية محتملة}.

هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني

 السعودية تصنع الحدث.. متى وكيف؟

} تَسير المملكة العربية السعودية بخطى 
حثيثة نحو مستقبل تتشكل معالمه على 

مختلف الأصعدة، فيه ما يُغْري إقليميا على 
تجاوز المتابعة والانتظار إلى المشاركة أو 

التقليد، وتجاوز الخوف من مواجهة محتملة 
لجهة فك زعامة المنطقة من أيدي من وجدوا 

في الوضع الحالي للدول العربية مدخلا 
للتدخل والتحكم والتقسيم. وهي باختصار 

تصنع الفعل السياسي والاقتصادي والثقافي 
محليا وعربيا وعالميا، بغض النظر عن 

ردود الأفعال عن ذلك، سواء أكانت تأييدا أو 
رفضا، أم اعتبار ما يحدث حالة عابرة تحول 

دون تحقيقها جملة من التحديات.
مهما تكن القراءة الحالية لراهن 

السعودية والتفاعل مع تجربتها التي هي 
محط أنظار الدول والجماعات والأفراد، 

تتناولها الكثير من وسائل الإعلام بالإعجاب 
والتشجيع فيما تراها وسائل إعلام أخرى 

بسوداوية خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وبالنظر في عمق التغيرات واسعة 

النطاق في المملكة تظهر أمامنا صناعة 
سعودية، غير وجلة ولا مغامرة، للحدث، 

تتجسد ضمن ثلاثة مستويات، يمكن ذكرها 
على النحو التالي:

[ مستوى سياسي ـ رسمي: بلغ ذروته 
في إصدار قرارات تخص الحرب (الحرب على 

الحوثيين في اليمن مثلا) وتشكيل تحالفات 
عسكرية (التحالف العربي، والتحالف 

الإسلامي)، وتنظيم قمم لاتخاذ مواقف 
جماعية -عربية وإسلامية- من الإرهاب، (قمم 

الرياض الثلاث عند زيارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب)، والموقف الحازم من تدخل 

إيران في الدول العربية، ومقاطعة قطر (رفقة 
كل من الإمارات والبحرين ومصر).

[ مستوى اقتصادي: قمّته السلطة وما 
أصدرته من قرارات وخطط واستراتيجيات 
على غرار رؤية السعودية 2030. وتجاوبت 

معها مؤسسات الدولة ورجال المال 
والأعمال، وهي تمثل رهانا حقيقياّ لمعظم 

المواطنين، أي أنها تجمع بين كل الأطراف 
الفاعلة، بما يمكن أن نعتبره نوعا من 

الشراكة.
تمثل هذه الرؤية مستقبل السعودية، 

لأنها تخصّ مرحلة ما بعد النفط، وما 
يصحبها من إجراءات عمليّة من أجل 

المستقبل. ومن المتوقع أن يتم التحرر من 
النفط، بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة 

الإيرادات غير النفطية بستة أضعاف من 
نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار 

دولار سنويا، كما تهدف الخطة إلى زيادة 
حصة الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة 

من الناتج المحلي حاليا إلى 50 بالمئة 
من الناتج، وطرح جزء من شركة أرامكو 

للاكتتاب يقدر مبدئيا بـ5 بالمئة.
وضمن رؤية 2030 تسعى السعودية 

إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة 

إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها 
بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار، 

ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية 
عالميا. وأشارت البيانات الأولية إلى أن 

هذا الصندوق سوف يسيطر على أكثر من 
10 بالمئة من القدرة الاستثمارية في الكرة 
الأرضية. ويًقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 

بالمئة من الأصول العالمية.

هناك مجالات أخرى تنوي السعودية 
الاستثمار فيها من ذلك مجال السياحة، 
وتطبيق البطاقة الخضراء لجهة تمكين 
العرب والمسلمين من العيش طويلا في 

السعودية والتخطيط لزيادة عدد المعتمرين 
سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا 
بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة النساء في 

سوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة، 

وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 
11.6 بالمئة إلى 7 بالمئة، وإنشاء صناعة 

عسكرية، وهَيْكَلة قطاع الإسكان للمساهمة 
في رفع نسب تملّك السعوديين، وتعزيز 

مكافحة الفساد.
[ مستوى ثقافي: تكشف كل المعطيات 

على نهضة حقيقية على المستوى الفكري في 
السعودية، إذْ تشهد البلاد حركة تشي بتغير 

واعد، يتوقع أن يتردد صداه في كل الدول 
العربية الأخرى، ويمكن لنا أن نستشف 

ذلك من مستوى التعليم الجامعي والمكانة 
العالمية التي وصلت إليها الجامعات 

السعودية في الحقل الأكاديمي، حيث تعدُّ 
بعض جامعاتها الأرقى ضمن التَّصنيف 

العالمي، وهي الأولى على المستوى العربي، 
وكذلك الأمر بالنسبة للدراسات والأبحاث 

والترجمات، تضاف إلى ذلك مجالات 
الإبداع الأخرى، وهو ما يشهد عليه المنجز 

السعودي، ناهيك على الوجود الإعلامي 
السعودي سواء من خلال العمل القيادي 

والإشراف، أو المساهمة كتابة ومن خلال 
التحليل، أو الدعم المالي، بل إن السعودية 
في الفترة الأخيرة، أصبحت تصدّر خبرتها 

في مجال الإعلام للدول الخليجية.
وإذا ما نظرنا إلى المسألة الثقافية 
من خلال رؤية 2030، فسنجدها حاضرة 

من خلال التأكيد على إنشاء أكثر من 450 
نادياهواة مسجلا يقدم أنشطة ثقافية 

متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية 
منظّمة وعمل احترافي بحلول 2020، ورفع 

عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو 
إلى الضعف على الأقل، وتصنيف ثلاث مدن 

سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، 
ورفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه 

داخل المملكة من 2.9 بالمئة إلى 6 بالمئة، 
ورفع نسبة ممارسي الرياضة مرّة على الأقل 
أسبوعيا من 13 بالمئة إلى 40 بالمئة بحلول 

.2030
وتزامنا مع تنفيذ رؤيتها، فإن مسعى 
السعودية من خلال التطورات الحاصلة 

فيها وفي المنطقة، يبرهن على أنها صانعة 
للأحداث، وأنها قادرة على قيادة العالم 

العربي في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، 
نظرا لما تتمتع به من استقرار نسبي، 

مقارنة بالكثير من الدول العربية الفاعلة 
في الماضي، وأنها تنفذ بعزيمة وإصرار 

التأثير في الأوضاع من حولها، بدلا من أن 
تتأثر بها.

 غير أن هذا التقييم للموقف السعودي 
يرى فيه البعض نوعا من المبالغة التي 

تحاول تقديم صورة ورديّة لواقع يزداد تأزما 
في منطقة تتواجد فيها السعودية، صحيح 

أنها قد لا تكون مسؤولة عن كل الأحداث 
لكنها طرف فيها، وأن تكلفة التغيير قد تكون 
باهظة، وأنها لن تكون بديلا عن العراق في 

مواجهة إيران، ولا سوريا في مواجهة تركيا، 
لذلك عليها التفكير بجدية في إشراك العرب 

الآخرين في المواجهة، ليس فقط من أجل 
استقرارها واستقرار المنطقة، ولكن لتخيف 

الأعباء عنها، أعباء الحرب والسلم. 

خالد عمر بن ققة
كاتب وصحافي جزائري 

مسعى السعودية من خلال التطورات 

الحاصلة فيها وفي المنطقة يبرهن على 

أنها صانعة للأحداث، وأنها قادرة على 

قيادة العالم العربي في هذه المرحلة 

الصعبة من تاريخه



} يشـــهد المناخ المرافق لإطلاق معركة جرود 
عرســـال سلســـلة من التحـــولات فـــي أهدافها 
ومعانيها. وبعد أن كانت المعركة التي ستتيح 
للجيـــش اللبناني إثبات قدراتـــه وتوكيد خيار 
الاستثمار الأميركي والدولي فيه بوصفه القوة 
الشـــرعية القـــادرة على محاربـــة الإرهاب، بدا 
الجيش ميالا إلى الإعلان عن عدم مشاركته في 
هـــذه المعركة، والاكتفاء بـــدور ضبط الأمن في 

عرسال ومنع تسلل المسلحين إليها.
ولا تبـــدو إشـــارات رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري إلى قيام الجيش  بعملية مدروسة في 
جرود عرســـال، في ظل تغطية حكومية، قادرة 
على إزالة كل اللغط الحاصل حول دور الجيش 
في المعركة. وتنتشر معلومات متضاربة حول 
شـــروع حزب الله في نشـــر وحـــدات من قوات 
النخبة بالتنســـيق مـــع الجيش الســـوري في 
الجرود تمهيدا لإطـــلاق المعركة، بالتزامن مع 
نشـــر معلومات مضادة تفيـــد بتأجيل المعركة 

لعدة أسابيع.
اللافت أن كل هذا يترافق مع مناخ حكومي 
متفجر شهد تشـــكيكا بدور الجيش في عرسال 
ومطالبـــة النائـــب خالـــد الظاهـــر بإقالة وزير 
الدفاع، وســـط مســـاع هادفة إلى إقرار سلسلة 
الرتـــب والرواتب مـــن خلال فـــرض مجموعة 
جديـــدة من الضرائب، وهو ما علق عليه رئيس 
الحكومة الأســـبق ووزير الماليـــة إبان مرحلة 
رفيق الحريري فؤاد الســـنيورة قائلا ”للتاريخ 

أقول من الآن يبدأ الانزلاق“.
وفـــي جميع الأحوال فإن قرار تحديد لحظة 
المعركة متروك لحزب الله والنظام الســـوري. 
ولا يمكـــن النظـــر إلـــى هـــذه المعركـــة إلا من 
خـــلال عناوينها اللبنانيـــة، إذ أن تأثيرها على 
مســـار الأمور الميدانية في الداخل الســـوري 
لا يبـــدو كبيرا، ما يؤكد أنها معدة للاســـتثمار 
فـــي الداخل اللبناني أمنيا وسياســـيا بشـــكل 
خاص، بحيث يصب في صالح مشـــروع تفتيت 

الحضور السني في المنطقة.

وجعل المشـــهد الذي رافق عمليات الجيش 
الأخيرة في عرسال وما رافقه من مشهدية إذلال 
الســـوريين وموت عـــدد مـــن المعتقلين تحت 
التعذيب الجيش بالنســـبة إلى أهالي عرســـال 
واللاجئين السوريين طرفا غير محايد، أو على 
الأقل طرفا يمكن التشكيك في وجود اختراقات 
في صفوفه. وترتفع كذلك نســـبة المخاوف من 
ركـــوب حزب اللـــه على الموجـــة، ودخوله إلى 
عرسال بزي الجيش، وافتعال أزمة بين الجيش 
وأهالي القرية الذين اجتهد طوال ســـنوات في 

شيطنتهم ووصمهم بتهمة الإرهاب.

الجيش والشعب والمقاومة

لم تكن من قبيل الصدفة إعادة إحياء ثلاثية 
الجيش والشـــعب والمقاومة في هذه اللحظة، 
وإذا كانت أجواء معركة عرســـال ســـاهمت في 
منح ثنائية التنســـيق بين حزب الله والجيش 
مشـــروعية ما من خـــلال الدعـــم المطلق الذي 
يظهـــره حـــزب الله والتيـــار العونـــي للجيش 
رســـميا وشـــعبيا في مقابل دعم رســـمي سني 

للجيش يقابله تخوف شعبي.
وهكذا لم يبق من أركان الثلاثية التي طالما 
شكلت خطة عمل حزب الله سوى إدماج الشعب 
فيها، وهذا ما يمكن أن يتيســـر بسهولة فهناك 
الشعب الشيعي صاحب المعادلة الأصلي الذي 
ينطبق عليه توصيف أشرف الناس المفروض 
بواقع التغلب ثم الشـــعب المســـيحي المنضم 

إلى توصيف الشعب بالولاء والتأييد.
دخـــول الشـــعب المســـيحي فـــي المعادلة 
مقبول ولكنه مشـــروط، أما الطرف السني فهو 

فـــي التوصيف الذي يراد تعميمه، لا يقع خارج 
ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وحسب بل 
يمثـــل ثلاثية مواجهة أيضا هـــي حاليا ثلاثية 
عرســـال واللاجئين الســـوريين والإرهاب يراد 
لها أن تكـــون المدخل الذي يفضي إلى صناعة 

عالمية توحد بين السنة والإرهاب.

 تفكيك الحضور السني

كان لافتـــا تزامـــن توقيت ارتفاع منســـوب 
التوتـــر فـــي عرســـال وجرودهـــا فـــي انتظار 
نضـــوج ظروف إطلاق المعركة أو التوصل إلى 
اتفاقات تفضي إلى انســـحاب عناصر النصرة 
وداعـــش مـــع بروز تصريـــح وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمـــد جواد ظريف، والـــذي يتوجه 
فيـــه إلى الإدارة الأميركية برســـالة مفادها أنه 
يجب عليها ألا تنســـى أن أحـــد مدبري هجوم 
11 ســـبتمبر كان لبنانيا، وأن باقي المهاجمين 

يتوزعون على جنسيات سعودية وإماراتية.
لـــم تكن إشـــارة ظريـــف بريئة فـــي دلالتها 
وتوقيتها على مشـــارف اســـتحقاقات لبنانية 
شـــديدة الأهمية مـــع قرب الشـــروع في إطلاق 
معركة الجرود، وتوجّه رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري إلى واشنطن في 22 يوليو برفقة قائد 

الجيش ووفد وزاري في زيارة رسمية.
وصدرت تأكيدات عن مسؤول كردي وصف 
بالخبير فـــي مجال مكافحة الإرهـــاب أن زعيم 
داعـــش أبا بكـــر البغـــدادي لا يزال حيـــا وأنه 
موجـــود بنســـبة 99 بالمئـــة في جنـــوب الرقة 
الســـورية. جاء هذا التأكيد الكردي مع ارتفاع 
وتيرة التصعيـــد في الرقـــة والتجهيز لإطلاق 

معركة تصفية وجود داعش فيها.
يشـــير هـــذا المنـــاخ إلـــى تـــلازم مريـــب 
للمســـارات التي تترتب ضمن مشـــروع واحد 
هـــو تكريـــس هزيمة الســـنة من عرســـال إلى 
الرقـــة والموصل. لم تبق منظمة إنســـانية في 
العالم لم تعبر عن استنكارها لجرائم التصفية 
التي يرتكبها الحشـــد الشـــعبي في الموصل، 
وانتشـــرت فيديوهات مروعة تعرض لعمليات 
قـــذف المواطنيـــن العـــزل من ســـطوح الأبنية 
العالية، وحملات إعدام ميدانية للأبرياء تحت 

عنوان طائفي.
وترتفع الأصوات الكردية في هذا التوقيت 
للمطالبـــة بتســـريع إطلاق معركـــة الرقة التي 
منحت فيها أميركا قوات ســـوريا الديمقراطية 
الكردية تفويضا خاصا في الوقت نفســـه الذي 

ترتفع فيه وتيرة التصعيد في عرسال.
ولا يتوقـــع أن تســـفر معركة الرقة ســـوى 
عـــن تكرار مرير لســـيناريو الموصـــل، كما أن 
الأكراد لم يتورعوا في مفاصل عديدة عن إعادة 
إنتاج مشـــهدية الحشد وحزب الله، ما يدرجهم 
في ســـياق مشروع ضرب الســـنة في المنطقة، 
فهـــم لا يعرفـــون عن أنفســـهم بوصفهم ســـنة 
ولكـــن بوصفهم أكرادا، أي أقليـــات تطمح إلى 
انتزاع حضورها من خلال تدمير بنية الأكثرية 

السنية.
وبدا هذا النوع واضحا مع تهديد مستشار 
مجلس أمن إقليم كردســـتان مسرور البارزاني، 

لإعلان انفصال  الحكومة الاتحادية بـ“الحرب“ 
الإقليم والمناطق المتنازع عليها وتأكيداته أن 
”اســـتقلال الأكراد عن العـــراق لن يهدد أحدا بل 

سيكون عامل استقرار للمنطقة“.
ولا تمنع الهشاشة الأمنية في عرسال تكرار 
سيناريوهات دخول حزب الله على خط الأمور 
عبـــر عناصر ترتدي بـــدلات الجيش كما حصل 
فـــي مفاصل عديدة، وآخر ما تحتفظ به الذاكرة 
الســـنية منها هـــو مشـــهد معركة عبـــرا التي 
أنتجت تصفية حالة الشـــيخ السني المعترض 

على حزب الله أحمد الأسير.
حظيت عملية الجيش آنذاك بتغطية سنية، 
ولكنها خلّفـــت ندوبا بارزة لم تلبث أن تحولت 
إلى جروح عميقة مـــع حملات الاعتقالات التي 
رافقتها وموت بعض المعتقلين تحت التعذيب 
وكان أبرزهم حالة نادر البيومي عامل النظافة 
في مســـجد بـــلال بن ربـــاح الذي كان الأســـير 
يتحصـــن فيـــه بعد أن ســـلم نفســـه طوعا إلى 

الجيش.
إذن يجد أهل عرسال واللاجئون السوريون 
أنفســـهم أمـــام وضعيـــة انتحارية، فـــلا يمكن 
إنـــكار أن الثقة بالجيـــش اللبناني قد تزعزعت 
بعـــد ما أفرزته مشـــهدية العمليات الأخيرة من 
تجـــاوزات خطيرة، إضافة إلـــى أن قيادة حزب 
الله والجيش الســـوري للعمليـــات في الجرود 
ســـتدفع  بالمســـلحين في اتجاه عرسال بشكل 
يناقـــض ما كان يمكن أن تؤديه مبادرة الجيش 
اللبناني بالهجوم، وتكليفه وحده دون ســـواه 

بمهمة تطهير الجرود.
يصب كل هذا  في خدمة اســـتكمال مشروع 
هزيمة الســـنة فـــي المنطقة، ووصـــل الهزائم 
الســـنية ببعضها البعض حتى تصبح خارطة 
الوجـــود الســـني فـــي المنطقـــة هـــي خارطة 
المهزوميـــن والمنـــكل بهم، والذين يتوســـلون 
خلاصا من نير التنكيل والإهدار ولو من خلال 
خيار داعش أو النســـخ المعدلة المطورة التي 
لا يعـــرف أحـــد متى ســـتعاود الظهـــور، ولكن 
الأكيد أن هذا الظهور لن يصب سوى في خدمة 
مشـــروع دعشـــنة الســـنة والقضاء على فكرة 

المدينة الإسلامية العربية.
 بعـــد تدميـــر كبريـــات المـــدن الإســـلامية 
العربية الســـنية تحولت جل العواصم العربية 
إلـــى ضواح ريفية. هكذا يتم توكيد المشـــروع 
الإيراني في المنطقة من خلال تدمير الحضور 
السني المرتبط بالمدن والإصرار الشرس على 

تعميق سلطات منطق البداوة.
 تتجلـــى أبـــرز مظاهـــر البـــداوة فـــي ذلك 
الانتشار الهيســـتيري لثقافة ”عبادة“ العسكر 
فـــي المنطقـــة عموما وفـــي لبنـــان خصوصا، 
بشكل مريع يخالف في طبيعته مرجعية العيش 
المديني وشكله، ويتخذ لبنانيا صيغة صناعة 
أوهام قومية لبنانية تواجه الغريب الســـوري 
والفلســـطيني والتي شكلت ســـابقا المرجعية 

التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية.
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الهشاشـــة الأمنيـــة في عرســـال لا 

تمنع تكـــرار ســـيناريوهات دخول 

حـــزب اللـــه على خـــط الأمـــور عبر 

عناصر ترتدي بدلات الجيش

◄

في 
العمق

{البعـــض يحـــاول توريط لبنان. هـــذا التهور غيـــر مقبول ولا أعتقـــد أن اللبنانيين مســـتعدون 

للتفريط بسلمهم الأهلي ليلبوا ما يقوله أحدهم من إننا نريد أن نتدخل من هنا وهناك}.

فؤاد السنيورة
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق

{حـــزب الله لديه أجندة مرتبطة بحلف معين، وللمعارضة الســـورية أجندة مرتبطة بحلف آخر. 

أما الدولة اللبنانية، وتحديدا الجيش فينأى بنفسه عن هذا الحلف أو ذاك}.

ناجي ملاعب
خبير عسكري لبناني

استكمال حرب التدمير من الموصل والرقة إلى عرسال

على أي هدف سيصوب بالضبط

[ حرب على عرسال أم على مسلحي الجرود  [ قرار تحديد لحظة المعركة متروك لحزب الله والنظام السوري
أضحت أصــــــوات طبول الحرب التي تدق 
على أبواب عرســــــال تصــــــم الآذان منذرة 
بتصعيد خطير يهدد بنسف كل محاولات 
النأي بلبنان عن التأثر بالحرب في سوريا 
خصوصا على مســــــتوى انتقــــــال المعارك 
المســــــلحة إلى أراضيه. لكــــــن هناك اليوم 
من يحرك في مياه راكــــــدة عبر فتح ملف 
ــــــوا متواجدين في  ــــــن كان ــــــين الذي اللاجئ
المنطقة منذ مدة ولم يتســــــبب وجودهم في 
تصعيد مماثل إلا هذه الأيام ضمن مرحلة 
عاصفة يخشى أهالي عرسال أن تجرهم 

بقوة إلى صدام مسلح مع حزب الله.

رئيس بلدية عرسال: دخول حزب الله

إلى قلب البلدة أمر مرفوض 
} بيــروت - يقلـــق الحديـــث المتصاعد عن 
طبـــول معركـــة مصيريـــة تدق علـــى أبواب 
عرســـال، أهالي البلدة الحدوديـــة اللبنانية 
(شـــرق) مع ســـوريا، من أن تتحول المعركة 
إلى مواجهة بين حزب الله وأهالي عرســـال. 
وأكّـــد هـــذا القلـــق رئيـــس بلديـــة عرســـال 
باســـل الحجيـــري، مشـــيرا فـــي تصريحات 
إلـــى ”العـــرب“ إلـــى وجود مخـــاوف تتصل 
باحتمـــال وصول شـــرارة المعركة المتوقعة 

إلى الداخل.
ترتبـــط مخـــاوف أهالـــي عرســـال وفق 
الحجيري بإمكانية ”دخول المســـلحين إلى 
البلـــدة أو أن يتـــم أي تحرك ضد الجيش من 
الداخـــل“. ويؤكد أن التعبيـــر عن المخاوف 
لا يعنـــي أن هناك كارثة ســـتحصل ولا مجال 
لتداركهـــا، منبها الجميع إلـــى مغبة اللجوء 

إلى خيارات خاطئة تضر بالجميع.
يحـــذر  التـــي  الكبـــرى  الأزمـــة  تتمثـــل 
الحجيـــري منهـــا في ”إقدام حـــزب الله على 
محاولـــة الدخول إلى قلب عرســـال، ما يعني 
أنه ينـــوي افتعال مشـــكلة كبيـــرة ليس في 

عرسال فقط ولكن على امتداد كل لبنان“.
ومـــع أن الحجيري يســـتبعد لجوء حزب 
الله إلى هذا الخيار ولكنه لا يلغيه من قائمة 
الاحتمالات. ويشـــدد على أن ”لا مشـــكلة مع 
مشـــاركة حزب الله فـــي معركـــة الجرود أو 
فلنقـــل أن لا رأي لنا في هذه المســـألة، ولكن 
محاولتـــه الاقتراب من أي تجمعات ســـكنية 

داخل القرية مرفوض تماما“.
وينفي وجـــود معلومـــات بحوزته حول 
تخطيط حـــزب الله لاقتحام القرية مع اندلاع 
المعـــارك في الجـــرود، معتبـــرا أن الأمن في 
عرســـال مناط بالجيش اللبناني. كذلك ينفي 
الأخبـــار التي انتشـــرت في بعض وســـائل 
الإعلام عن إجراءات قام بها الجيش من أجل 

فصل القرية عن جرودها.
ويوضح الأمر كاشـــفا عـــن ”وجود نقطة 
عســـكرية للجيش علـــى تخوم البلـــدة التي 
توصل إلـــى الجرود ولكنها لـــم تقفل، ولكن 
يقوم الجيـــش بتشـــديد إجراءاتـــه الأمنية، 
وحد حركـــة اللاجئين الســـوريين منعا لأي 
تطور غير محســـوب“. ويلفت الحجيري إلى 
أن تســـمية الحدود قد تكون شائعة ولكنها لا 
تدل على وجود حدود فعلية مكرسة في إطار 
محدد،  بـــل يوجد موقع للجيـــش اللبناني، 
إلا أن الأراضـــي التـــي يحتلها المســـلحون 
بعـــد هذه النقطـــة هي ملك لأهالي عرســـال، 
وتاليـــا لا يمكن تســـمية النقطة التي يتمركز 
فيها الجيـــش حدودا أو معبرا، لأن الأراضي 

الواقعة بعدها تابعة للقرية.

ويعلن الحجيري أن البلدية تتواصل مع 
جهـــات عديدة وتبذل جهودا كثيفة على أكثر 
من صعيد تســـتهدف قبل كل شـــيء التوعية 
حول رفـــض أي عمـــل عدائي ضـــد الجيش 
اللبناني، وتكريـــس هذا المنطق في صفوف 
جميع أهل عرســـال واللاجئين الســـوريين. 
كذلـــك يتحـــدث عـــن انتشـــار مجموعات من 
شـــباب عرســـال على الأرض واســـتعدادهم 

للدفاع عن البلدة مهما كلف الأمر.
ولا يقتصر هذا الدفاع عن عرسال ضد أي 
محاولات التخريب على الكلام والتصريحات 
بل ســـيصار إلى اســـتعمال السلاح. ويشير 
الحجيـــري إلـــى أن التنســـيق بيـــن البلدية 
وبين تيـــار المســـتقبل دائم ومســـتمر وأن 
هناك توحيـــدا لوجهات النظر والمواقف من 
التطورات المتســـارعة، ولكـــن الأمور تبقى 
عند حدود الدعـــم المعنوي ولا تتجاوز ذلك، 
ومهمـــة ضبط الأمن الداخلي في القرية تقوم 
بها شرطة البلدية المؤلفة من أهالي عرسال 

أنفسهم.

وتفيـــد المعلومـــات الـــواردة إلى رئيس 
بلدية عرســـال من مصادر متعـــددة بأن قرار 
الحسم في الجرود وتصفية وجود العناصر 
المسلحة فيه قد اتخذ، ولا شيء حتى الساعة 
يفيد بغير ذلـــك. ويعرب الحجيري عن تمنيه 
بـــأن يصار إلى حل أزمة الجرود ســـلميا من 
خلال تفاهم يؤدي إلى انســـحاب المسلحين 
الســـوريين في الجرود إلى داخـــل المناطق 
الســـورية، لتجنيب المنطقة تداعيات معركة 
قاســـية وشرسة، سيكون لها تأثير كبير على 
الوضعيـــن الأمني والاقتصـــادي إضافة إلى 

الوضع الإنساني.
ويخفـــف الحجيري من حـــدة المخاوف 
التي تقول باحتمال دخول الجيش الســـوري 
إلى عرســـال تحت حجـــة محاربـــة الإرهاب 
ويعتبرها مستبعدة، لافتا إلى وجود الجيش 
الســـوري وانتشـــاره فـــي منطقـــة الجـــرود 
اللبنانية وقيـــام الطيران الســـوري بغارات 
على أراض لبنانية، مؤكدا أن الوضع سيبقى 
ضمـــن هذه الحـــدود التي لا تســـمح طبيعة 
الجغرافيـــا ولا مناخـــات السياســـة حاليـــا 

بالخروج عليها.

باسل الحجيري:

قرار الحسم في الجرود 

وتصفية وجود العناصر 

المسلحة فيه اتخذ

شادي علاءالدين
يكاتب لبناني  ب ب
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} من أطرف ما قرأته أخيرا، تحقيق طويل 
صدر قبل بضعة أيام في صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ عن العراق تحت عنوان ”إيران تسيطر 
على العراق بعدما سلمته الولايات المتحدة“. 

ما هذا السرّ العسكري والسياسي الكبير؟ 
ما هذا الاكتشاف العظيم لما هو عليه العراق 

اليوم؟
احتاجت صحيفة أميركية محترمة إلى 

أربعة عشر عاما لتأكيد ما حصل في التاسع 
من نيسان – أبريل ٢٠٠٣ يوم سقوط تمثال 

صدّام حسين في بغداد. لم يكن ذلك سقوطا 
لنظام فحسب، بل كان أيضا تغييرا لطبيعة 

بلد بكامله انتقل إلى جرم يدور في الفلك 
الإيراني.

لم تكن ثمة حاجة إلى كل هذه السنوات 
من أجل معرفة المصير الذي آل إليه العراق، 

ومن كان سيخرج منتصرا، بمجرّد اتخاذ 
الرئيس جورج بوش الابن قراره باجتياح 

هذا البلد ردّا على أحداث الحادي عشر 
من أيلول – سبتمبر ٢٠٠١. كان واضحا كلّ 

الوضوح، قبل دخول الجنود الأميركيين إلى 

بغداد أن هناك منتصرا واحدا في الحرب 
التي كلفت الولايات المتحدة نحو أربعة آلاف 
وخمسمئة قتيل من خيرة أبنائها، وما يزيد 

على تريليون دولار، أي ألف مليار دولار!
خرج منتصر واحد من الحرب الأميركية 

على العراق. هذا المنتصر هو إيران التي 
كانت تنتظر فرصة العمر للانقضاض على 

البلد الجار. لم تجد من حاجة إلى ذلك بعدما 
أدت الإدارة الأميركية المهمّة الإيرانية وغيرّت 

بذلك موازين القوى في الشرق الأوسط 
تغييرا كليا.

هاجم تنظيم ”القاعدة“ في ذلك اليوم من 
العام ٢٠٠١ نيويورك وواشنطن مستخدما 

تسعة عشر انتحاريا للقيام بعمليات 
إرهابية استهدفت، بين ما استهدفته، مركز 
التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع 
(البنتاغون) في واشنطن. ما علاقة العراق 

والنظام فيه بذلك ليس معروفا إلى الآن. 
وجدت الإدارة الأميركية وسيلة لربط النظام 

العراقي بما يسمّى ”أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر“، علما أن عنوان الشخص الذي 

يقف خلفها كان معروفا. هذا الشخص اسمه 
أسامة بن لادن المتحالف مع ”طالبان“ في 

أفغانستان. في وقت لاحق، قتلت الولايات 
المتحدة أسامة بن لادن الذي كان مختبئا في 

باكستان تحت اسم مستعار.
كان منطقيا أن تذهب الولايات المتحدة 

إلى أفغانستان بحثا عن بن لادن وأفراد 
تنظيمه الإرهابي وأن تعمل في الوقت ذاته 

على إقامة نظـام جـديد في هذا البلد بعد 
فشل كـل المحاولات التي استهدفت الفصل 
بين زعيم ”القاعدة“ وزعيم ”طالبان“ الملا 

عمر.
ما لم يكن منطقيا هو الذهاب إلى العراق، 

علما أن نظام صدام حسين كان من الأنظمة 
التي تحتاج إلى تغيير. ولكن قبل اللجوء إلى 
القوّة العسكرية للقيام بهذا التغيير، ألم يكن 
طبيعيا أن تسأل الولايات المتحدة نفسها من 

سيحكم العراق عند خروج صدّام حسين؟ 
وما هي النتائج التي ستترتب على مثل هذا 

الحدث الكبير بكل المقاييس؟
يعطي التحقيق الذي نشرته ”نيويورك 

تايمز“ أمثلة كثيرة على مدى التغلغل الإيراني 
في العراق. لا بضائع في المحلات العراقية 
غير البضائع الإيرانية. يفتخر الإيرانيون 

الذين التقاهم كاتب التحقيق بأن ليس لدى 
العراق ما يُصدّره لإيران، وبأن لدى إيران 

الكثير من البضائع تصدرها إلى العراق. رأى 
الصحافي الأميركي بنفسه محلات عراقية 

امتلأت رفوفها بكل أنواع المنتجات الإيرانية 
من ألبان وحليب ودجاج…

رأى ما هو أخطر من ذلك بكثير. رأى 
في منطقة الحدود الجنوبية للعراق شبانا 

عراقيين يدخلون إلى الأراضي الإيرانية 
للخضوع لتدريب عسكري لدى ”الحرس 

الثوري“ الإيراني تمهيدا لنقلهم إلى سوريا 
والقتال إلى جانب القوات التابعة للنظام 

السوري.
حسنا، هناك كلام في الولايات المتحدة 

عن السيطرة الإيرانية على العراق. هناك من 
يستشهد على ذلك بهوشيار زيباري وزير 

الخارجية، ثم وزير المال العراقي الذي خرج 
أخيرا من الحكومة العراقية. ما العمل الآن؟ 

هل تستسلم الولايات المتحدة لهذا الواقع 
الذي خلقته بنفسها والذي بات يستند إلى 
أنّ ”الحشد الشعبي“ الذي يضمّ ميليشيات 
مذهبية تابعة لإيران مؤسسة شرعية مثله 
مثل الجيش العراقي أو قوات الشرطة؟
الأكيد أن ليس في استطاعة إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمل الكثير 
لتغيير الواقع العراقي من داخل البلد. ما 

تستطيعه هو التفكير في كيفية منع التوسّع 
الإيراني في المنطقة. هناك رجل شجاع اسمه 

الملك عبدالله الثاني حذر منذ ثلاثة عشر 
عاما، في تشرين الأول – أكتوبر من العام 
٢٠٠٤، عبر صحيفة ”واشنطن بوست“ من 
”الهلال الشيعي“. تعرض العاهل الأردني 
بعد قوله هذا الكلام لحملات شعواء من 

إيران وأدواتها. المفارقة أن الإيرانيين 
يتحدثون هذه الأيّام عن ”البدر الشيعي“ وعن 

ربط طهران ببيروت عبر بغداد ودمشق.
ستكشف الأيام والأسابيع المقبلة هل 
الولايات المتحدة جدية في التعاطي مع 

الخطر الإيراني، أم ستحتاج إلى أربع عشرة 
سنة أخرى كي تكتشف معنى وصول ”الحشد 

السورية،  الشعبي“ إلى الحدود العراقية – 
ولماذا كل هذا الإصرار الإيراني على أن يكون 

الخط الذي يربط الأراضي العراقية بالأراضي 
السورية مفتوحا.

ما حصل في العراق لا يمكن إصلاحه. 
صار العراق شيئا آخر. زالت الحدود 

العراقية – الإيرانية من الوجود. قررت 
الولايات المتحدة تسليم البلد على صحن من 

فضّة إلى إيران. صارت بلدية النجف تستورد 
التفاح الإيراني لتقديمه إلى الإيرانيين الذين 

يزورون المدينة، نعم إلى الإيرانيين الذين 
يزورن المدينة. هذا ما أكده لـ”نيويورك 

تايمز“ أحد أعضاء مجلس البلدية في مدينة 
تشرف على جمع النفايات فيها شركة خاصة 

إيرانية.
ما يمكن إصلاحه الآن هو وقف التوسّع 
الإيراني إلى ما بعد العراق. لذلك، من المهمّ 

وضع حدّ للتمدد الإيراني في كلّ الاتجاهات، 
خصوصا في اتجاه سوريا. ليست سوريا 

سوى نقطة ارتكاز إيرانية لمزيد من التدخل 
في لبنان وتحويله إلى مستعمرة إيرانية، 

تماما كما حال العراق. ليست الضغوط التي 
تمارسها إيران من أجل تهجير أهل عرسال، 

البلدة السنية ذات الأهمية الاستراتيجية 
السورية، سوى  على الحدود اللبنانية – 

تتمة للجهود الإيرانية الهادفة إلى تكريس 
وجود ممرّ من العراق إلى سوريا يكون تحت 

سيطرة طهران والميليشيات التابعة لها 
والعاملة في الأراضي السورية. تعمل هذه 

الميليشيات بغطاء جوي روسي أحيانا، ومن 
دون هذا الغطاء في أحيان أخرى.

عاجلا أم آجلا، هناك سؤال سيطرح 
نفسه، خصوصا بعد معركة الموصل، التي 
استخدم فيها ”داعش“ لتدمير ثاني أكبر 
مدينة عراقية. السؤال هل من استيعاب 

أميركي لمعنى سقوط العراق في يد إيران 
وأبعاد ذلك وانعكاساته على التوازن 

الإقليمي؟ هل يمكن وقف المشروع التوسّعي 
الإيراني والتدمير الذي يعتمد عليه عند 

حدود العراق؟

اكتشاف أميركي في العراق!

{نحـــذر من تخلي الولايـــات المتحدة عن دورها في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش، لأن حدوث 

ذلك سيعني منح إيران اليد الطولى في العراق بشكل تام}.

رايان كروكر
السفير الأميركي السابق في العراق

{نحـــذر من تزايـــد الأعمال الثأرية في الموصل التي تســـتهدف عراقييـــن متهمين بالتعاون مع 

تنظيم الدولة الإسلامية، بعد طرد التنظيم الجهادي من هذه المدينة}.

يان كوبيتش
الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق

} طفل عراقي بعمر ٤ أعوام تم تسجيله 
بأقرب روضة في ذات الحي الذي تسكنه 

عائلته في بغداد، أيام معدودة حتى تحول 
المبنى المجاور للروضة إلى مقر لميليشيات 

متنفذة سرعان ما أحيط بالحواجز 
الكونكريتية، ومع مخاوف الأسر على 

أطفالها حدث ارتباك من احتمالات خرق 
أمني للمقر؛ المحصلة إغلاق الروضة ونقلها 

إلى مكان آخر والإبقاء على مقر الميليشيا.
أي أن الميليشيا طردت روضة الأطفال؛ 

بعبارة أخرى لم تتعايش البراءة ورغبة 
الأسر في حياة طبيعية لأطفالهم مع العنف 

والسلاح.
عند الحديث عن الميليشيا في العراق 
وبتعميم مثالنا عن روضة الأطفال، يكفي 
أن نشير إلى أنه فقط في الحشد الشعبي 

ما يقارب من ٨٠ ميليشيا تنتمي لمرجعيات 
متعددة وإن توحدت في نسيجها الطائفي 

ولغة خطابها. قادتهم يجاهرون بارتباطهم 
بولاية الفقيه والتزامهم العقائدي بنهج 
مرشد الثورة الإسـلامية خامنئي، بل إن 

إيران تـؤكد أن حشدها أو حرسها هو 
العمـود الفقري العقائدي للجيش والقوات 

العراقية النظامية، وذلك أثناء احتفالاتها أو 
قيادتها الاحتفالات بالنصر على داعش في 

الموصل.
ورغم أن الحشد الميليشياوي مدّعم 

بفتوى من مرجعية النجف المذهبية إلا أن 
الحصاد الطائفي تجمعت بيادره في قم 

وطهران. إيران تصدّرُه إلى العراق أولا، وإلى 
دول المنطقة ثانيا. الصادرات تملأ الأسواق 
والعقول أيضا، المؤشرات الحالية تقول إن 
إيران تهيمن على العراق ومصيره إلى أن 

تتغير وقائع النظام السياسي جذريا، وذلك 
يحتاج إلى تربة صالحة وجديدة بعد زوال 

الطبقة السياسية وأحزابها وكتلها الحاكمة 
مع شخوصها منذ الاحتلال في سنة ٢٠٠٣ 

إلى اليوم.
البديهي أن الأسلحة والتجييش مهما 

كانت عدتهما وعتادهما لا يمكن أن يقضيا 
على داعش والتنظيمات الإرهابية وعملياتها 

وهجوماتها كمجموعات أو كذئاب منفردة 
عن قطيعها. حديثنا عن مغزى كل القدرات 

العسكرية بالصنوف المختلفة التي شاركت 
في الحرب على داعش ودحره في الموصل. 

فالأرقام عن أعداد قتلى تنظيم داعش مشكوك 
فيها وتفتقر إلى التوثيق في بيانات يومية 

وإحصاءات ميدانية، وفي اعتقادنا هي جزء 
من تبرير لحجم التدمير والموت الجماعي 

للأسر تحت أنقاض البيوت المستهدفة 
بالصواريخ والقنابل والقذائف الخاصة 
بمعارك الجبهات المفتوحة بين الجيوش 

النظامية، وليس المعارك الخاصة بقتالات 
المدن.

في معارك الساحل الأيمن من الموصل 
تم استدراك الخطط العسكرية ومراجعتها 

لأنها أنتجت حماقات تداولها الإعلام كإبادات 
راح ضحيتها المئات من الأبرياء المتجمعين 

في ملاجئ بسيطة داخل محلات الموصل 
القديمة، بما يعني أن حرب تحرير الموصل 

من داعش كانت فاشلة في تقييمها لأداء 
واجباتها العسكرية ونجاحاتها، لأن الأسلحة 
لم تكن مقيدة، وحتى حجة إطالة أمد الحرب 

لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات آمنة، كلفت 
أعدادا كبيرة من الضحايا. كان توجيه القائد 

العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إلى المواطنين بالبقاء في بيوتهم 

أكبر الأثر في موت أعداد كبيرة منهم تحت 
الركام، وهذا دليل على عشوائية المعركة فكرا 

وسلاحا.
نهاية داعش في الموصل، وهي نهاية 

بكل المقاييس لمدينة الموصل، وإعلان النصر 
والاستعراضات العسكرية في بغداد وغيرها 
من المدن بما فيها من خروقات وطنية ترتبط 

بالدعاية للمشروع الإيراني وتصريحه 
بوسائله ومريديه من ساسة وأحزاب 

وميليشيات باحتلاله لإرادة العراق وسلطته 
وسيادته، إنما هي تعبير عن ردة فعل تجاه 

الحرب العالمية على الإرهاب وتوافقات 
المصالح الدولية ورؤيتها لمستقبل المنطقة إن 

في العراق أو سوريا تحديدا.
انتشار السلاح بيد الميليشيات، مع 
داعش أو من دونه، يقدم لنا صورة عن 

عراق الحاضر والقادم. ما حصل نموذج 
مصغر لا علاقة له بفصائل الحشد الطائفي 

في الحمدانية مثلا، وهي مدينة في سهل 

نينوى، إذ أقدمت مجموعات ميليشياوية 
مسيحية على الصراع في ما بينها رغم 
كل جهود الإعمار المتسارعة فيها لإعادة 
الأمل وتشجيع أهلها على العودة، إلا أن 

الميليشيات تصارعت بسلاحها غير المنضبط 
ولأسباب أحياناً فردية أو مزاجية عدا عن 

احتمال كونها فرض إرادات وواقع زعامات 
حرب على المدن.

ما حدث في الحمدانية صورة مصغرة 
للعلاقة حتى بين أفراد من أقلية دينية عانت 
الويلات من داعش ومن الانقسام المجتمعي 

الذي أدى إلى تدمير مدنهم وصروحهم 
الثقافية والدينية. لماذا الاقتتال؟ حتما 

لغياب مشروع الدولة والقانون والنظام 
السياسي القادر على اغتنام فرصة الاهتمام 

الدولي بالعراق، وتحقيق مكاسب بعيدة 
المدى لمـواطنيه باحترافية تتجاوز الغـايات 
المذهبية والقومية والاصطفافات العقائدية 
الهدامة لكل جهد وطني يمكن أن ينبثق من 

أعمـاق حجم المأساة التي تعرض لها العراق.
الحقيقة أن الصراع بين المكونات المذهبية 

والطائفية نتاج المدرسة الإيرانية لنظام 
الولي الفقيه ومقلديه الذين استولوا على 
السلطة بعد الاحتلال، وتركتها لهم غنيمة 

مطلقة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما؛ رغم التحذيرات المتعددة من رجالات 
أميركا ذاتها في العراق وعلى رأسهم رايان 
كروكر السفير الأميركي السابق في العراق 

الذي وجه عدة رسائل ينبه فيها إدارته 
لمخاطر ترك العراق إلى إيران، لكن صوته مع 

أصوات أخرى ضاعت أصداؤها مع لحظة 
أوباما المتوقفة على إنجاز توقيع الاتفاق 

النووي مع إيران.
في المعاهد والجامعات الأمنية المرموقة 
في العالم درس يختصر الفشل أو النهوض 

في أي بلد من بلدان العالم ومن ذلك ما 
يتعلق بمخاطر الأمن على التنمية، وذلك 

بتشبيه البلدان الفاشلة ببقعة عشب صفراء 
فقدت قدرتها على الحياة وبدت بالتمدد دون 

أن تُعالَج إلى كل مساحة العشب الأخضر. 
في الدول الناجحة وبعضها نامية فعلا 
وفيها أمل للتقدم ولو بخطوات تتناسب 

مع إمكانياتها يحصل العكس، إذ أن بقعة 

عشب أخضر تتمدد إلى كل مساحة الأرض 
الجرداء؛ في العراق وفي المنطقة عموما 

والعالم صار جليا إن النظام الإيراني 
وأدواته تطرد الحياة وتتمدد على حساب 

المستقبل لأنها تعمل على طريقة مجاورة مقر 
ميليشيا لروضة الأطفال.

المنطقة الخضراء في بغداد والتي 
أصبحت رمزا لعملية سياسية أجهزت على 
طموحات الشعب العراقي خلال ١٤ سنة من 
حكم التحريض الطائفي وإشاعة لون الموت 
والتفرقة وصراخ الكراهية وخطابات قادة 
الميليشيات. من الخطأ الرهان على حكام 
حزب الدعوة وغيره من الأحزاب الدينية 

والسياسية ومنطقتهم التي أفسدت الأرض 
العراقية بما يتوجب معالجته، في تغيير 

التربة وإزالتها إلى عمق سنوات الاحتلال 
لمعالجة المرض دون ضياع الوقت بمعالجة 

الأعراض الجانبية التي تسبب فيها.
التغيير الديمغرافي والحرب الطائفية 

هما إرادة ولاية الفقيه، مع معادلة الأسلحة 
الفتاكة والتقليدية، تصل بنا إلى أن الإرهاب 

إضافة لكونه فكرا متطرفا إلا أنه أيضا 
وظائف سياسية واستخباراتية وغايات 

توسعية واستيطانية ومجسات لمناورات لا 
تنتهي، هدفها زراعة نواة طاردة للاستقرار 

والتقدم.
الحرب الطائفية بميليشياتها وحرسها 

الثوري وداعش والفصائل المسلحة، تقابلها 
حرب ليست مماثلة إنما حرب وجود 

ومقاومة من أجل البقاء، وهذا ما نحذر منه 
لأن بوادر انتشار الإرادات الصفراء بين 

القوى لفرض القوة ستتم ترجمتها إلى قوى 
جذب مقابلة وواسعة لإرهاب متجدد طابعه 

طائفي وباطنه اللاجدوى والانتقام.
نقول لا للإهانات والإذلال والعذابات التي 
جرت وتجري في المخيمات وأماكن الاحتجاز. 

الموصل حرة وإن أكل الإرهاب بكل صنوفه 
ثدييها، معاملة الأبرياء والعوائل المنكوبة 

بالحسنى كمواطنين، صك غفران أو نسيان 
أو تناس من أجل غد يغفر فيه الجميع 

لبعضهم، وإلا ماذا تعني التسوية السياسية 
والمجتمعية مع مفارقة الإنتاج الواسع 

للإرهاب؟

أين المقاومة العراقية من دورها في التصدي للمشروع الإيراني

رغم أن الحشد الميليشياوي مدعم 

بفتوى من مرجعية النجف المذهبية إلا 

أن الحصاد الطائفي تجمعت بيادره في 

قم وطهران. إيران تصدره إلى العراق 

أولا، وإلى دول المنطقة ثانيا

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل من استيعاب أميركي لمعنى 

سقوط العراق في يد إيران وأبعاد ذلك 

وانعكاساته على التوازن الإقليمي؟ 

هل يمكن وقف المشروع التوسّعي 

الإيراني والتدمير الذي يعتمد عليه 

عند حدود العراق؟
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آراء
} تزداد القرائن على أن الروس أوقعوا 

اضطرابا في قلب النظام السياسي الأميركي. 
فكلما هدأ الحديث عن تدخل موسكو في 
الانتخابات الأميركية، يعود مرة أخرى، 

بزخم جديد وبحكاية صادمة. ويصح القول 
إن الأمور، بالمعيار التاريخي، قد انقلبت، 
بعد أن انطوى زمن الرؤساء الأميركيين 

الكبار الثقـال في الولايات المتحدة، وتفاقمت 
معضلة الخفة والحماقة في الرؤساء الجدد، 
وانفلتت ضوابط الاختيار للسباق الرئاسي 
في الحزبين الكبيرين، ما جعل الضرر الذي 

لحق بالنظـام السياسي الأميـركي، أكبر 
بكثير من الخسارة التي مُنيت بها موسكو 

بانهيار الاتحاد السوفييتي، ذلك الانهيار 
الذي حـدث بمفاعيل أميـركية. وإن كـان 
لمخيلة روائية أن تصف المشهد الراهن، 

سنصبح كأنما نشاهد الآن ثأرا روسيا أو رد 
اعتبار، جوابا على الأفعال الأميركية التي 
احتدمت ضد الاتحاد السوفييتي في عقد 

الثمانينات.
في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، 
لم تكن ثمة حكاية تتضاءل فيها الرئاسة 

الأميركية أمام صحيفة مهما كان تأثيرها؛ 
باستثناء تلك المناسبة التي وقف فيها 

جيمي كارتر في العام ١٩٧٧ ضعيفا أمام 
”واشنطن بوست“ يرجوها ألا تنشر الوثيقة 

التي حصلت عليها، وفيها أسماء رؤساء 
وملوك ومسؤولين في العالم، تقاضوا 

منذ العام ١٩٥٧ رواتب منتظمة من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية. فقد اجتمع 

الرئيس كارتر مع مجلس إدارة ”واشنطن 
بوست“ وفاوضهم وشرح لهم كيف سيؤثر 
نشر الوثيقة سلبا على السياسة الخارجية 
الأميركية ويضرب صدقيتها. يومها، انفضّ 

الاجتماع دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق. 

وفي اليوم التالي ظهرت الوثيقة، التي كان 
لبعض حكام العرب نصيب من فضيحتها.
الآن، وفي زمن طغيان الإعلام الرقمي، 

فعلت ”نيويورك تايمز“ ما يوازي الذي 
فعلته ”واشنطن بوست“ في مرحلة مجد 
الصحف الورقية. فقد أعطت الأولى لابن 

الرئيس دونالد ترامب مهلة بتوقيت معلوم، 
إن لم ينفذ ما تطلبه وهي أن يعترف بخيانة 

القانون، فإنها ستقوم بنشر ما لديها عنه 
وعن أبيه بالمحصلة. وكان من تداعيات 

الموقف، أن الكونغرس استدعى الابن 
للشهادة أمام اللجان المنوط بها التحقيق 

في علاقة حملة ترامب الانتخابية بالروس. 
إن هذه الواقعة وحدها، تتشكل من مجموعة 

عناصر مستجدة، لم تعرفها الولايات المتحدة 
بهذا الشكل من قبل، وهي كثافة الانخراط 
العائلي في العمل السياسي مع الرئيس، 
وخطورة الروس على منظومة المعلومات 

الأميركية، واستقواء صحيفة على الرئاسة 
بهذه الحدة، وخفة الموقف الأدبي لأسرة 

الرئيس، أمام الكونغرس.
في أثناء الحملة الانتخابية للرئيس 

ترامب، عقد ابنه اجتماعا مع محامية 
روسية، وكان الوسيط محررا أو كاتبا 

بريطانيا صديقا لترامب الأب، وثيق الصلة 
باليمين الأميركي، وهو ذو اختصاص يتعلق 

بسباقات انتخاب ملكات الجمال، ما يفتح 
مجالا للتندر على الوساطة وعن الصديق 

والاختصاص والصداقة.
كان ذلك البريطاني، واسمه روب 

غولدستون، قد أرسل لنجل ترامب رسائل 
إلكترونية يطلب فيها موعدا مع محامية 
روسية تقول إن في جعبتها أسرارا من 
شأنها الإضرار بحملة هيلاري كلينتون 

مرشحة الحزب الديمقراطي. وقال الوسيط 

للشاب بوضوح، إن المحامية الروسية تتطوع 
بتقديم المعلومات لدونالد ترامب، من منطلق 

دعم الحكومة الروسية لحملته الانتخابية. 
وبالفعل اجتمع الشاب ترامب الابن بالمحامية 

الروسية في أحد أبراج أبيه، وحضر معه 
زوج أخته ومستشار ترامب الحالي غاريد 

كوشنر، ومعهما رئيس حملة ترامب عندئذ، 
بول مانافورت.

الآن، وعندما رمت ”نيويورك تايمز“ 
طرف الخبر، لم ينكره ترامب الابن، لكنه أنكر 

السبب وكذب وعلل اللقاء بسبب لن يخطر 
على بال أسرة ترامب أو أي أسرة تخوض 

حتى انتخابات بلدية أو نقابية، وهو أن 
الاجتماع بالمحامية حدث لمناقشة اقتراح بأن 

يتبنى الأميركيون برنامجا لمساعدة أطفال 
روس، توقفت حكومة موسكو عن تبنيه، 
بجريرة الضائقة الناتجة عن العقوبات 

المفروضة على روسيا الاتحادية.
عندئذ، وبسبب تلاعب الفتى، صعّدت 

”نيويورك تايمز“ من موقفها وأبلغت ترامب 
الابن بأنها تعطيه مهلة محددة لكي يعترف 
بالحقيقة، وإلا فإنها ستنشر مقتطفات من 
الرسائل الإلكترونية. ولم يجد الفتى حلا 

سوى أن ينشر الرسائل بنفسه، قبل بضعة 
دقائق من انتهاء المهلة، ليتبدى واضحا، 

أن الولد كان على علم بأن المحامية مندوبة 
للحكومة الروسية، وهذه مخالفة صارخة 

للقانون الأميركي الذي يحظر على المتنافسين 
في أي انتخابات، السماح لأي دولة أجنبية 
بالتدخل للإضرار بطرف لصالح طرف آخر.

ردة الفعل الحادة، كانت في الحزب 
الجمهوري نفسه، لأن انكشاف موقف مرشحه 

وهو يتقبل تدخلا من دولة أجنبية أو من 
روسيا تحديدا، يضر بالحزب ويجدد غضب 

قواعده الاجتماعية عليه وعلى خياراته.

لقد أصبح الحزب الجمهوري الأميركي، 
بسبب ترامب، يتلقى الضربات الواحدة تلو 
الأخرى، وقد تراجعت حماسة صقور الحزب 

في الكونغرس، لأجندة حزبهم التشريعية، 
متأثرين بتوالي التحقيقات التي تطال 

الإدارة، ومتأثرين أيضا بتغريدات الرئيس 
على تويتر. وفي كل يوم، تأخذ الأمور منحى 
أصعب. فأصبح هدف التحقيقات هو الإجابة 

عن سؤال: هل تدخل الروس وحسموا 
نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وهل 

كان هناك تنسيق ممنهج بين حملة ترامب 
الانتخابية وموسكو، فجاء ذلك النصر 

الفجائي لترامب على النحو الذي خالف كل 
التوقعات؟ لكن صعوبة التحقيقات تكمن 
في كون القانون لا يمنع لقاء ابن ترامب 

بمحامية أجنبية، لكنه قطعا يمنع أن تكون 
الحيثيات تتعلق بمساندة روسيا لمرشح دون 
آخر، وهذا هو ما أكدت عليه وثائق صحيفة 

”نيويورك تايمز“.
في ذلك السياق، كان لنائب الرئيس 

ترامب، مايك بنس، موقف يضيف إلى جديد 
النظام السياسي الأميركي بؤسا آخر. فقد 
نأى الرجل بنفسه عن هذه المزالق كلها، بل 
نأى بنفسه عن دونالد ترامب وعن الحملة 
الانتخابية التي أوصلتهما معا إلى البيت 

الأبيض، وخرج ببيان يقـول فيه إن لقاء 
الفتى ترامب الابـن مع المحامية الروسية، 
كان قبل انضمامه أصلا إلى حملة ترامب 

الأب.
إن هذا الجانب من تردي حال النظام 

السياسي الأميركي، وما فيه من تعارضات 
بين مؤسستي الخارجية والدفاع من جانب 

والإدارة والرئيس من جانب آخر، يؤشر 
على أن الروس نجحوا في إيقاع الاضطراب 

الكبير في هذا النظام!

الفعل الروسي في النظام السياسي الأميركي

عرسال.. التحريض على قدم وساق

{من أهم أسباب وجود السوريين في لبنان تدخل حزب الله اللبناني في سوريا كحليف وشريك 

لنظام مارس العنف والإرهاب ضد شعبه}.

رياض سيف
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{تحقيقات أميركية مســـتمرة منذ 8 أشـــهر في مزاعم عن عمليات تســـلل رعتها روســـيا بغية 

التأثير على حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي لم تصل إلى حقائق}.
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هذا الجانب من تردي حال النظام 

السياسي الأميركي، وما فيه من 

تعارضات بين مؤسستي الخارجية 

والدفاع من جانب والإدارة والرئيس 

من جانب آخر، يؤشر على أن الروس 

نجحوا في إيقاع الاضطراب الكبير 

في هذا النظام

} بدأت الحكاية إثر حملة المداهمة التي 
شنها الجيش اللبناني على مخيمين للنازحين 

السوريين في تخوم مدينة عرسال المحاذية 
للحدود اللبنانية السورية في سلسلة الجبال 
الشرقية، وما أعلنته قيادة الجيش عن تفجير 

انتحاريين لأنفسهم أثناء تلك المداهمات ما 
أسفر عن مقتل طفلة سورية من النازحين 

التي أعلن الجيش اللبناني أنها قضت نتيجة 
تفجير والدها نفسه. الرواية التي شكك فيها 

كثيرون، ودعموا هذا الشك برواية تناقض 
تماما رواية الجيش تؤكد أن والدي الطفلة 

اللذين لا يزالان على قيد الحياة ومتواجدين 
في المخيم أكدا أن الطفلة قضت تحت أنقاض 

جدار بعد أن صدمته آلية للجيش اللبناني.
وما زاد الصورة قتامة الصور والأشرطة 
المصورة التي سُرّبت عن طريقة تعامل قوات 

الجيش اللبناني مع المئات من النازحين 
لحظة احتجازهم، وصولا إلى سقوط أربعة 

منهم على الأقل أثناء توقيفهم في أحد مواقع 
الجيش.

وقد ووجهت تلك التجاوزات المنسوبة 
إلى الجيش اللبناني باعتراضات واسعة 

باعتبار أنه لا يجوز لقوات نظامية أن تمارس 
ممارسات الميليشيات المسلحة، بل عليها أن 
تتعامل وفق القوانين النافذة محليا وضمن 
ما تفرضه القوانين الدولية في التعامل مع 

الموقوفين مهما كانت جنسياتهم وانتماءاتهم. 
وقد ازداد الأمر تعقيدا بعد التعاطي الفظ 

لمخابرات الجيش مع موكلة ذوي الضحايا 
الأربعة التي حصلت على إذن قضائي بإجراء 

فحوصات مخبرية على عينات من الجثث 

لاستكمال التحقيق حول ظروف الوفاة، 
حين قامت وحدات من هذا الجهاز بملاحقة 
الموكلة إلى المستشفى الذي كان يفترض أن 

تجرى فيه التحليلات ومصادرة العينات منها 
بالقوة.

هذا التعاطي من المؤسسة العسكرية مع 
تداعيات مداهمات ٣٠ يونيو، شغل الإعلاميين 

ووسائل التواصل الاجتماعي وانتهى إلى 
تبني مجموعة يسارية لبنانية الدعوة إلى 
لقاء تضامني مع النازحين السوريين في 

الثامن عشر من الشهر الجاري، وللمطالبة 
بتحقيق شفاف في قضية المتوفين أثناء 

التوقيف، ولرفع الصوت في وجه حملات 
التحريض العنصرية ضد السوريين عموما 

ونازحي المخيمات الفقراء خصوصا، كما في 
وجه الحملات العنصرية المضادة التي تنسب 

إلى سوريين ضد اللبنانيين.
لقد تم استغلال هذه الدعوة من قبل 

جهات استخبارية على ما يبدو، وتم إنشاء 
صفحتين على فيسبوك بشكل متزامن تقريبا 
واحدة تهاجم الجيش اللبناني واللبنانيين 

عموما وتدعو للمشاركة بالتحرك سابق 
الذكر، ولكن بنفَس عنصري مقيت، وأخرى 

تحت عنوان التضامن مع ذوي شهداء 
الجيش اللبناني بذات المواصفات العنصرية 
موجهة ضد السوريين النازحين ومخيماتهم 

في لبنان.
أسهم هذا التطور في رفع منسوب 

التحريض على النازحين السوريين بشكل 
مخيف، خصوصا أن الدعوة إلى التظاهر 

تضامنا مع النازحين ووجهت بدعوة 

للتضامن مع شهداء الجيش في المكان 
والزمان نفسيهما في بيروت، ما دفع 

المجموعة اليسارية التي دعت بداية إلى 
التحرك أن تلغي تحركها، ومن ثم منع وزير 

الداخلية أي تحرك احتجاجي أو تضامني أو 
سواهما في ذلك اليوم.

وفي حين تستمر وتيرة التحريض 
والعنصرية ضد النازحين السوريين في 
الارتفاع، تتزايد الأخبار وتتناقض حول 

تحركات الجيش اللبناني في عرسال وحولها، 
حيث تلعب وسائل إعلام الممانعة دورا رياديا 
في الترويج لعمليات عسكرية تمهيدية هناك 

لتعود قيادة الجيش فتنفيها.
وإذا كانت هناك شكوك كبيرة ومبررة 
حول تورط جهات استخبارية معينة في 

إنشاء الصفحتين سابقتي الذكر على 
فيسبوك للتحريض والتحريض المضاد، 
فإن الضخ الإعلامي المتزايد حول معركة 

عرسال والظروف الموضوعية الراهنة التي 
تحيط بالمنطقة تؤكد أن عملية ”التسخين“ 

تجري على قدم وساق لتلك المعركة، فلا يجد 
النازحون السوريون ولا حتى ”العراسلة“ من 

يحميهم أو يدين أي عملية اقتلاع ممنهجة 
يسعى إليها حزب الله ليستكمل سيطرته على 

الحزام الحدودي، بدءا من طريق دمشق عند 
نقطة المصنع، وصولا إلى القصير السورية 

في ريف حمص دون أي عوائق.
ولن يكون مستغربا، في ظل التوافق 
الداخلي بين المافيات الغاصبة للسلطة 

وللمؤسسات في لبنان، أن تستخدم مؤسسة 
الجيش اللبناني في هذه المعركة لتأكيد 

مشروعيتها، تماما كما استخدم الجيش 
العراقي والمؤسسات الأمنية العراقية في 

تدمير مدينة الموصل ليبسط الحشد الطائفي 
سيطرته هناك على أنقاض المدينة وتاريخها 

وأهلها.
السؤال الذي يفرض نفسه، في حال تم 

لحزب الله ما يريده من معركة عرسال، ما هو 
المصير المتوقع للحزام الحدودي بين لبنان 

وسوريا والممتد من نقطة المصنع جنوبا إلى 
مزارع شبعا المحتلة؟ هل سيكون من نصيب 

الاحتلال الإسرائيلي بذريعة سيطرة حزب 
الله على القسم الشمالي من الحدود؟ وهل 

ستظهر قريبا معالم خارطة السيطرة وتقاسم 
النفوذ التي اعتمدها الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في لقائهما الأول والمطول؟

عديد نصار
كاتب لبناني

في حال تم لحزب الله ما يريده من 

معركة عرسال، ما هو المصير المتوقع 

للحزام الحدودي بين لبنان وسوريا 

والممتد من نقطة المصنع جنوبا إلى 

مزارع شبعا المحتلة؟

حان الوقت للولايات المتحدة 

لاتخاذ قرار حاسم لحماية مصالحها 

في المنطقة وحماية العالم من 

الإرهاب الذي تحتضنه وترعاه 

وتموله دويلة قطر عن سوء نية 

وسابق إصرار وترصد

} تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الأسبوع الماضي أن واشنطن لن تتردد في 

نقل قاعدة العديد العسكرية من قطر لم يأتِ 
من فراغ. هذه ليست المرة الأولى التي يدعو 

فيها ترامب الدوحة للتوقف عن دعم وتمويل 
واحتضان الإرهاب، وخاصة، كما قال ترامب، 

إن للدوحة تاريخا في دعم التطرف على 
أعلى مستوى. أتوقع كلنا نعرف من المقصود 

بـ”على أعلى مستوى“.
الأدلة كثيرة وواضحة؛ تقرير مجلة 

”فورين بوليسي“ الأميركية يشرح بالتفصيل 
والوثائق دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، 
ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 

يُصَنِف قطر على أنها ”ملاذ آمن للمتطرفين 
المرحّلين من دول أخرى“، وتقرير وزارة 

الخارجية الأميركية لعام ٢٠١٤ طالب قطر 
بوقف نشاطات داعمي الإرهاب. بما أن 

الولايات المتحدة مقتنعة أن قطر ترعى وتمول 
الإرهاب، فهذه فرصة سانحة لواشنطن لتعيد 
حساباتها في اختيار الدولة الأنسب والأكثر 
أمنا لاستضافة قاعدتها العسكرية وخاصة 

السرب ٣٧٩، أكبر أجنحة البعثات الجوية 
الأميركية في العالم. وزير الخزانة الأميركية 

الأسبق دانييل غلاسر أكد في فبراير ٢٠١٧ 

أن ”ممولين للإرهاب يعملون بسلام داخل 
قطر“، ومجلة ”نيوزويك“ الأميركية نشرت 

في عددها بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٧ تقريرا 
شاملا يثبت رعاية قطر للجماعات الإرهابية 
المسلحة. أضف لهذا أن دعم قطر لتنظيمات 
القاعدة وطالبان والإخوان وحماس معروف 

وموثق بالصوت والصورة، وهي مصنفة أنها 
منظمات إرهابية.

الاستنتاج المنطقي هو ضرورة نقل 
١٠٠ مركبة جوية حربية أميركية، من بينها 

الطائرات المقاتلة ”B-١“، بالإضافة إلى 
طائرات مخصصة للمهام الاستخباراتية من 

قطر إلى دولة صديقة أخرى.
الإدارة الأميركية والدول الداعية لمكافحة 

الإرهاب أرسلت إشارات قوية أنها لن تتسامح 
مع أي محاولات من قطر بالاستمرار في دعم 
الإرهاب، فما بالكم إذا كانت قطر في الوقت 

نفسه تستفيد من مظلة الأمن الأميركية 
وخصوصا قاعدة العديد العسكرية؟ من 
الواضح أن التفاف قطر حول الإجراءات 

التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها 
لدعمها للإرهاب لم تعد مقبولة لواشنطن أو 
العالم. من هذا المنطلق، طلب بعض أعضاء 

الكونغرس من البنتاغون دراسة عدد من 

البدائل لنقل قاعدة العديد خارج قطر.
تقرير مجلة ”نيوزويك“ الذي أشرتُ إليه 

في بداية المقال اقترح وبقوة نقل قاعدة العديد 
العسكرية في رسالة لرفض الولايات المتحدة 
للسياسات العدائية التي تتبناها قطر. كذلك 
يعتقد العديد من أعضاء الكونغرس وداخل 
الإدارة الأميركية أنه لا يمكن الاستمرار في 

علاقات ودية مع قطر مع سلوكها الحالي 
”المشين“. النقاش الجاد اليوم داخل الإدارة 
الأميركية هو حول بدائل لقاعدة العديد في 
حال طالت الأزمة الخليجية أو باتت تهدد 

التحرك العسكري الأميركي في الحرب ضد 
الإرهاب.

تصريح الأميرال المتقاعد جايمس 
ستافريديس في صحيفة ديلي نيوز في ٢٨ 

يونيو ٢٠١٧، أن على واشنطن أن تستكشف 
خططا بديلة لنقل العمليات الجوية من 

قطر لوضع القوات الأميركية في بيئة أكثر 
استقرارا، لم يأتِ من فراغ.

حان الوقت للولايات المتحدة لاتخاذ قرار 
حاسم لحماية مصالحها في المنطقة وحماية 

العالم من الإرهاب الذي تحتضنه وترعاه 
وتموله دويلة قطر عن سوء نية وسابق 

إصرار وترصد.

نعم لنقل قاعدة العديد من قطر
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني



الأربعاء 2017/07/19 - السنة 40 العدد 1010696

اقتصاد
{إيـــرادات الخصخصة في تركيا في النصف الأول من هذا العام بلغت 1.64 مليار دولار ونتوقع 

أن تصل إلى المستوى المستهدف عند 3.65 مليار دولار بنهاية العام}.

ناجي إقبال
وزير المالية التركي

{اســـتكمال لبنان إجراءات عضويته في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بعد عملية استغرقت 

عامين تقريبا من المثابرة سيعطي دافعا قويا لتعزيز معدلات النمو مستقبلا}.

آلان بيفاني
مدير عام في وزارة المالية اللبنانية

رياض بوعزة

} أكـــدت مصـــادر فـــي وزارتـــي الصناعـــة 
والتجـــارة والماليـــة التونســـية لـ”العرب“ أن 
الحكومـــة تبحث عن حلـــول عملية جديدة في 
سياســـة الدعـــم ليتمتع بها أصحـــاب الدخل 
المحدود ممن ليســـت لهم القدرة على مواجهة 

المصاريف الأسرية المتفاقمة.
ووفـــق أحد المصادر، فإن ذلك الأمر يحتاج 
بعض الوقت لإعداد قاعدة بيانات تخص كافة 
الأســـر محدودة الدخل، مشـــيرا إلى أن السلع 
المســـتهدفة بالأســـاس مبدئيـــا هـــي الحليب 

ومشتقات الحبوب والزيت النباتي.
وأوضح المصدر الثاني أن جهات حكومية 
تتولـــى حاليـــا دراســـة الحـــالات الاجتماعية 
بالتعـــاون بـــين وزارات الصناعـــة والتجارة 
والشـــؤون الاجتماعيـــة لحصر تعداد الأســـر 
ثم منحهـــا وصـــولات مالية تكـــون في حجم 
اســـتهلاكها للمواد المدعمة ســـنويا وبالتالي 
تتمكن من تخفيف العبء عن موارد الدعم على 

السلع الأساسية.
ويتوقـــع مســـؤولون ومحللـــون أن يرتفع 
عجـــز الميزانيـــة ليصـــل إلى نحـــو 5.9 بالمئة، 
مقارنة مع توقعات ســـابقة لعجز نســـبته 5.4 
بالمئـــة بســـبب ارتفـــاع قيمـــة واردات الطاقة 

وهبوط قيمة الدينار.
ومن الواضح أن تونس تســـير على خطى 
مصـــر التي أقرت في عـــام 2015 طريقة جديدة 
في إيصـــال الدعـــم إلى مســـتحقيه من خلال 
البطاقات التموينيـــة الذكية بهدف تقليل هدر 
المـــال العام وتقليص النفقات المتزايدة في ظل 

الأزمة الاقتصادية.
ويعـــد الزيت النباتي من بين أبرز الســـلع 
دعما إذ يتولى الديوان التونسي للزيت توريد 

كميات هائلة ســـنويا ليتم تكريرها وتوزيعها 
علـــى مصانـــع التعليب قبـــل توزيعهـــا على 

التجار.
ووفـــق بيانـــات رســـمية، يتصـــدر الزيت 
النباتي السلع المدعمة بنحو 300 مليون دينار 
(122 مليون دولار) ســـنويا، لتأتي بعده مواد 

أخرى مثل الحليب والدقيق. 
وترتكـــز سياســـة الدعـــم في تونـــس منذ 
ســـنوات علـــى أهداف كمية في شـــكل نســـب 
قصوى يتـــم تقديرها فـــي مرحلـــة أولى لمدة 
خمس ســـنوات ضمن المخططات الخماســـية 
للتنميـــة، وفـــي مرحلـــة ثانية، يتـــم تحيينها 

سنويا في إطار الميزانية.
وبالتوازي مع ذلك، يتم ضبط نفقات الدعم 
ضمـــن الميزانية العامة للدولة في مســـتوى لا 

يمس بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وقلل خبراء تونســـيون استطلعت آراءهم 
”العـــرب“ من الأضـــرار التي ســـتترتب عليها 
سياســـة الدعم الجديدة وقالوا إنها تتماشى 
مع خطط الحكومـــة لإصلاح الاقتصاد المنهك، 

رغم الآثار الجانبية التي سيخلفها الإجراء.
ويرى الخبير أنيس القاسمي، الذي يعمل 
في شـــركة استشـــارات اقتصاديـــة، أن تغيير 
أساليب الدعم سيوفر أموالا كثيرة للدولة هي 
في حاجة إليها لتسيير شؤونها لا سيما وأن 
تونس تمر بمرحلة اقتصادية حرجة وتســـعى 

بكل جهد للخروج من نفق الأزمة.
وقال القاســـمي إن ”هذا الأمر سيعمل على 
إيجاد نفس توعوي لدى التونسيين بضرورة 
ترشيد الاســـتهلاك والتقليل من هدر المال كما 
يحصل مـــع الخبز حيث تشـــهد البلاد إتلاف 
ملايين الأطنان من الخبز رغم الرقابة الصارمة 

في توزيع الدقيق على المخابز“.

وخصصـــت تونس نحو 2.7 مليـــار دينار 
(1.1 مليـــار دولار) للدعـــم فـــي ميزانية 2017، 
يذهـــب منهـــا 650 مليـــون دولار لدعـــم المواد 
الأساســـية، فيما يتم ضخ الباقي لدعم الوقود 

والكهرباء أي بنحو 450 مليون دولار.
لكـــن مخصصات الدعم لا تبـــدو كافية في 
ظل تدهور ســـعر صرف الدينار أمام العملات 
الرئيســـية مثـــل اليـــورو الذي بلـــغ أمس 2.7 
دينار والدولار الذي بلغ ســـعره 2.43 دينار، إذ 
توجد مؤشرات على أن الحكومة تتجه لوضع 

ميزانية تكميلية لسد العجز الكبير.
وقالـــت هالة شـــيخ روحو وزيـــرة الطاقة 
والمناجـــم والطاقـــات المتجددة أمـــام البرلمان 
الإثنـــين إن ”تقديرات ميزانية 2017 كانت على 

أســـاس 50 دولارا لســـعر برميل النفط وعلى 
أســـاس ســـعر الدولار 2.2 دينار، لكن الوضع 

الآن اختلف وهو يحتاج إلى تعديل“.
وشددت الوزيرة خلال زيارتها لمقر الشركة 
التونســـية للكهرباء والغـــاز الجمعة الماضي 
على أنه لن تكون هناك زيادة أخرى في تعريفة 
الكهرباء والغاز في ما تبقى من العام الجاري.
وكان عبدالقـــادر الجلاصي المســـؤول في 
نقابة الكهرباء والغاز المنضوية تحت الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية 
في البلاد، قد كشف أن ”هناك توجها سياسيا 

لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء“.
عـــن  الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الجلاصي قوله إن شـــركة الكهربـــاء المملوكة 

للدولة ”لـــم تتحصل عامـــي 2016 و2017 على 
الدعم ما يؤكد التوجه التدريجي في رفعه“.

ووفـــق تقديره، فإن هـــذا الأمر قد يؤثر مع 
مرور الوقت علـــى التوازنات المالية للشـــركة 

ومن ثم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعيـــب البعض مـــن المحللين عـــدم ربط 
تونس أسعار الوقود بالأســـواق العالمية كما 

تفعل دولتا الإمارات والمغرب حاليا.
وقـــدرت جمعيـــة البوصلة التونســـية في 
تقرير حديث نســـبة الديـــن العام للبلاد بنحو 
63.7 بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه 
نســـبة كبيرة في رأي الخبراء كونها سترهق 
كاهل الدولة في حال لم تتحسن معدلات النمو 

التي يتوقع أن تبلغ 2.5 بالمئة هذا العام.

كشفت مصادر مطلعة تونسية أمس عن خطط حكومية لتقليص الدعم تدريجيا عن حزمة 
من السلع الغذائية والوقود والكهرباء في الفترة القادمة للحد من النفقات، في ظل تزايد 

الضغوط على الميزانية، وسط مخاوف من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين.

تونس تصلح منظومة دعم السلع الأساسية للضغط على الإنفاق

[ تونس تحاكي مصر في اعتماد البطاقة التموينية  [ شكوك في قدرة الآليات الجديدة على سد العجز المتفاقم في الميزانية

ضربة لقدرة الفقراء

} لنــدن - انضـــم مركـــز لندن للأبحـــاث إلى 
الأصـــوات المحذرة مـــن التداعيات الســـلبية 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد 
البريطانـــي مـــع انطـــلاق الجولـــة الأولى من 

عملية التفاوض.
ويقـــول خبـــراء المركز إن بريكســـت جلب 
بالفعل إشـــارات لما ينتظـــر اقتصاد بريطانيا 
مـــن ”تذبذب واضطراب“ حيـــث يتباطأ النمو 
فـــي الأنشـــطة التجاريـــة ويغـــادر المزيد من 

الأشخاص ورجال الأعمال لندن.

وقـــال المركز فـــي تقرير أصـــدره أمس إن 
”تحليلاتنا الجديدة تشـــير إلى حدوث تذبذب 
اقتصادي بعـــد خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي حيث يتراجع عدد الأوروبيين الذين 
يأتون إلـــى هنا للعمل، ويتباطـــأ خلق فرص 

العمل والثقة في الأعمال التجارية“.
وألقـــى التقرير الضوء علـــى تباطؤ النمو 
فـــي أســـعار العقـــارات و”تراجـــع معدل نمو 
النشـــاط التجـــاري“، والذي وصـــل إلى أدنى 

مستوياته منذ 11 شهرا.

ورصـــد المركـــز تراجـــع الهجـــرة الدولية 
وانخفاض معدل التســـجيل في نظام الضمان 
الاجتماعـــي بنســـبة 15 بالمئة حتـــى الآن هذا 

العام مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأكد خبراء المركـــز أن نمو التوظيف آخذ 
في التراجع حيث ”توحي البيانات بأن القفزة 

التي شهدتها لندن بعد الركود ربما تنتهي“.
وكان عمـــدة لندن صـــادق خان قد حذر في 
وقت ســـابق الشهر الجاري من أن مدينة لندن 
التي صـــوت معظـــم ناخبيها لصالـــح البقاء 
ينبغـــي ألا ”تغلـــق أبوابهـــا في وجـــه القوة 

العاملة التي يحتاجها اقتصادها ليزدهر“.
وصدمـــت شـــركة الطيـــران إيـــزي جـــت 
الحكومـــة الأســـبوع الماضـــي، بإعلانهـــا عن 

تأسيس شركة في النمسا للمحافظة على زخم 
نشاطها عقب الطلاق البريطاني.

وحذرت مجموعة كير، إحدى أكبر شركات 
البنـــاء والخدمات البريطانيـــة، مؤخرا من أن 
بريكســـت ستؤدي إلى تعثر مشـــروعات بنية 
أساسية مهمة تشمل أبراجا ومحطات كهرباء 

وطرقا جديدة وخطوط سكك حديدية.
وســـلط هايدن مورســـل الرئيس التنفيذي 
لمجموعة كيـــر الضوء على مجـــالات الضعف 
المتوقعـــة رغم إعـــلان المجموعة عـــن تحقيق 
زيادة بنسبة 4 بالمئة في أرباح النصف الثاني 

من 2016.
وكشف عن تلكؤ وتأجيل جميع عقود بناء 
المباني الشـــاهقة والمباني الإدارية الكبيرة في 
المـــدن الرئيســـية، إضافة إلـــى التمويل العام 
والموافقـــات المطلوبة لأعمال الطـــرق والبناء 

واسعة النطاق ومحطات الكهرباء.
ويعتقد مورسل أن عقود مشروع أتش.أس 
2 للقطارات فائقة الســـرعة تأجلت لنحو عام. 
وقـــال ”أعتقد أن الانفصال البريطاني يشـــتت 
انتباه الحكومة وســـيؤدي بالطبع إلى تأجيل 

بدء العمل في المشاريع الكبيرة“.
وبـــدأت المصـــارف العالمية الكبـــرى التي 
تتخذ من لنـــدن مقرا لأكبر نشـــاطاتها المالية 
بالكشـــف عن خطط في أعقاب إعلان الحكومة 
البريطانيـــة عزمها الطلاق التـــام عن الاتحاد 

الأوروبي.
وكشـــفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن 
بنك غولدمان ســـاكس الأميركي يخطط لإعادة 
تنظيم عملـــه بعد إعلان الطـــلاق، وأنه ينوي 
نقـــل ألف وظيفة إلى فرانكفورت ونحو 3 آلاف 
وظيفة إلى نيويـــورك في إطار خطط أولية قد 

تتسع لاحقا.
ويقـــول مجتبـــى رحمـــان مدير مؤسســـة 
ريسك كونسلتنسي إن التّأثير قد يبدو بسيطا 
فـــي البداية ولكـــن مع مرور الوقت ســـتهاجر 
الكثيـــر من المؤسســـات المالية مـــن لندن الى 

عواصم أوروبية.

وترى الباحثـــة الاقتصاديـــة ألينا ديزيك 
أن أكبـــر تداعيـــات فقـــدان بريطانيـــا لجواز 
التعامـــلات المالية في أوروبا ســـتنعكس على 

المصارف والقطاع المالي البريطاني.
وحـــذر المديـــر التنفيـــذي لبنـــك جيه.بي 
مورغـــن، أحد أكبـــر البنوك فـــي العالم، الذي 
يوظف 16 ألف شـــخص فـــي بريطانيا، من أن 
البنك لا يملك خيارا سوى تقليل عدد موظفيه 

ونقل الوظائف إلى أماكن أخرى في أوروبا.
وقال ســـتيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي 
لبنـــك أتش.أس.بي.ســـي إن ”البنـــك ســـينقل 
الموظفـــين المســـؤولين عـــن تحقيـــق نحو 20 
بالمئـــة من إيـــرادات المعامـــلات المصرفية في 
بريطانيا إلى باريـــس بعد الانفصال“. ورجح 
الانتقال خـــلال عامين عندما يصبح الانفصال 

البريطاني فعليا.
وتتنافس فرانكفورت مع مدن أوروبية عدة 
مثل أمســـتردام ودبلن ولوكســـبورغ وباريس 
لجذب المؤسســـات المالية والمصرفية المستقرّة 

في لندن.
ونقلـــت وكالة الأنباء الألمانيـــة عن مصدر 
مطلع قوله أمس إن ”بنك ســـيتي غروب اختار 
مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز تجاري له في 

الاتحاد الأوروبي عقب بريكست“.
وقدمـــت شـــركات ومصـــارف عاملـــة في 
لنـــدن طلبـــات للحصول علـــى تراخيص عمل 
كمصارف في ألمانيا، تمهيدا لنقل نشـــاطاتها 

أو قسم منها إلى فرانكفورت بشكل خاص.
ويبـــدو أن حكومة تيريزا مـــاي عالقة في 
موقـــف صعـــب جدا وســـتجد من المســـتحيل 
الاتفـــاق على صفقة معقولة بشـــأن الانفصال 
وتنفيذها وكذلك الاتفاق على طبيعة الترتيبات 
التجاريـــة على المـــدى الطويـــل والانتقال في 

الوقت المتاح.
وقـــال مارتـــين وولـــف الكاتب في الشـــأن 
الاقتصادي البريطاني ”من يعرف من سيفوز؟ 
تخميني أن عـــدم التوصل إلى صفقة هو الآن 

الأكثر احتمالا“.

تزايدت المؤشــــــرات حول تأثر بريطانيا بتداعيات الطلاق من الاتحاد الأوروبي حيث يؤكد 
ــــــراء المال والأعمال في لندن أن انطلاق عملية التفاوض على الانفصال بدأ في رســــــم  خب

صورة أكثر قتامة على الوضع الاقتصادي الذي من المرجح أن يكون متذبذبا.

اقتصاد مضطرب ينتظر بريطانيا مع بدء مفاوضات بريكست

[ تراجع فرص العمل وانخفاض الثقة في الأعمال التجارية  [ انكماش النشاط التجاري وتباطؤ النمو في أسعار العقارات

 الرؤية منعدمة

مركز لندن للأبحاث:

توحي البيانات الجديدة بأن 

القفزة التي شهدتها لندن 

بعد الركود ربما تنتهي

هالة شيخ روحو:

تقديرات ميزانية 2017 كانت 

على أساس محددات ثابتة 

لكن الوضع اختلف الآن

مليار دولار، قيمة دعم السلع 

الأساسية الذي اعتمدته 

الحكومة التونسية في 

ميزانية 2017

1.1

صادق خان:

ينبغي ألا تغلق لندن أبوابها 

في وجه العمالة كي يزدهر 

اقتصادها
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اقتصاد
{الحكومـــة تتجه لتخصيص حوالي 23.2 مليـــون دولار لتمويل خريجي الجامعات البالغ عددهم 

800 ألف بغرض انتشالهم من البطالة}.

الصادق الهادي المهدي
وزير تنمية الموارد البشرية السوداني

{رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط إلا أن القطاع المصرفي في 

دولة الإمارات استطاع أن يحافظ على صلابته ومرونته}.

عبدالعزيز الغرير
رئيس اتحاد مصارف الإمارات

} الريــاض - تســـعى الحكومـــة الســـعودية 
إلـــى تطوير الســـياحة وتحويلهـــا إلى قطاع 
اســـتراتيجي مســـتقبلا، في إطار مســـاعيها 
الرامية إلى بناء اقتصاد على أسس مستدامة 
وتنويع إيرادات الموازنة للتأقلم مع عهد النفط 

الرخيص.
وكشـــفت الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني الســـعودية أمس، عن تســـارع وتيرة 
تطوير المواقع السياحية خلال الفترة الأخيرة 
انســـجاما مـــع برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 

الذي كشفت عنه الحكومة العام الماضي.
وتعمل الريـــاض على إقامة شـــراكات مع 
القطـــاع الخـــاص بهدف جعـــل عـــدة مواقع 
وجهات سياحية متكاملة ومستدامة تقدّم قيمة 
تثري تجربة الســـياحة الداخلية ولاستقطاب 
مواطني دول مجلس الخليـــج والمقيمين فيها 

مستقبلا.
كمـــا تســـعى إلـــى جـــذب رجـــال الأعمال 
والحجّاج والمعتمرين وفئات محددة من سياح 
الخـــارج ضمـــن برنامـــج ”الســـعودية وجهة 

المسلمين“.
ولعل مشـــروع تطوير موقع ســـوق عكاظ 
مـــن أبرز المشـــاريع التي تعمـــل عليها الهيئة 
فـــي الوقت الحاضر من أجـــل الارتقاء بمدينة 
الطائف كأول وجهة ســـياحية متكاملة بالبلاد 

ضمن برنامج التحول الاقتصادي 2020.
ويعـــدّ مشـــروع تطوير مدينة عـــكاظ أحد 
المشاريع الرئيسية والرائدة في هذا البرنامج، 
ومنذ أن تســـلمت الهيئة قرار الدولة بتوليها 
الإشراف على سوق عكاظ، وهي تعمل جاهدة 
لمواصلة البناء على الإنجـــازات التي تحققت 

للسوق في السنوات العشر الماضية.
ورصدت الحكومة ملياري ريال (530 مليون 
دولار) كاستثمارات لتطوير المواقع السياحية 
حيـــث تم تخصيص ميزانية للهيئة بلغت 775 

مليون ريال (نحو 207.2 مليون دولار) لإنشـــاء 
المشاريع.

مبـــادرة  مديـــر  خـــلاوي،  أســـامه  وقـــال 
الوجهـــات الســـياحية ومبادرة مدينة ســـوق 
عكاظ في الهيئة لقد ”خصص 555 مليون ريال 
(147 مليـــون دولار) لتطويـــر البنيـــة التحتية 
لســـوق عكاظ بمشـــاركة مع القطـــاع الخاص 
الذي ضخ 1.3 مليار ريـــال (350 مليون دولار) 

في المشروع الواعد“.
وأوضح خلاوي أن ”مشروع تطوير مدينة 
عـــكاظ بالطائف أحـــد المبـــادرات التي تندرج 
ضمـــن مبـــادرات الهيئة في برنامـــج التحول 

الوطني 2020“.
وأشـــار إلى أن موقع ســـوق عكاظ يخضع 
حاليـــا لدراســـات أثرية وتنقيبـــات في أجزاء 
واســـعة منه بعد أن أظهرت المسوحات الأولية 

أنه من المواقع الغنية بالآثار.
ويتضمن المشـــروع إنشـــاء مركز الشـــعر 
العربـــي والمتحـــف التفاعلي وتطويـــر جادة 
عكاظ التراثية واســـتحداث جادة للمســـتقبل 
تكمل الأبعاد التي كانت تمثلها الســـوق قديما 

بوصفها مكانا لتقديم الجديد من الأفكار.
وســـيتم كذلك إنشـــاء مخيم بيئي وتأهيل 
المجموعة الأولى من المواقـــع الأثرية وفتحها 
رياضـــة  ومرافـــق  للتنـــزه  ومركـــز  للـــزوار 
ومســـاحات مكتبيـــة وتمديـــد شـــبكة الطرق 

ومواقف السيارات.
وكان برنامـــج التحوّل الوطني الذي أقرّته 
الحكومـــة العام الماضي، قد رصـــد 13 مبادرة 
والتـــراث الوطني  للهيئـــة العامة للســـياحة 
بتكلفـــة تتجاوز 26 مليـــار ريـــال (6.95 مليار 

دولار).
ومـــن أبرز هذه المبـــادرات مبادرة ”تطوير 
الوجهات الســـياحية“ حيـــث اعتمد البرنامج 

تطويـــر أربع وجهات ســـياحية أقرتها الدولة 
عام 2004، وهي جزر فرســـان في جنوب البحر 
الأحمر ومدينة ســـوق عكاظ بالطائف ومدينة 
العـــلا وشـــاطئ الـــرأس الأبيض فـــي المدينة 

المنورة.
وقـــال الأمير ســـلطان بن ســـلمان، رئيس 
الهيئـــة فـــي وقت ســـابق إن ”مبـــادرة الهيئة 
بتطويـــر مدينـــة عكاظ بالشـــراكة مـــع إمارة 
منطقة مكـــة المكرمة وشـــركائها في القطاعين 
الحكومـــي والخاص تعود لمـــا لهذا الموقع من 

أهمية تاريخية كرمز للتراث العربي“.
وأضاف ”هو أهم أســـواق العرب القديمة 
وقـــد ارتبط اســـمه بازدهار النشـــاط الثقافي 
والاقتصـــادي في الجزيـــرة العربية. وقد زاره 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 

الشريفة“.

وتأتـــي المبادرات الجديـــدة للهيئة العامة 
للسياحة في سياق المرحلة الأولى من برنامج 
التحـــول الوطني التي يجـــري تنفيذها حاليا 
بالشـــراكة بـــين مجلس الشـــؤون الاقتصادية 

والتنمية و18 جهة حكومية.
ووفق المســـؤولين الســـعوديين، فإن هناك 
755 مبادرة في مختلـــف المجالات الاقتصادية 
والتنموية والاجتماعية والتي ينتظر أن تسهم 
فـــي تحول الســـعودية نحو رقمنـــة الاقتصاد 
وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشـــراكات بين 
القطاعين العـــام والخاص وتوفير فرص عمل 

جديدة.
وكشفت شـــركة النفط السعودية العملاقة 
أرامكـــو في مايو الماضي، أنها تعتزم إنشـــاء 
مركـــز لتدريـــب العاملين في قطاع الســـياحة 
بالبـــلاد ضمـــن مســـاعي الحكومـــة لتطوير 

وتنويـــع الاقتصاد من أجـــل تقليص الاعتماد 
على إيرادات قطاع النفط.

ووقعـــت أرامكو مذكرة تفاهـــم مع كل من 
المؤسســـة العامـــة للتدريب التقنـــي والمهني 
والهيئــــة العـامة للســـياحة والتراث يتضمن 
تأسيس مركز تدريب لإدارة المنشآت والضيافة.
ويهدف المركز إلى تطوير وتهيئة الشـــباب 
الســـعودي للعمل فـــي مجال إدارة وتشـــغيل 
المنشآت الخدمية العامة والخاصة، بالإضافة 
إلى وظائف قطاعات الســـياحة والفندقة على 

مستوى جميع أنحاء السعودية.
ويتوقع أن يتم تدريب ما يصل إلى 5 آلاف 
متدرب ومتدربة خلال السنوات الأربع المقبلة، 
وفق ما قاله مسؤولون في الشركة التي تشارك 
عادة في المبـــادرات الحكوميـــة الأخرى نظرا 

لأنها احدى أكثر الشركات كفاءة في البلاد.

مشروع تطوير سوق عكاظ يجعل الطائف أول وجهة سياحية سعودية
[ مليار دولار استثمارات المرحلة الأولى من المشروع  [ رهان سعودي على السياحة للوصول إلى التنمية المستدامة

معالم عكاظ الجديدة

عزّزت الســــــعودية مــــــن رهانها على تنويع مصادر الدخل بتطوير قطاع الســــــياحة ليكون 
محورا أساســــــيا في برنامج التحوّل الاقتصادي من خلال اســــــتراتيجية موســــــعة تضع 

القطاع كأحد أبرز البدائل المستدامة وأكثرها تحقيقا للعائدات المالية.

} دبي - أشـــعلت شـــركة كريم المنافســـة مع 
شركة أوبر، إحدى أبرز شـــركات النقل الذكي 
في العالم، بالاســـتحواذ على أسهم في شركة 
مصريـــة ناشـــئة تعمل فـــي المضمار، وســـط 
تزايد ترجيحات الخبراء بأن تفاجئ الشـــركة 
الإماراتية الأســـواق مســـتقبلا باستحواذات 

جديدة.
واســـتحوذت الشركة هذا الأســـبوع على 
حصة في شركة سويفل الناشئة التي تأسست 
فـــي مصر قبل نحو ثلاثة أشـــهر لربط الركاب 

والحافلات الخاصة في القاهرة. 

وســـيحصل ماغنوس أولســـن المؤســـس 
الشـــريك والرئيس التنفيذي المعني بالجانب 
التكنولوجي في الشـــركة التـــي تقدم خدمات 
حجز ســـيارات الأجرة الخاصـــة عبر تطبيق 
الهاتـــف الذكي علـــى مقعد فـــي مجلس إدارة 

سويفل.
وتعتبر ســـويفل، التي أسســـها في أبريل 
مسؤول تنفيذي ســـابق في كريم، خدمة للنقل 
بالحافـــلات حيث يمكـــن للـــركاب حجز ودفع 
رســـوم رحلتهم عبر تطبيـــق الهاتف المحمول 

الخاص بالشركة.

الراكـــب  موقـــع  التطبيـــق  ويســـتخدم 
ووجهتـــه للعثور على أقصـــر رحلة ممكنة من 
حيث الوقت بناء على أقـــرب محطة لحافلات 

المسارات الثابتة.
وقال أولســـن ”إننا نرغب في أن يســـيروا 
ويتعلمـــوا ويتطـــوروا بوتيرة ســـريعة جدا 
وبخطوات ســـريعة ونعتقد أن أفضل وســـيلة 

لكي يفعلوا ذلك أن يبقوا مستقلين“.
وبينما امتنعت الشركة، التي تعمل في 12 
دولة معظمها في الشرق الأوسط، عن الإفصاح 
عن الحجـــم الدقيـــق للحصـــة، إلا أن مصادر 
مطلعة على الصفقـــة قالت إنها ضخت نصف 

مليون دولار كاستثمارات في سويفل.
وتســـعى كريم، التي تتخذ مـــن دبي مقرا 
لها، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات للتوسع 

في العديد من أســـواق الدول العربية وتنويع 
خدماتها بشكل يســـاعدها على المحافظة على 

مكانتها كشركة رائدة في المجال.
وقال رامـــي كاطو، رئيس عمليات شـــركة 
كريم بمصر إن الشركة ”تستهدف التوسع في 
6 محافظـــات داخل مصر بنهايـــة هذا العام“، 

لترتفع عدد المحافظات إلى 16 محافظة.
وأوضح أن كريم، التي توظف أكثر من 150 
ألف شـــخص، تهدف إلى التوســـع في السوق 
المصريـــة عن طريـــق تقديم خدماتهـــا بجميع 
أنحـــاء مصر من أجل توفير وســـيلة نقل آمنة 

واقتصادية.
وقـــدّر كاطـــو حجـــم الاســـتثمارات التي 
تحتاجها منظومة النقل التشـــاركي الذكي بما 
يتـــراوح بـــين 30 و50 مليـــار دولار في منطقة 

الدول العربية.
وبحسب المسؤولين في الشركة الإماراتية، 
يســـتفيد من القطاع مـــا يزيد علـــى مئة ألف 
ســـائق حر، ومليون راكب مـــن خلال خدمات 

النقل التشاركي المقننة.
وقـــال المســـؤولون فـــي الشـــركة الشـــهر 
الماضي، إن كريم ستســـرع خطط توسعها بعد 
أن جمعـــت 500 مليـــون دولار من مجموعة من 
المســـتثمرين من بينهم شـــركة دايلمر الألمانية 
لصناعة الســـيارات وشـــركة المملكة القابضة 
الســـعودية لتصبح بذلك شـــركة تُقدر قيمتها 

بمليار دولار.
وكشفت شركة المملكة القابضة السعودية، 
التي يترأسها الأمير الوليد بن طلال في بيان 
في وقت سابق أنها ”اشترت 7 بالمئة من أسهم 

شركة كريم بقيمة 62 مليون دولار“.
وذكـــرت في بيان ”أن الاســـتثمار في كريم 
يشكل استمرارا لاســـتراتيجيتنا القائمة على 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــات الحديثــــة“، 
مشــــيرة إلـــى أن كـريم تمثل نموذجـــا لقطاع 
الأعمال الإقليمي من خلال تـوفير فـرص العمل 

وتطوير المهارات.

وسبق أن اســـتثمرت الشـــركة السعودية 
أمـــوالا في كل من تويتر وليفت لخدمات النقل 
أيضا لتوســـع بذلـــك قاعدة أعمالهـــا في هذا 

المجال.
وأكد مصطفي قنديل، المؤسس الشريك في 
سويفل أن الشـــركة، لديها 50 ألف راكب و200 

حافلة تستخدم تطبيق الهاتف المحمول.
وقال قنديل إن ”الشركة تستهدف 300 ألف 
رحلة شـــهريا بنهاية العـــام الحالي“، وامتنع 
عن الإفصاح عن عدد الرحلات الشـــهرية التي 

تسجلها الشركة.
ومن المنتظر أن تستخدم سويفل استثمار 
كريم لزيـــادة قوتهـــا العاملة وتطويـــر مزايا 
جديـــدة في تطبيقها والتوســـع فـــي القاهرة 
ودخـــول مدن أخرى، بما في ذلك الإســـكندرية 
ثاني أكبر مدن مصر، والشـــرق الأوسط ودول  

مثل السعودية والأردن في العام المقبل.
وفـــي اطار التوســـع، أعلنت كريم الشـــهر 
الماضـــي إطـــلاق خدماتهـــا فـــي عـــدة مـــدن 
فلســـطينية، ضمن استراتيجيتها للتوسع في 

المنطقة.
وقالت الشركة إن ”إطلاق كريم في فلسطين 
فرصة لإبـــراز ما يوفره القطـــاع التكنولوجي 
الفلسطيني للسوق المحلية، وإحداث نقلة في 

قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية“.
وفي الأشـــهر الأخيرة نقلت مصادر مطلعة 
عن كريم قولها إنها تتطلع إلى طرح عام أولي 

في السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.
وقـــال مدثر شـــيخة، المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لكـــريم إن ”الشـــركة تتطلـــع إلـــى 
فرص اســـتحواذ وتـــدرس طرحا عامـــا أوليا 
كخيـــار محتمل لكن ليس لديها إطار زمني في 

الاعتبار“.
وأوضح أن الشركة تعتزم الدخول إلى مدن 
غير رئيســـية في السعودية ومصر وباكستان 
هذا العام وكذلك إلى أسواق جديدة في شمال 

أفريقيا والشام. ولم يحدد دولا بعينها.

قال محللون إن توســــــيع شــــــركة كريم لخدمات نقل الركاب من نطاق اســــــتثماراتها في 
الشــــــرق الأوسط يعطي إشــــــارات قوية لنجاح هذه التجربة في سوق تتزايد المنافسة فيه 

بشكل كبير نظرا للعائدات الضخمة التي تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة.

مصر ميدان منافسة جديد بين كريم وأوبر في الشرق الأوسط

[ الشركة الإماراتية تتوسع بالاستحواذ على حصة في سويفل  [ الاستثمار في قطاع النقل الذكي بحاجة لرؤوس أموال ضخمة

غزو أسواق المنطقة

ماغنوس أولسن:

كريم ترغب في أن تسير 

شركة سويفل المصرية 

وتطورها بوتيرة سريعة

رامي كاطو:

النقل الذكي في المنطقة 

العربية يحتاج لاستثمارات 

بنحو 50 مليار دولار

الهيئة العامة للسياحة والتراث:

موقع سوق عكاظ يخضع 

حاليا لدراسات فهو من 

المواقع الغنية بالآثار

راث:

مبادرة في مختلف المجالات 

الاقتصادية والتنموية 

والاجتماعية، يتضمنها برنامج 

التحول الوطني
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أمين بن مسعود

} باتت هوليود تركيا أو ”يشـــيل تاشم“ جزءا 
من الأوركســـترا الدعائية الساعية إلى تكريس 
زعامـــة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
وإلحاقه بســـلالة السلاطين والملوك والباكوات 
وهو مـــا يجعل مقولة الفيلســـوف الفرنســـي 
روجيـــس دوبـــري بـــأنّ الفيديولوجيا بمعنى 
الســـينما، انتصرت على الأيديولوجيا بمعنى 
الأفكار والأطروحات الكبرى، لم تعد ذات مقدرة 

تفسيرية كبرى.
تطويـــع الأعمـــال الدرامية الفنيـــة لخدمة 
أيديولوجيـــات الحزب الحاكـــم وصورة رئيس 
تركيا ليس في العمق ســـوى ضـــرب للنموذج 
التعـــددي والديمقراطـــي فـــي البـــلاد، ذلك أنّ 
صناعـــة الزعامـــات تفضي فـــي المحصلة إلى 
صناعة الاســـتبداد وتطويع الشعب إلى رغبات 
الفاعل السياســـي وفقا لمقولة القائد التاريخي 

والاستثنائيّ.
التركـــي،  للســـياق  مماثـــل  ســـياق  وفـــي 
تصبـــح روافد الفـــنّ الرابع والســـابع نأيا عن 
المشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والاستراتيجية التي ترزح تحتها تركيا بقيادة 
يجانب  أردوغان، نحو استدرار ”واقع متخيّل“ 

الحقيقة ويركّز على أسطرة الماضي.
هنـــا بالضبـــط يكمـــن الفرق بـــين صناعة 
إداريـــة  اســـتقلالية  ذات  وطنيّـــة  ســـينمائية 
وتنفيذيـــة وماليـــة وجماليـــة وبـــين صناعـــة 
ســـينمائية تابعـــة وخاضعة للفاعل الرســـميّ 
تعمـــل علـــى تأبيـــد الفـــرد وتنزيه مشـــروعه 

وتقديس أيديولوجيته.
وهو ما أشـــارت إليه الفنانة التركية آيتشا 
إنجـــه حيـــث لاحظت منـــذ العـــام 2010 وجود 
نهج توحيدي يتناســـب مع تصـــورات الحزب 
والحكومـــة التـــي باتت تقرّر بشـــكل تعسّـــفي 
الأعمال المقبولة للعرض وغير المقبولة للعرض 
الأمـــر الذي أصـــاب الفنانين الأتـــراك بالرقابة 
الذاتيّـــة. وفـــي مهرجـــان البرتقالـــة الذهبيـــة 

الســـينمائي الدولي بدورته لسنة 2014 بمدينة 
أنطاليا التركية استبعدت إدارة المهرجان على 
ســـبيل المثال من المســـابقة فيلما وثائقيا حول 
بحجـــة أن الفيلم  احتجاجـــات ”غيزي بـــارك“ 
يســـيء لأردوغان، ونتيجة لذلك ســـحب العديد 
من صانعي الأفلام الوثائقية مشـــاركاتهم ولم 

يتم إجراء المسابقة في دورتها تلك.
وفي مقابل عصا الاستبعاد والرقابة فتحت 
حكومـــة أردوغان المجال رحبـــا أمام المخرجين 
والسينمائيين من خلفيات ومرجعيات إسلامية 
للتعبير عن أفكار ومقاربات الفاعل الرسمي من 

خلال السينما.
حيـــث تقر أطـــراف متابعة للمشـــهد الفني 
التركي بأنّ حزب العدالة والتنمية صنع سينما 
موازية للســـينما التقليدية تمكّـــن بمقتضاها 
مـــن إســـقاط رؤاه السياســـية والأيديولوجية 

والإقليمية على الإنتاج الفني.
لم يكن اختيار الممثـــل التركي إنجين ألتان 
دوزياتان لأداء دور أرطغرل في مسلســـل قيامة 
أرطغرل، الذي عرض في قناة خاصة قريبة من 
الإخوان المســـلمين ويعـــرض حاليا على القناة 
الوطنيـــة القطرية، من بـــاب الصدفة الدرامية. 
فعلاوة على اسم أرطغرل، والد عثمان مؤسس 
الخلافـــة العثمانيـــة علـــى أنقـــاض الخلافـــة 
العباســـية، الـــذي يقترب كثيرا نطقا من اســـم 
أردوغـــان، فـــإنّ أوجه الشـــبه المرفولوجي بين 
الممثل وأردوغان تحيل إلى رســـائل سياســـية 
مبطنـــة ليـــس أقلهـــا أنّ أردوغـــان الحالي هو 
استدرار تاريخي وتماثل سياسي مع أرطغرل.

فلئـــن بنا أرطغـــرل خلافة آل عثمـــان، فإنّ 
أردوغان ســـيكون أســـاس الخلافـــة العثمانية 
الثانيـــة، حتّـــى وإن تغيرت فـــي المفاهيم وفي 
أدوات الحكـــم وتخفـــت وراء مقـــولات المدنية 

والحداثة والتناسق مع العصر والمصر.
هـــي مهمّـــة اســـتمالة الذاكـــرة وصناعـــة 
السرديات المخاتلة والمخادعة عن دولة الخلافة، 
تؤمنّها هوليوود تركيا لأردوغان سعيا لصناعة 
الشـــموليات الفرديّة وربحا لأمـــوال طائلة من 
متفرجـــين أتراك وعرب يحملهـــم حنين الذاكرة 
المثقوبة والأوطان المسلوبة إلى خرافة الخلافة 

وتصفية لميراث الدولة العلمانية الأتاتوركيّة.
الملاحـــظ أنّ عمليـــة اســـتحضار الماضـــي 
ســـينمائيا تكون بطريقة إسقاطية على الواقع، 
حيث يتقاطـــع أردوغان مع البطـــل التاريخي، 
ميســـما وأفكارا، وتصبـــح الدولـــة العلمانية 

العميقة الرديف المقابل للبطل في قصف ”فني“ 
لعقل المشـــاهد يشـــحن كافّة الأوصاف السلبية 
في خانة العلمانية الأتاتوركية والمعارضة التي 
تمثلها ويشحذ في المقابل كافة مناقب الزعامة 

في سلّة أردوغان وحزبه.
ولئـــن قصفـــت هوليـــوود أردوغـــان بهذا 
المسار التاريخ والذاكرة الجماعية، فإنها أيضا 
تقصف مبادئ التعددية والديمقراطية والعيش 
المشـــترك إذ تســـتحيل الثنائيـــة التاريخانية 
ونعني بها ”الإيمان والكفر“ و”الحق والباطل“ 
و”النـــور والديجور“ محرّك تمايز بين الفاعلين 
السياســـيين والثقافيين الأتراك، على الأقل في 

ذهنية المتابع والمشاهد.
ولئـــن اجتبت بعـــض الأعمـــال الفنية على 
غـــرار أرطغـــرل ومحمـــد الفـــاتح التلميح في 
الدعاية، فإنّ فيلم ”الريس“، الرئيس أو الزعيم 
باللغـــة التركية، اختار الانخـــراط في منظومة 
الترويـــج لأردوغان ولمناقبه مركـــزا على صفة 
السياسي ضدّ  الاجتهاد الشخصي و“الجهاد“ 

خصومه.
الفيلـــم عرض في قاعات الســـينما التركية 
خلال الاستفتاء الدســـتوري الأخير الأمر الذي 
أثـــار حفيظة الكثير من المنظمات الحقوقية في 
الداخل أو الخارج، ذلـــك أنّ الفيلم يمثّل دعاية 

واضحة وصريحة للرئيس أردوغان.

المفارقة الأغـــرب أنّ نموذج فيلم الريس بدأ 
ينســـحب على مجموعة مـــن الأفلام الأخرى، لا 
تزال في طور الإعـــداد والتصوير، والتي تعيد 
سرد حادثة التمرد العسكري في 15 يوليو 2016 
وفق رواية الطرف الغالب في مكاسرة الصيف 

الفارط.
وهـــي أفلام تؤكّد كافة المؤشـــرات والدلائل 
والقرائن على أنّها ستستبطن الرواية الحاكمة 
فـــي ثنائيـــة الحـــق والباطـــل، وســـتمرّر هذه 
القطبية على كافة ضحايا الانقلاب الأردوغاني 
الناعم والذي حصد إلى اليوم عشـــرات الآلاف 
مـــن الصحافيين والمفكرين والقضاة والمحامين 
فـــي  والموظفـــين  والسياســـيين  والجامعيـــين 

الدوائر الحكومية والخاصة.
من الواضح أنّ تركيا التي تعرف الغوبلزية 
الســـينمائية، ســـتعرف بالضـــرورة والحتمية 
إنتاجا ســـينمائيا موازيـــا انطلاقا من عواصم 
الإقليـــم، وقد يكون رديفا أيديولوجيا متناقضا 
ولكنّـــه فـــي المحصلة ســـيفرض علـــى الجميع 
الحقبـــة  خـــلال  الفنيـــة  المضامـــين  مراجعـــة 
الأردوغانية والتأســـيس علـــى ثلاثية ”الجمال 
الفني، السرد الواقعي والاستقلال التنظيمي“.

 الســـينما والدرامـــا عمومـــا هـــي القـــوة 
الناعمة القادرة على تغيير المسلكيات وتحوير 
التمثـــلات، وهي القـــوة التي وصفهـــا الزعيم 

الهنـــدي جواهر لال نهرو بأنّهـــا القوة المؤهلة 
لاستبدال الثقافات بصمت ودون صخب، حيث 
اعتبر في حـــوار صحافي عام 1958 أجراه معه 
الراحل محمد حسنين هيكل أنّ الهند محاصرة 
أميركيا بين ســـلطتين؛ واحدة شـــريرة غامضة 
تستعمل للتطويع والإخضاع (وكالة المخابرات 
الأميركيـــة) والثانية براقة وخداعة تســـتعمل 
للغوايـــة والإغراء وهي هوليـــوود (يقصد هنا 

صناعة السينما).
ولـــم يكـــن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان الفاعل السياســـي الأوّل الذي التجأ 
إلـــى الصناعـــة الثقافيـــة ممثلة في الســـينما 
للترويج للأيديولوجيا الصامتة لحزب العدالة 
والتنميـــة، فما لا يســـتطيع الزعيم السياســـي 
الإصـــداع به بحكم إكراهات الواقع السياســـي 
التركـــي واليقظـــة المدنيـــة فـــي بلـــد أتاتورك، 
بالإمـــكان أن ينقـــل تصريحـــا أو تلميحـــا في 
مضامـــين الصـــورة والصـــوت، حيـــث تتكلّم 

الشخصيات وكالة وأردوغان أصالة.
واستعانت إيران بالمدفعية الناعمة الثقيلة 
والدينيـــة  السياســـية  لمعتقداتهـــا  للترويـــج 
ولتقـــديم ســـردياتها التاريخيـــة فـــي الكثيـــر 
مـــن الأحداث ســـواء منها تلـــك المتعلقة بحياة 
الرســـول صلى الله عليه وســـلّم والصحابة أو 

تلك المرتبطة بمشهدية 1979.

} إسلام آباد – تهدف المدارس الخاصة الجديدة 
في باكســـتان إلى غـــرس القيـــم والأخلاق في 
عقول طلابها، وتقدم فرصة تعليمية وفقا لطرق 
التعليـــم الحديث ممزوجـــةً بالمبـــادئ الدينية 
كمحاولـــة لتغييـــر فكـــرة التعليـــم الإســـلامي 
التقليـــدي، الذي يعتمد غالبـــا على حفظ آيات 

القرآن الكريم عن ظهر قلب.
وتســـتجيب هـــذه المؤسســـات التعليميـــة 
بشكل رئيسي لرغبة طبقة الأغنياء من الأولياء 
المســـلمين المحافظين الذين يريـــدون لأطفالهم 
تعلم مبـــادئ الدين الإســـلامي. وتســـتند إلى 
فرضيـــة أن الطبقـــات الراقية هـــي من تحدث 

التغيير الأخلاقي في المجتمع.
ويهتـــم ممولـــو المـــدارس الدينيـــة بغرس 
الأخلاق والقيم في أجيال المســـتقبل. ويقررون 
مَن مِن الأطفال المسلمين له حق القبول في تلك 
المدارس الإســـلامية الخاصة. وهم، بشكل آخر، 
يقدمـــون الدعـــم لتعزيز المبـــادئ المحافظة في 

المجتمع.
وفي حي راق بمدينة كراتشـــي بباكســـتان 
تطل بوابات مدرسة المرحلة التمهيدية ”هداية 
على حديقة جميلة تحوي ألعابا  مونتيسوري“ 
وأقفاصا لحيوانات أليفة. كل قطعة في الحديقة 
تحمل اســـمها مكتوبا بخط عريض على ورقة 
بيضاء بهدف زيـــادة حصيلة المفردات اللغوية 
للأطفال في أوقات اللعب. ويتم استخدام اللغة 
العربيـــة ليس بهـــدف تعليم الأطفال فحســـب، 
ولكـــن لتعليمهـــم كيـــف يصبحـــون مســـلمين 

صالحين.
وتأتـــي المؤسســـات التعليميـــة فـــي مثل 
هـــذه المرحلـــة التمهيديـــة، كحضانـــة ”هداية 

مونتيســـوري“، فـــي طليعة اتجـــاه جديد بدأ 
يأخذ مســـاره بين الأثرياء في باكســـتان؛ وهو 
دمج التعليم الإســـلامي بالتعليم الخاص. ففي 
السنوات الأخيرة، افتُتح عدد كبير من المدارس 
التي تقدم فرصة التعليم بشـــكل تقليدي جنبا 
إلى جنب مع فرصة لتعلم اللغة العربية وحفظ 
القـــرآن الكريم. ولكن تجـــاوزت بعض المدارس 
مجـــرد فكـــرة تعليم القـــرآن، ووعـــدت بتعليم 

منهاج إسلامي شامل.

ويصف منشـــئو المـــدارس الدينية المدارس 
الخاصة بأنها علمانية، ذلك لأن الدين الإسلامي 
لا يمثل إطارا للمنهاج التعليمي ككل وهو فرع 
مـــن فروع المواد الدراســـية لموضوعات دنيوية 

أخرى تختص هذه المدارس بتعليمها.
وينقســـم التعليم الابتدائـــي والثانوي في 
باكســـتان إلى حد كبير بين المدارس الحكومية 
الدينيـــة. وفي  والمـــدارس الخاصـــة والمعاهد 
الســـنوات الأولى من تاريخ باكســـتان، التحق 
الأطفال إما بالمدارس الحكومية وإما بالمدارس 
التي تديرها الطوائف الدينية. وكانت المدارس 
التبشيرية الكاثوليكية، فضلا عن المدارس التي 
يديرها من يعتنقون الديانة الزاردشتية، تحظى 
بإقبال لتركيزها علـــى الأكاديميين والانضباط 

والأخلاق. ولكـــن وبعد تراجع جـــودة التعليم 
بالمدارس الحكومية وتأميم المدارس التبشيرية 
في السبعينات، وكذلك توجه الحكومة في ذلك 
الوقت لإنشـــاء مشاريع تعليمية للتربّح، ظهرت 
المدارس الخاصة. ووفرت هذه المدارس التعليم 
باللغة الإنكليزية إلى الأثرياء. وفي نفس الوقت 
الذي لا تزال فيه المدارس الكاثوليكية والمدارس 
الزاردشـــتية ذات قيمة عاليـــة، أخذت المدارس 
الخاصـــة مكانهـــا باعتبارها واقعـــا في مجال 
صناعة التعليم. ويوجد الآن الكثير من المدارس 
الخاصة في كل زاوية في المدن الباكستانية من 
بينها التـــي تحمل علامة تجاريـــة مميزة مثل 
سلســـلة مدارس ”سيتي ســـكول“. وفي الوقت 
الذي تعاني فيه المـــدارس الحكومية من نقص 
الموارد واتبـــاع منهج تعليمي عفى عليه الزمن 
أصدرته الدولة، تتبع المدارس الخاصة منهجا 

مستقلا وموسعا برسوم وتكاليف مرتفعة.
وتوفر المدارس الخاصة نفس نظام التعليم 
في كامبريـــدج، وتعلم المناهـــج التي تصدرها 
الحكومة للطلاب الذيـــن يلتحقون بامتحانات 
الدولة في الصفين التاسع والعاشر. وغالبا ما 
تنقد المدارس الخاصة بارتفاع رسوم الالتحاق، 
وغالبـــا ما يُجبـــر الطلاب على تحمـــل نفقات 
دروس إضافية مكلفة. وبما أن المؤشـــر المعتاد 
للمـــدارس الناجحة هو نتائج الامتحانات فهي 

تركز على الإنجازات الأكاديمية.
في المقابل واجه النموذج الشـــائع للتعليم 
المتمثل في المدارس الإســـلامية التي تركز على 
تحفيـــظ القرآن انتقـــادات كثيرة في أســـاليب 
التعلم، وانطلقت مزاعم كثيرة حول السلوكيات 
المستخدمة للتعليم بدءا من ضرب الأطفال إلى 
تعزيـــز فكرة التطـــرف. لهذه الأســـباب يرفض 
الأولياء الأثريـــاء إلحاق أطفالهم بتلك المدارس 

ويفضلون إرسالهم إلى المدارس الخاصة.
ويعتقـــد ممولـــو المـــدارس الدينيـــة أنهم 
يســـعون لعلاج الأزمة التعليمية التي تفاقمت 

بســـبب التعليم الخاص وكذلك بسبب التعليم 
الإســـلامي التقليـــدي. ويقـــول عاصـــف إمام، 
مؤســـس مدرسة هداية ”أعتقد أن هذه المدارس 
فشـــلت حقا في توصيل رســـالة التعليم، حيث 
تتبـــع منهـــاج التعلـــم عـــن ظهر قلـــب، وهم لا 
يفهمون حقا القرآن والســـنة بشـــكل جيد، غير 
أن سلوك الطلاب المتخرجين من هذه المدارس لا 

ينطبق مع ما تعلموه“.
وتجمـــع الســـلالة الجديـــدة مـــن المدارس 
الإســـلامية الخاصة بين بعض سمات المدارس 
الخاصـــة والتعليـــم الكاثوليكي؛ مثـــل التفرد 
والرســـوم المرتفعـــة وغـــرس أفـــكار الفضيلة. 
وتهدف إلى إعادة العصر الذهبي للإسلام وهو 
العصر الـــذي عاش فيه العلماء الإســـلاميون. 
وأُنشئت المدارس الخاصة في المدن الباكستانية 

الرئيسية؛ مثل كراتشي ولاهور.
ولـــم يظهـــر هـــذا النـــوع من المـــدارس من 
فراغ أو بســـبب ارتفاع معدلات الشـــكاوى ضد 
المـــدارس الخاصـــة، ولكنـــه يمثل مظهـــرا من 
مظاهـــر التحـــول الاجتماعي الـــذي يحدث في 
باكستان بين طبقات المجتمع العليا والوسطى 

التي تعيد إحياء عقيدتها الإسلامية.
يقول عمير جاويد، كاتب في صحيفة ”دون“ 
وعالـــم اجتماع في كلية الاقتصـــاد بلندن، ”إن 
هذه المدارس تعرف ما تواجهه عائلات الطبقة 
العليا والمتوســـطة في باكســـتان مـــن قلق في 
الســـنوات الأخيرة حول ما يجب أن يكون عليه 

المسلم الحقيقي في هذه الحياة المعاصرة“.
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من {أرطغرل} إلى {الريس} هوليوود تركيا في خدمة الأردوغانية

المدارس الدينية الخاصة في باكستان تضع غرس القيم في أعلى اهتماماتها

[ استخدام الدراما لخدمة أيديولوجية الحزب الحاكم ضرب للتعددية  [ الحكومة التركية تدعم الأعمال الفنية ذات الخلفية الإسلامية

[ نموذج جديد للتعليم يجمع بين طرق التعليم الحديثة والتعليم الإسلامي ويكرس الفوارق الاجتماعية

قيامة أرطغرل طعنة للعلمانية التركية

تعليم أبناء الأثرياء في باكستان مختلف عن غيرهم

واقــــــع الدراما التركية بشــــــقيه الســــــينمائي والتلفزي يحيل من جملة مــــــا يحيل إليه إلى 
أيديولوجيا سياســــــية علنية تارة ومبطنة تارة أخرى صلب الأعمال الفنيّة. وتوظّف تركيا 
أردوغان هوليوود تركيا أو ”يشــــــيل تاشــــــم“ تكريســــــا للأطروحات الأيديولوجية وتجذيرا 

للمقاربات السياسية وتصفية لحساب طويل ومرير مع العلمانية الأتاتوركيّة.

نشأ نموذج جديد للتعليم الديني الخاص في باكستان وهو يشهد تطويرا مستمرا من قبل 
القائمين عليه. يدمج هذا النوع من التعليم بين تعليم الدين الإســــــلامي وبين طرق التعليم 

الحديثة في مدارس خاصة تسعى لغرس القيم والأخلاق في عقول الطلاب. 

الســـينما  تركيـــا أردوغان توظف 

تكريسا للأطروحات الأيديولوجية 

مـــع  طويـــل  لحســـاب  وتصفيـــة 

العلمانية الأتاتوركية

◄

مدارس تعرف مـــا تواجهه عائلات 

الطبقـــة العليا في باكســـتان من 

قلـــق حول ما يجـــب أن يكون عليه 

المسلم في الحياة المعاصرة

◄

{ليســـت مهمة طريقـــة إعطائكم الجائزة (طاقم عمل مسلســـل قيامة أرطغـــرل)، إنما المهم 

أنكم كسبتم قلوب الناس، لأجل ذلك نصفق لكم. هذا المسلسل فتح الطريق لقلوبنا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{توســـيع التعليم الابتدائـــي والثانوي غير مرتبـــط بالنمو الاقتصادي فحســـب، ولكن يبدو أن 

التعليم مرتبط أيضا بالإثراء الاجتماعي والاندماج وتحسين الرأسمال البشري}.

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني



«حســـابات تركيا قامت على أن الأســـد سوف يسقط وأن {الأخيار} ســـيأتون إلى سدة الحكم. إسلام سياسي

ومن ثم نظرت إلى الجهاديين باعتبارهم أداة يمكن أن تؤدي إلى تعجيل سقوط الأسد». 

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

«العالم أدرك أهمية وجود آلية خاصة يتم الاتفاق عليها عالميا لتخريج مفتين مؤهلين لدراسة 

مشـــكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا».

شوقي علام 
مفتي الديار المصرية
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الفتاوى.. تصريف فائض الضرورة الوهمية تحت الأرض

} في غياب التلفزيون قبل وصول الكهرباء 
إلى القرى البعيدة، في بدايات السبعينات، 

اعتادت الإذاعة تقديم «فوازير رمضان» 
ومسلسل كوميدي لفؤاد المهندس وشويكار. 

رطية  الشهر الكريم ذو الصلة الروحية الشَّ
بقرآن المغرب والأذان بصوت الشيخ الجليل 

محمد رفعت لم نتخيله من دون تلك التسلية، 
وقد صارت ضرورة نفسية تحظى بشبه 
إجماع شعبي، حتى يستطيع السائر في 

الشارع متابعة أحداث المسلسل عبر أجهزة 
راديو تتجاوز أصواتها العالية أبواب 
البيوت، فتشعل الفضاء الصامت وقت 

الإفطار الذي ارتبط في فترة تالية بفوازير 
التلفزيون، ثم أمست بالاعتياد ضرورة 

رمضانية مع المسلسل الديني التاريخي «لا 
إله إلا الله».

اختفى المسلسل والفوازير وغيرهما 
من ضرورات رمضان الوهمية، مع اختفاء 
البساطة في المعاملات والعبادات، ليأتي 

بعد الدين السمح عُسر فقهي ألهى الناس 
بتفاصيل التفاصيل، فأصبحوا أسرى شكوك 

وفتاوى وفتاوى مضادة تستهلك أوقاتهم 
وأعصابهم، وتغرقهم في قضايا لم تشغلهم 
من قبل، وكان إسلامهم يصح بغير الحاجة 

إلى الاعتقاد بضرورتها.
الطيبون الذين كانوا يشمّرون عن 

سواعدهم وسيقانهم رجالا ونساء جنبا إلى 
جنب، في ساعات الشغل من دون خجل أو 

ادعاء النفاق الديني، ثم يتوضأون للصلاة، 
سيفاجأون بفتاوى تحرم شيئا اسمه 

«الاختلاط». ولن يبالوا بردود دار الإفتاء 
المصرية عن هذه الأسئلة: هل أمر الدين 

بفصل الرجال عن السيدات يوم عقد القران 

الذي يتم في المسجد؟ وما حكم تلقّي النساء 
للدرس من إمام المسجد دون حائل؟ وهل 

يجوز عمل النساء مع الرجال في مكان واحد؟
وبعد اهتمام عمرو خالد- الذي يعرّف 

نفسه في موقعه الإلكتروني بأنه داعية 
ومفكر إسلامي ومصلح اجتماعي ومؤلف- 

بدعوة الشباب إلى زراعة أسطح البيوت، 
وتعليم الكمبيوتر لأمهاتهم، وتقوية إرادتهم 

بالمشي ستة كيلومترات يوميا، جاء مصطفى 
حسني مؤرقا بجسد المرأة، فيخاطبها بليونة 

وسهْوكة «مفاتنك حلوة»، ويتأسى بسلفه 
عمرو في العناية بشعره المستعار، وليذهب 
حديث وصل الشعر ولو رواه البخاري إلى 

الجحيم.
أخلص مصطفى حسني لميراث من 

يمتهنون دعوة المسلمين إلى الإسلام ومسّهم 
الهوس بجسد المرأة، وافتتنوا به افتتانا غير 
آدمي وغير صحي، فلا يرون فيه معجزة الله 

الذي خلق فسوى، وإنما يستقطرون اللذة 
بكلام ظاهره النواهي تعويضا عما اعتبره 

سيغموند فرويد شهوات مكبوتة. حسني 
يحمّل غير المحجبات مسؤولية التحرش بهن، 

ويتهم أغلب المحجبات بعدم الالتزام بما 
يسميه «الحجاب الشرعي». وتغريه شهوة 

الكاميرا والميكروفون بفتاوى مجانية تراكم 
حصيلة الإعلانات، فيستغرق في نهي النساء 

عن ارتداء البنطلون، ويحذر من ظهور جزء 
من الرقبة؛ لأنها إغراء يفتن الرجال الذين 
تثيرهم أيضا الملابس الزهرية ولو كانت 

فضفاضة.
يسهل أن ترى المتنطعين يتهم بعضهم 

بعضا، ويفرح كلٌ بحزبه من التابعين 
البسطاء، أو المتابعين في وسائل التواصل 
الإلكترونية من أبناء الذين أدركوا فوازير 

رمضان ومسلسل «لا إله إلا الله». فالمسكين 
أبوإسلام أحمد عبدالله يعنيه الاحتفاظ 

بسلفييه التقليديين، بالطعن في منافسين 

يراهم جزءا «من الخطة الصهيونية 
الصليبية العالمية» التي تستهدف تحويل 

«علماء الأمة إلى مسخ علماء، كما فعلوا مع 
عمرو خالد. مسخ الشيوخ ليكون شكلهم هو 
شكل عمرو خالد». وكان أول شيخ «مودرن» 

ضمن المنظومة «الإرهابية الجبروتية الخائنة 
للإسلام» هو محمود حمدي زقزوق؛ لنزوله 
ضيفا على الفاتيكان مرتديا البدلة، أما أول 

«شيخ ناعم» فهو عمرو خالد ومصطفى 
حسني ومعز مسعود. لا يملك أبوإسلام أو 
أي شيخ تسبق اسمَه كنية «أبو كذا» دليلا 

على اتهام أي «شيخ ناعم» بالعمالة، ربما في 
إشارة إلى صمت أحدهم عما نشر عن تلقيه 

47 مليون جنيه إسترليني من الخارجية 
البريطانية، لدعم جمعية أهلية صارت عنوانا 

لبرنامجه التلفزيوني.
هذه صناعة يُغرى باستهلاكها الجمهور، 

بابتداع وسائل إقناع تنقلها من الفضول 

إلى الضرورة. والصبية تغويهم الفضائيات 
ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقليديون 

يفرحون بجمهورهم الأميّ في ظل بلوغ 
نسبة الأمية بمصر 30 بالمئة، وفي هذا 
التنافس على حيازة مساحة واكتساب 

جمهور بحثت دار الإفتاء لفائض الفتاوى عن 
مسارات جديدة، حكومية لا يقربها الهواة أو 

التقليديون، فكان مترو الأنفاق.
من يتابع الفتاوى الرسمية في الصحف 

وإذاعة القرآن وموقع دار الإفتاء، ربما يرتاب 
ويتساءل: هل أنزل دين بعد الإسلام اليسر 
الذي حثنا رسوله أن نوغل فيه برفق؟ هذا 

الفيضان من الفتاوى يحتاج إلى أعمار 
لقراءته التي تدخل المسلم في إشكاليات 
يخرج منها فيتوه في إشكاليات أخرى 

يمكن أن يحسمها حديث «أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم»، حديث كاف لتقويض مهنة الإفتاء 

التي تنشغل بهذه القضايا: هل يجوز للرجال 

لبس الساعة ذات العقارب الذهبية؟ ما حكم 
بيع الشقق السكنية بالتقسيط؟ هل يجوز 
حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل 
حلاقا؟ ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ 

هل يكون إلقاء السلام على الجالسين في 
المسجد قبل تحية المسجد أم بعد الفراغ 

منها؟ هل يجوز العمل في بلاد غير المسلمين؟ 
ما حكم الاكتساب من مقاهي الإنترنت؟ هل 

يجوز سفر أستاذة بكلية الطب فوق الخامسة 
والأربعين دون محرم لحضور المؤتمرات؟ 
قضايا تجاوزها الواقع، وتذكّرنا بمجامع 

لغوية تتلكأ في إقرار كلمة دخيلة صار لها 
نسل من الاشتقاقات.

تنتعش سوق الفتوى فتمنح يقينا 
لجمهور يعاني الفراغ، واستعصاء التحقق، 

وخيبات أمل متوالية، ويجد عزاء في هذه 
النماذج: ما حكم تسمية ليلة النصف من 
شعبان بليلة البراءة؟ ما الفرق بين رفع 
الأعمال في شعبان وبين رفعها الاثنين 

والخميس؟ هل تجوز قراءة الفاتحة عند 
عقد الزواج؟ ما حكم الشرع في الزواج 

من أجنبية؟ ما الصيغة المستحبة للتهنئة 
بالزواج؟ ما حدود استمتاع الرجل بزوجته؟ 

هل يفسد الاعتكاف أن أقبّل زوجتي إن ذهبت 
لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟ ما حكم تأجير 
عقار لبنك؟ ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟ 

حفر هذا السيل مجرى عميقا انتهى 
إلى مترو الأنفاق بالقاهرة حيث تجهز مقار 
للفتوى، للرد على أسئلة الحيارى، كما تبث 

إذاعة المترو خطبا «دعوية» تلقى من مركز 
التشغيل الخاص بمراقبة الحركة، وتأمين 

ركاب يريدون المترو وسيلة نقل لا دار إفتاء 
متحركة. ولكن برنامج الإلهاء الحكومي- 

الأزهري لا يتوقف، ويستخدم وعاظا 
ومساجد لا تخلو منها محطة للمترو، وهو 
اعتداء طائفي على مجال عمومي ملك لكافة 

«المواطنين»، وهذه قضية أخرى.

سعد القرش
روائي مصري

} يـــرى بعض المحللـــين أن علاقة الســـلطات 
في ســـوريا  التركيـــة بالمقاتلـــين ”الجهاديين“ 
والعراق، وخصوصا بتنظيم الدولة الإسلامية، 
لا تقـــل أهميـــة عـــن علاقتها بتنظيـــم الإخوان 
المســـلمين ودورهـــا فـــي توجيه هـــذا التنظيم 
الدولـــي. فتخبط أنقـــرة تجاه ســـوريا نتيجة 
فشـــلها في إســـقاط النظام الســـوري، وتطور 
الوضـــع الكردي الســـوري، وهاجس تركيا من 
نشوء منطقة كردية تسيطر عليها أحزاب كردية 
تتبنى أفكار حزب العمال الكردستاني التركي، 
دوافع متضافرة جعلتهـــا تتغاضى عن تنامي 
نفـــوذ الجماعات المتطرفة فـــي تلك المناطق كي 
تقاتل النظام السوري والفصائل الكردية بهدف 

السيطرة على مناطقها.
لقـــد قبلت تركيا بوجود الدولة الإســـلامية 
عند حدودها وعلى أراضيها، بعد غياب الحسم 
العســـكري في سوريا، وســـقوط حكم الإخوان 
المســـلمين في مصر. وذكرت مصـــادر أمنية أن 
تنظيم القاعدة قد نجح بتأســـيس أول قواعده 
في تركيا، وأسســـت فروع التنظيم في ســـوريا 
منشـــآت ومعســـكرات تدريـــب علـــى الأراضي 
التركيـــة. وحددت هـــذه المصـــادر ثلاثة مواقع 
تحتـــوي على معســـكرات التدريـــب والتجنيد 
للجهاديـــين في تركيا: الموقـــع الأول في مدينة 
كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، 
والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب 
المشتركة  التركية-الأميركية  العسكرية  القاعدة 
في عدنـــان، بينما يقع الثالث في مدينة ســـان 
ليلورفـــا أورفـــا فـــي جنـــوب غرب تركيـــا. ولا 
تستبعد هذه المصادر أن يكون التنظيم قد أنشأ 
شبكة اتصالات لربط المعسكرات الجديدة له في 
تركيا بأذرعه في العراق، وبتنظيم أنصار بيت 

المقدس في صحراء سيناء في مصر.
نشـــرت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت مقالا 
تحدثـــت فيه عن دور تركيا فـــي تهريب مقاتلي 
القاعـــدة إلى ســـوريا وتســـهيلها عبورهم في 
الشمال السوري، ودعم المسلحين ”الجهاديين“ 
لمحاربة الأكراد، وأكدت أن أنقرة غضت الطرف 
عـــن تدفـــق الآلاف مـــن المقاتلـــين الأجانب من 
جميع بلدان العالم الإسلامي عبر حدودها، في 

طريقها للقتال إلى جانب المتمردين في سوريا، 
لتســـريع إســـقاط النظام الســـوري. وكشـــفت 
الصحيفة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد 
حض رجب طيب أردوغان (عندما كان رئيســـا 
للـــوزراء) عندما التقيا في البيت الأبيض، على 
عدم جلب المزيد مـــن المقاتلين الأجانب وإيقاف 

تدفقهم.
يتدفق المئـــات من المجنديـــن إلى“القاعدة“ 
بينهـــم أوروبيون من منازل آمنة في تركيا إلى 
ســـوريا، حيث يجري وضع المئات من مجندي 
”القاعدة“ في منازل آمنـــة في جنوب تركيا قبل 
تهريبهم عبر الحدود إلى سوريا. كما تستخدم 
لمقاتلـــي ”القاعدة“  البيـــوت كـ“منازل راحـــة“ 

الآتين من الخط الأمامي في سوريا.
البريطانية  وعرضت قنـــاة ”بي بي ســـي“ 
تحقيقا مصـــورا يوم 7 ديســـمبر 2013 تضمن 
الأجانب ”منازل آمنة“  اســـتخدام ”الجهاديين“ 
فـــي جنوبي تركيـــا مركزا لعبـــور الحدود إلى 
ســـوريا. وأوضـــح أحـــد أصحاب المنـــازل أن 
”الجهاديـــين“ عـــادة ما يقضون يومـــا أو اثنين 
في المنزل قبل العبور إلى ســـوريا، وفي طريق 
العودة يســـتخدمون المنزل مرة أخرى انتظارا 

لرحلات العودة إلى أوطانهم.
لكـــن التطـــورات الأخيـــرة أثبتـــت للأتراك 
أن عناصـــر تنظيمي داعش وجبهـــة النصرة، 
يحملـــون أهدافا أبعد من قضية إســـقاط نظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، ”إذ أحسوا 
بأنهـــم يحملـــون علـــى أكتافهم العقـــرب التي 
ســـتلدغهم في وقت لاحـــق، كما لدغـــت حلفاء 
ســـابقين لها من قبلهم… وبالتالي، لم يعد أمام 
الأتراك سوى إغلاق البوابة في وجوههم، الأمر 
الذي حدا بداعش إلى قصف مواقع تركية، لترد 

تركيا بقصف الجماعة الإرهابية“.
ويـــرى بعـــض المحللـــين والسياســـيين أن 
تركيا كانت على علم بغزوة ”الدولة الإسلامية“ 
للعراق وأنه تم ترتيب كل شـــيء وأن كل القوى 
التي لها حسابات في العراق استخدمت داعش 
كواجهـــة، إذ كانـــت أنقـــرة واحدة مـــن القوى 
الأساســـية التي وقفت وراء داعش وأن علاقات 
تركيـــا مع هـــذا التنظيـــم قائمة بشـــكل قاطع، 
بحســـب القيادي في حزب العمال الكردستاني 

رضا ألتون.
ونشـــرت وســـائل الإعـــلام التركيـــة وثيقة 
تؤكـــد أن القنصـــل التركي في الموصل راســـل 
وزارة الخارجيـــة التركية قبـــل أيام من هجوم 
الموصـــل، منبها أن الأوضاع فـــي المدينة تتجه 
نحـــو الأســـوأ والأحاديـــث عن تقـــدم محتمل 

لتنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام 
باتـــت تثيـــر قلقا جديـــا. وأوضحـــت التقارير 
أن رد وزارة الخارجيـــة لم يتأخـــر وأتى نصه 
”داعش ليـــس خصما لنا“. والـــكلام أكده نائب 
رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير 
مباشـــرة، عندما قال ”وصلتنـــا معلومات بأن 
الدولة الإسلامية في العراق والشام على وشك 
مهاجمـــة قنصليتنا“. ولفت الإعلام التركي إلى 
أن المخابرات التركية كانت على علم بما يُحضر 
للموصـــل، وتحدث عن عمليـــات ابتزاز داعش 
للحكومـــة، إذ طلب هـــذا التنظيـــم فدية قدرها 
خمســـة ملايين دولار مقابـــل الإفراج عن 31 من 
سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم 
فـــي محافظة نينوى، عـــدا رهائـــن القنصلية. 
وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج 
أنقرة عـــن القيادي البارز في داعش شـــندريم 
رمضانـــي، وهو شيشـــاني يحمل جواز ســـفر 
سويسريا، اعتقل ســـابقا بعد اشتباكات دارت 
بينـــه وبين القـــوات التركية فـــي مدينة أضنة 
التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل 

فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك.
كشـــف الكاتـــب التركـــي رأفـــت بالـــي عن 
معلومـــات حصل عليهـــا من مصـــادر إيرانية 

غير رســـمية أن تركيا اســـتضافت زعيم داعش 
أبـــا بكر البغـــدادي عام 2008 أي قبل تأســـيس 
التنظيم، وأن أحـــد رجال الأعمال الأتراك تبرع 
له بمبلغ 150 ألف دولار. ونقلت صحيفة إدينلك 
ديلي التركيـــة أن البغدادي دخل تركيا بصورة 
قانونيـــة متنكرا في شـــخصية صحافي، ولكن 

السلطات التركية كانت تعلم بدخوله.
وشـــددت الصحيفة على أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة لم يبـــذل أي خطوات لمنـــع أو تقييد 
حريـــة تحركات تنظيم داعش من خلال الحدود 
السورية-التركية، حتى بعد اختطافه مجموعة 

من الأتراك أثناء سيطرته على الموصل.
وأضافت الصحيفـــة أن تنظيم ”داعش كان 
يعبر بسهولة بين المحافظات التركية الحدودية 
مع ســـوريا“، وأنه ”يُجـــري الكثير من عملياته 
فـــي المحافظات التركية الحدودية مع ســـوريا، 
بينمـــا تكون قوات الأمن التركية على علم بهذه 
العمليات من دون أن تحرك ساكنا“. وأوضحت 
أن ”مطارات إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، 
جميعها تعتبر نقاط عبور للإرهابيين القادمين 
من الخـــارج، وأن الدولـــة كان يمكنها القبض 
علـــى هـــؤلاء الإرهابيـــين إذا أرادت، من خلال 

الاطلاع على كاميرات الأمن بهذه المطارات“.

وعلى الرغم من إدراج كل من جبهة النصرة 
وتنظيم داعـــش على لائحة الإرهـــاب التركية، 
فإن الإعـــلام التركي يتحدث عـــن دعم وتمويل 
تركي مكشوف للتنظيمات الإرهابية. فللحكومة 
التركيـــة علاقـــة بتنظيم داعش المســـيطر على 
محافظـــة الرقـــة شـــمال ســـوريا، إذ أن بترول 
المحافظة لا يمر إلا عبر الأراضي التركية ومنها 

إلى الخارج، مما يعود بالفائدة على تركيا.
إن فشـــل السياســـة الخارجية التركية في 
ســـوريا والعـــراق ومصـــر، وانـــدلاع الحراك 
الشـــعبي فـــي تظاهـــرات جيـــزي بـــارك فـــي 
إســـطنبول، والتي امتـــدت إلى المـــدن التركية 
الرئيسة خلال ربيع العام 2013، والقلق التركي 
من قيـــام حكم ذاتي للأكراد في ســـوريا، جعل 
أنقرة تبحث عـــن خيارات وسياســـات جديدة 
لتقاتل عنها  منها دعـــم ”الدولـــة الإســـلامية“ 
بالوكالة وتنفيذ ما فشـــلت في تحقيقه عبر دعم 

مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة.

تركيا وداعش.. مصالح متبادلة واستدعاء موحد لتاريخ الخلافة

الانتصار العســــــكري الذي تحقق ضد تنظيم داعش في الموصل وفر فرصة لقراءة نشوء 
ــــــم وارتقائه وتمدده، والتعرف على القوى والجهات والدول التي كانت تســــــتفيد من  التنظي
وجوده وتدعمه وتغذيه أو تتغاضى عن نشاطه. الإشارة إلى الدور التركي في تمدد داعش 
ــــــا لا تحتاج جهدا كبيرا لتوفير قرائنه، على الرغم من النفي التركي  جغرافيا وأيديولوجي

لتلك الاتهامات بالاعتماد على القول إن تركيا طالتها شظايا الإرهاب.

التغاضي التركي سهل وصول التكفيريين إلى سوريا

[ تركيا تحولت إلى محطة آمنة لعبور الإرهابيين إلى سوريا  [ أنقرة حملت على أكتافها عقربا لدغتها في وقت لاحق

* خلاصة من بحث هيثم مزاحم «تبلور الداعشية في 
لبنان»، ضمن الكتاب 92 (أغســــــطس 2014) «داعش: 
الأفكار التموين الإخوان» الصادر عن مركز المسبار 

للدراسات والبحوث- دبي.

قبلت تركيا بوجود الدولة الإسلامية 

عنـــد حدودهـــا، بعد غياب الحســـم 

العسكري في سوريا وسقوط حكم 

الإخوان في مصر

◄
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فوضى الفتاوى حجبت يسر الإسلام 



ــان - تســـتضيف مدينة جـــرش الأثرية  } عمّ
الأردنيـــة فـــي 20 يوليـــو الجـــاري، فعاليات 
النســـخة الــــ32 من مهرجـــان جـــرش للثقافة 
والفنـــون، مركـــزة هـــذه المـــرة على الشـــعر 
والشـــعراء الأردنييـــن والعـــرب، مـــن خـــلال 
«مهرجان الشـــعر العربي»، الذي تنظمه رابطة 
الكتاب الأردنيين، والذي يشتمل على جملة من 
الأمسيات الشـــعرية والحوارية وندوة فكرية 

عن الشاعر الراحل حبيب الزيودي.
تفتتح أمســـيات مهرجان الشـــعر العربي 
فـــي الـ23 من الشـــهر الجاري، على المســـرح 
الشـــمالي في المدينـــة الأثرية، ويشـــارك في 
الافتتاح شـــعراء من الأردن وفلسطين ومصر 
والســـعودية والإمـــارات والكويـــت وتونـــس 
وســـلطنة عمـــان، وفي ختام أمســـية الافتتاح 
يعلن عن أسماء الفائزين بجوائز رابطة الكتاب 

الأردنيين، وهي: جائزة حبيب الزيودي للشعر 
بدعم مـــن المركـــز الثقافي الملكـــي، وجائزة 
خليل السكاكيني لأدب الأطفال، وجائزة سامح 

الرواشدة للدراسات النقدية.
برنامـــج المهرجان متنـــوع وحافل بالفكر 
والحوار والثقافة، ويتضمن ثماني أمســـيات 
شـــعرية من بينها أمســـية خاصة لشـــاعرات 
عربيـــات وأردنيات في المركز الثقافي الملكي 
بتاريـــخ 25 يوليو، فيما تقام باقي الأمســـيات 

في مقر الرابطة في العاصمة عمّان.
يشـــارك في أمســـيات المهرجـــان عدد من 
الشـــعراء نذكر منهم: حيـــدر محمود، الدكتور 
صـــلاح جـــرار، عبدالناصـــر صالـــح، ســـمير 
درويـــش، محمد البغيلـــي، خالـــد الوغلاني، 
ســـلطان  شـــبانة،  عمـــر  حوامـــدة،  موســـى 
الزغول، قيـــس قوقزة، ظبيـــة خميس، روضة 

الحـــاج، فيوليـــت أبوالجلـــد، مهـــا العتـــوم، 
ســـمير عطية، زكريا الزغاميم، علي شنينات، 
عمـــر أبوالهيجاء، علاء العرموطي، ميســـون 
أبوبكـــر، مـــازن شـــديد، وغيرهـــم. كمـــا تقيم 
رابطة الكتاب الأردنييـــن، بالتعاون مع وزارة 
الثقافة ومهرجان جرش، ندوة بعنوان «حبيب 
الزيـــودي شـــاعراً»، ضمن فعاليـــات مهرجان 
جرش في الـ30 من الشـــهر الجاري، وتتضمن 
جلســـتين: الأولـــى تخصـــص لأوراق بحثية، 
ويديرهـــا زياد أبولبن، ويشـــارك فيها النقاد: 
ناصر شـــبانة، وعبدالرحيم مراشدة، ومحمد 
السعودي، في حين خصصت الجلسة الثانية 
لمجموعة من الشـــهادات، ويديرهـــا عطاالله 
الحجايـــا، ويشـــارك فيها: صبـــري ربيحات، 
ومخلد الزيودي، فيما يقدم لؤي أحمد قراءات 

من شعر الراحل حبيب الزيودي.

محمد الحمامصي

} تنتمـــي المختارات القصصية التي يضمها 
والقاص  للروائـــي  قصيـــرة“  كتاب ”قصـــص 
الإســـباني خوســـيه ماريا ميرينـــو إلى ثلاث 
مجموعات قصصيـــة؛ الأولى ”قصص المملكة 
السرية“ الصادرة عام 1982 والثانية ”المسافر 
المفقود“ الصادرة عام 1990، والثالثة ”قصص 
الصادرة عـــام 1994، وترتكز  حي الريفوخيو“ 
القصص على الفانتازيا كعنصر أساســـي في 

كتابات ميرينو.
قدمـــت الناقـــدة والمترجمة عبيـــر محمد 
عبدالحافظ  للمختارات الصادرة عن مشـــروع 
كلمـــة بأبوظبي بدراســـة كاشـــفة تحليلية عن 
ميرينـــو وكتاباتـــه راصدة مراحل مشـــروعه 
الإبداعـــي الشـــعري والروائـــي والقصصـــي، 
فبـــدأت بجيلـــه جيل 1975 الذي يســـمى ”جيل 
الـــذي تزامن  أو ”جيـــل الديمقراطيـــة“   “1975
نتاجه الأدبي مع الحقبة الأخيرة من دكتاتورية 

الجنرال فرانثيسكو فرانكو.

الواقع والفانتازيا

توقفـــت عبدالحافـــظ تحليليا عنـــد أعمال 
خوســـيه ماريا ميرينو الروائية ورأت أنه أحد 
أهـــم الروائيين في القرن العشـــرين، لكن على 
الجانب الآخر كـــرس اهتمامـــاً خاصاً للقصة 
القصيـــرة، وأجاد فنها وبرع فيه كأحســـن ما 
يكـــون، وضاهى فـــي كتابتها أهـــم الكتاب في 
الأدب الناطق بالإسبانية وعلى رأسهم كلارين، 
وبورخيس،  وكيروجـــا،  وكونكييـــرو،  وبيكر، 
وكورتاثـــار، الذين ورث عنهـــم الملكة الفريدة 
فـــي تركيز نص القصة في أقـــل عدد ممكن من 
الصفحات، الســـمة التـــي يعتبرها ميرينو من 

أهم خصائص القصة القصيرة.

وأكدت عبدالحافظ أن قصص ميرينو تقدم 
مفهومـــاً موحداً لمشـــروعه وطريقة تشـــكيله، 
والإصـــرار علـــى كتابتهـــا، إذ تتفتـــح القصة 
كنبتة من خلال الكلمات، مثلما يعترف ميرينو 
نفســـه. هذه القصص تتقاســـم مـــع الروايات 
الحيز الفانتازي والأســـطوري ذاته لمفهوم ما 
وراء الأدب، وذلك بهدف عرض الحياة اليومية 
من خلال إعادة تمثيلهـــا في قالب خيالي. إنه 
الواقـــع اليومي، الذي يشـــتمل في طياته على 
مناطق سرية أو غير قابلة للتفسير، أكثر بكثير 
مما قد تعكســـه المظاهر. بشـــكل آخر يصبح 
القارئ قادراً على الولوج إلى فضاءات تختلط 

فيها جوانب المنطق بالكتابة الفانتازية.
الأولـــى  القصصيـــة  مجموعتـــه  وحـــول 
”قصص العالم السري“ (1982) قالت المترجمة 
”يســـتحضر ميرينو أماكـــن طفولته ومراهقته 
في مدينة ليون، بعبـــارة أخرى يقتحم الحياة 
اليومية لمـــن حوله من خلال قالـــب فانتازي، 
يعطي تأثيراً خيالياً ومفاجئاً لكل ما كان يبدو 

طبيعياً ومعتاداً“.
ورأت أن الكاتـــب عالج الحرب الأهلية وما 
بعدها في عـــدة قصص، وخاصـــة في قصتي 

”الهارب مـــن الجندية“، وهـــي حكاية 
رائعة تتعمق في مشـــاعر امرأة هرب 
زوجهـــا من الجبهـــة أثنـــاء الحرب، 
بينمـــا قصة ”المنـــزل ذو المدخلين“  
تحـــول الواقـــع مـــن خـــلال عينين 
مندهشـــتين ورؤيا عدد من الصغار 
خلال فترة ما بعد الحرب في مدينة 

ليون. 
وتســـتعيد بعـــض القصـــص 
الأخـــرى عنصـــر الذاكـــرة، التي 
مـــن  قليـــل  غيـــر  بقـــدر  تتســـم 
الفانتازيـــا، كمـــا تشـــمل بعض 

القصـــص أحداثـــاً حقيقية مثـــل قصة ”هؤلاء 
الموجـــودون هناك فـــي الأعلـــى“، وتظهر في 
قصص أخرى بعض الشخصيات الشهيرة في 
مدينة ليون، مثل خينارين، وهو ســـكير شهير 
كان معروفاً عام 1929 ظهر في قصة ”خينارين 
والســـيد المحافظ“. وشخصية جوندو، سكير 
آخر لا تُعرف عنـــه تفاصيل كثيرة، ويظهر في 
قصة ”الليلـــة الأكثر طولا“. أما قصة ”الرفيق“ 

فتركز على حياة الشخصية في  أو ”المتحف“ 
البحث عن الفضاء المفقود.

وأشـــارت عبدالحافظ إلـــى إن عناصر مثل 
”مـــا وراء الأدب“ والتطور الخيالي والفانتازي 
مثلما يحـــدث في بعض روايـــات ميرينو هي 
الركيـــزة المركزية في القصـــص التي يضمها 
كتاب ”المسافر المفقود“ (1990). مع ذلك، فإنه 
لا يلجـــأ إلى هذه التقنيـــة أو أي تقنيات أدبية 
مجانية، بـــل إلى تحولات ضروريـــة للترتيب 
الحقيقي، تماماً كمـــا يفعل كبار كتاب الرواية 
الجيليقيـــة والأميركيـــة اللاتينيـــة الناطقـــة 
بالإســـبانية، ينطلـــق ميرينو ممـــا هو واقعي 
ويومـــي معتاد في جميـــع كتاباته ليخرج منه 
إلـــى ما هـــو مفاجئ وقادر علـــى تغيير منطق 
الأحـــداث المتعارف عليها، بعـــد ذلك تنفصل 
الأشـــياء عن واقعها الحقيقي الذي بدت عليه 
فـــي بدايـــة الأمـــر، لتتحـــول إلى كيـــان يبدو 

مشابهاً أو يمكن أن يكون.

مستوى آخر

وعـــن عملـــه ”قصـــص حـــي الريفوخيو“ 
(1994) رأت عبدالحافـــظ أن ميرينو يصل إلى 
أقصـــي درجات النضج كراو للأحداث، فيخلق 
مجموعـــة مـــن العوالم الخياليـــة لا مثيل لها، 
وتســـتكمل هذه المجموعة التقنية والخطوط 
الفنيـــة العريضة التـــي يتبعهـــا ميرينو، مع 
التركيز على نظرته الخاصة ورؤيته للأشـــياء 
والواقـــع من حولـــه، وعمليـــة نقل 
الأشـــياء من الحياة إلى مستوى 
آخـــر من خلال الكتابة، إذ يتحول 
ما هـــو يومي إلى إبـــداع خيالي، 
وينقلب كل ما هو معقول ومنطقي 
إلـــى مجهـــول ومدهـــش يصعـــب 

تجنبه في الوقت نفسه.
في هـــذه المجموعة أيضا يصل 
ميرينـــو إلـــي قمة نضجـــه كروائي، 
ويبـــدع كأفضل ما يكون تلك العوالم 
المتخيلة التي لا يوجد فيها أي شيء 
مخطط لـــه من قبـــل، ويبـــدو الكتاب 
فـــي مجمله مفهومـــاً بشـــكل واضح، 
ويلخص أو يوســـع رؤية أعماله السابقة، لأنه 
يظل وفيـــاً لرؤيته للواقع وتمســـكه بالعملية 
الإبداعية في مناطقها الغامضة، إلى أن تصل 
إلـــى أبعد حـــدٍ ممكن، أي العلاقـــة بين ما هو 
معيش وما هـــو مكتوب، ويتحول اليومي إلى 
متخيـــل ومادة للخيال، لـــه مظهر واقعي أكثر 

من الواقع المحسوس.

ونبهـــت عبدالحافظ إلـــى أن ميرينو ضمّن 
 (1997) كتابـــه ”50 قصة وأســـطورة واحـــدة“ 
بعـــض القصـــص التي لم ينشـــرها فـــي كتبه 
الســـابقة، وهي ســـتة نصوص تســـاعد على 
اكتمال وجهة النظـــر الأدبية للكاتب من خلال 
تســـليط الضوء علـــى موضوعاتـــه المفضلة. 
وقالـــت ”هكـــذا نجد قصـــة ’عندما يســـتيقظ 

النزيـــل’، ترتبـــط بقصـــص أخرى لـــه تتعلق 
بالفســـاد السياســـي، ويكتسب الســـرد شكل 
التحقيـــق القانوني، ويطرح حـــدود قضية أن 
تكـــون أو لا تكون -بقاء الأشـــياء واختفائها- 
من خلال تحولات البطـــل واختفائه في بعض 
الأحيـــان، الذي يتحول إلى مادة فاســـدة ورمز 

للفساد السياسي“.

} بيــروت - ”العالم ناقصا واحدا“ مجموعة 
قصصية جديـــدة للكاتبة العراقية ميســـلون 
هـــادي صـــدرت فـــي طبعتهـــا الجديـــدة عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
وكتـــب عـــدد من الأدبـــاء عـــن المجموعة 
الجديدة لهـــادي، فقال عنها شـــوقي بغدادي 
”من روائع الأدب من دون أية مبالغة، وروعتها 
ليســـت في حكايتها البســـيطة، بقـــدر ما هي 
فـــي هذا اللهب القدســـي الذي كان يشـــع من 
صياغتها اللغوية وسردها المكثف المتوتر“.  
أمـــا الناقد نزيه أبونضال فقال بدوره ”إن 
هاجـــس الكاتبة في هـــذه المجموعة يمضي 
بعيداً عن الســـياق المباشـــر للحرب ليتصل 
بمضاميـــن إنســـانية وفلســـفية عـــن معنى 
الحـــرب والمـــوت والميـــلاد والحيـــاة. ولأن 
الكاتبة ظلـــت على امتداد روايتها مســـكونة 
بهاجس انعكاس الوجع الإنســـاني على الأم 
والأب، بصورة أساســـية، فقد مال أســـلوبها 
إلى شـــفافية رائعـــة ذات تعبيريـــة وجدانية 

مشحونة باللوعة“.
ويقـــول الناقـــد عبدالقـــادر القـــط ”تمثل 
شـــخصيات الكاتبة وما تختـــاره من لحظات 
حياتها النفســـية صورة مجســـدة لإحساس 
إنسان العصر الحديث بالفقد المفروض الذي 

لا سبيل إلى تعويضه إلا بالحلم أو الوهم“.
تقـــع المجموعة فـــي 96 صفحة من القطع 
المتوسط. ونلفت إلى أن ميسلون هادي سبق 
وأن أصدرت عددا من الروايات والمجموعات 
القصصيـــة عن الـــدار، مثل "جائـــزة التوأم"، 
و"شاهدتهم وحدي"، و"ســـعيدة هانم"، و"يوم 
غد من الســـنة الماضية"، و"حفيد البي 
بي سي"، و"العيون 
و"نبوءة  الســـود"، 
و"أقصـــى  فرعـــون"، 
وقصـــص  الحديقـــة 
من  وغيرهـــا  أخـــرى" 
النصوص التي تنوعت 
والرواية،  القصـــة  بين 
نستشف  أن  يمكننا  كما 
تنوعها حتـــى من خلال 
اشـــتغلت  التي  الثيمات 

عليها الكاتبة.
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صـــدر مؤخراً عن دلتا للنشـــر والتوزيع كتاب {خواطر ســـطحية ســـخيفة عن الحياة والبشـــر}، ثقافة

للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.

يواصل ملتقى نوال الســـعداوي انعقاده الشـــهري في مكتبة مصر الجديدة، التي تســـتضيف 

الملتقى الثامن عشر مساء السبت 22 يوليو الجاري.

[ قصص ميرينو فضاءات يختلط فيها المنطق بالفانتازيا  [ نقل الأشياء من الحياة إلى مستوى آخر من خلال الكتابة
ــــــال جوهر الأدب، حتى الواقعي منه، حيث يشــــــتغل  ــــــاج الأدب إلى الخيال، بل الخي يحت
ــــــم متخيلة حتى في كتابتهــــــم عن الواقع  ــــــون والقصاصــــــون مثلا على نحت عوال الروائي
ــــــخ، إذ الأدب ليس محاكاة كلية للواقع، بل هو أن تبدع من أشــــــد الأشــــــياء يومية  والتاري

وعادية عوالم مخصوصة ومثيرة بأبعاد فنية.

حكايات إسبانية غارقة في الفانتازيا (لوحة للفنان بيكاسو)

الأردن يحتفي بشاعره

قصص قصيرة إسبانية عوالمها مفاجئة ومدهشة وغريبة 

العالم ناقصا واحدا

خوســـيه ماريا ميرينـــو ينطلق مما 

هو واقعي ويومي معتاد في كتاباته 

ليخـــرج منه إلى ما هـــو مفاجئ يغير 

منطق الأحداث 

 ◄

محميات وأقاليم ديستوبية

} لأنه لا وجود لدولة وقانون ملزم في 
بعض بلداننا، وليس من قضاء يقضي 

بالحق ويقتص للمظلومين ويحول دون 
اضطهاد المختلف فكرا وعرقا وطائفة، لا 
يجد معظم الناس من سبيل لتجنب الظلم 
والحفاظ على مصائرهم من عنف التطرف 

إلا باللجوء إلى حلم يوتوبي يسكن 
عقولهم: أن تكون لهم محمية أو متسع 
من الأرض ينعزلون فيه ويديرون أمور 
حياتهم، البعض الآخر يلوذ بالعشيرة 

تحكم بينه وبين مغتصبي حقه، والآخرون 
ينعزلون ويصمتون على مضض فقد 

نشأوا على قيم راسخة تؤمن بالإنسان 
والحياة المدنية. يحدث هذا في بلد 

كالعراق تحوله عصابات القتل والخطف 
إلى مسلخ بشري ينتظر فيه الناس 

التواقون للحرية قصاصهم بعمليات 
تعذيب بشعة أو بتغييب أبدي عن الوجود.

يفسر الباحثون هذه الأفعال الوحشية 
بأنها تنتمي إلى حركة (تطهيرية منظمة) 

ضد المختلفين و تدفع هذه الأعمال 
عشرات الآلاف من الشباب إلى الهجرة 

والهروب إلى بلدان أخرى بمجازفات غير 
مضمونة، وهم يعلمون جيدا أن ما حدث 

هو وجه من وجوه المراقبة السياسية 
التي ترغم على الابتعاد للخارج، فإذا لم 
تنجح في ذلك فثمة العقاب في الداخل .
بعد كل جريمة تقترفها العصابات 
المسلحة تعلو نبرة قوية بين الفئات 
المستهدفة تحفز على الهرب من هذا 

الجحيم، وبموازاتها تتعالى خطابات 
اللوم وتقريع المختلفين الذين يشذون عن 

السياقات العامة المفروضة قسرا:
- طالما تعيشون بيننا فلا بد لكم من 

الخضوع لتعاليمنا بلا اعتراض أو إعلان 
الرفض، ولاحق لكم في الاختلاف والتمرد 

على صراطنا وإلا فلا منجىً لكم من 
القصاص.

تتنوع مستويات القصاص وأنواعه 
لردع المعارضين لأداء السلطة، فثمة 

العقاب الجماعي بعيد المدى كحرمان 
المواطنين من الخدمات التي تقدمها 

الدول الراسخة لشعوبها كتوفير الطاقة 
الكهربائية والرعاية الصحية والمدارس 
اللائقة والمساكن والأمن المجتمعي، أما 

القصاص المباشر للمختلفين فتتمثل 
بعمليات التدخل المفرط في حياة الناس 
والتضييق على النساء وطلبة الجامعات 

والتغاضي عن جرائم الخطف والقتل 
والابتزاز، ثمة إحصائية تقول باختفاء 

ومقتل نحو مئتي شاب ورجل وامرأة كل 
شهر في مدن العراق وتسجل الحوادث 
ضد مجهول وفي حال معرفة القاتل فإن 

المساومات بين عائلتي القتيل والمقتول 
تصل إلى تحديد رقم تعجيزي من المال 

يعجز المطلوب عن تسديدها؛ وعندها 
تضطر القبيلة لتقديم عددٍ من نسائها 

ديّة ترضية، يهبون بناتهم أو أخواتهم 
الشابات لرجال القبيلة المتضررة 

فيتعرضن إلى عبودية جنسية مؤبدة.
تغيب عن الحالمين بيوتوبيا العدالة 

والسلام، حقيقة مهمة: أن كل فكرة عن 

اليوتوبيا هي محض وهمٍ فانتازي، 
فسرعان ما تتحول اليوتوبيات الموعودة 

إلى ديستوبيات خانقة يتحكم فيها 
متسلط جديد ومنتفع متجبر برقاب الناس 

وحيواتهم بعد زوال مهرجان التأسيس؛ 
فيولد حينها دكتاتور صغير يرى في 

نفسه المحرر السماوي لأتباعه، أو تظهر 
مجموعة من الطغاة الصغار المتخادمين 
معه لنيل أكبر قدر من المنافع والثروات 

من ضرع اليوتوبيا المفترضة إقليما 
للأحلام، ويصبح الناس المنسلخون عن 

المكان الأول مرغمين على القبول بمساوئ 
المكان الجديد إذ لا خيار آخر أمامهم، 

يصبحون أسرى الديستوبيا التي سعوا 
لتأسيسها، وقد خسروا حماستهم وفقدوا 

الأمل بالحرية التي حلموا بها، فكل ما 
وجدوه لا يعدو كونه محض زيف بعد 

أن حشروا ضمن مشروع تاريخ جديد لا 
ينتمي إلى أحلامهم، بل جرى اختراعه 

من أجل حكام جدد وسادة متسلطين ليس 
من شيمهم تحقيق الحرية والعدالة التي 

حلمت بها الجموع المخدوعة. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

شعراء عرب وأردنيون في مهرجان جرش للثقافة والفنون
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محمد بن امحمد العلوي 
حسونة المصباحي

} تكريم المفكر محمد ســـبيلا جعل من الدرس 
الفلســـفي حاضرا بقوة على مدار اليوم بأكمله 
ضمـــن خيمة الإبـــداع، في دورتها السادســـة، 
ضمـــن فعاليـــات الـــدورة التاســـعة والثلاثين 
لمنتـــدى أصيلـــة الثقافـــي الدولـــي حيـــث تم 

الاحتفاء بالمفكر المغربي.
 واجتمعـــت تحت خيمة الإبـــداع مجموعة 
من الأكاديمييـــن والمفكرين والروائيين العرب 
والمغاربة، جمعتهم بالمفكر المحتفى به علاقة 
الأســـتاذ بتلميـــذه أو الزمالـــة أو قضايا الهم 
الفكري، واتســـمت تدخـــلات كل هؤلاء بالعمق 
والأصالة ســـواء بتقديمهم لشـــهادات في حق 
الرجل أو بمحاولاتهم الحثيثة إماطة اللثام عن 
جوانب من فكره ومشـــروعه الفلســـفي وبحثه 
فـــي مفهوم الحداثـــة بكل تدخلاتهـــا في حياة 

الإنسان والمعرفة والطبيعة.

إعادة الاعتبار

في افتتاح ندوة ”الدرس الفلســـفي وسؤال 
الحداثة“، صبيحة يـــوم الأحد 16 يوليو 2017، 
قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، 
إن الاحتفـــاء بالمفكـــر المرموق محمد ســـبيلا 
”متعـــة فكرية فـــي حد ذاتهـــا. فقـــد راهن هذا 
الأكاديمي الذي تربت على دروسه ومحاضراته 
القيمـــة أجيـــال وأجيال، على الفكـــر للنهوض 
بالمغرب ثقافيا، وفتح الأبواب أمامه لكي يجد 

لنفسه مكانا في الحضارة الحديثة“.
ولفـــت بن عيســـى إلى أن ســـبيلا كان أحد 
الســـباقين إلى إدماج الفلسفة وإبراز أهميتها 
لفهـــم مكونات وإشـــكاليات المجتمع المغربي 
من الداخل، ما أفضى بهم إلى اســـتيعاب وفهم 
طبيعة القيم التي تتحكم في مسار ينشد التقدم 

والتعاطي مع قضايا العصر.

ويظن محمد بن عيســـى أن ســـبيلا أحسن 
الاختيار باهتمامه بالتحديـــث والعقلانية في 
نشاطه الفلســـفي، فالعقلانية حسب بن عيسى 
هي العملـــة الصعبة التي يحتـــاج إليها الفكر 

الإنساني في هذا الزمن الصعب.
وأطلق أمين عام مؤسســـة منتدى أصيلة، 
شـــبه نداء تربوي لتحديث الفلســـفة بالمغرب 
وإعادة الاعتبار لهـــا على غرار موقعها المميز 
في الجامعـــات الغربية الكبـــرى حيث تتصدر 
الدراســـات الفلســـفية التي لا تســـتقيم حداثة 

وعقلانية دون العودة إلى جذورها.

مكانة فكرية 

الديـــن  شـــرف  والناقـــد  الباحـــث  أشـــار 
ماجدولين، منســـق نـــدوة ”الدرس الفلســـفي 
وســـؤال الحداثـــة“، إلـــى أن الدكتـــور محمد 
ســـبيلا ”ينتمي إلى الرعيل الأول من المفكرين 
والأكاديمييـــن الذيـــن ارتبطت لديهـــم الثقافة 
والفكـــر بالنضال من أجل التحـــرر والتحديث 
والديمقراطية وتحقيق نهضة وطنية شاملة“.

وأضـــاف ماجدوليـــن ”يعد اختيـــار خيمة 
الإبداع بموسم أصيلة الثقافي الدولي التاسع 
والثلاثيـــن تكريـــم الأســـتاذ محمـــد ســـبيلا، 
بمثابة تكريـــم لجيل من الأعـــلام المغاربة في 
حقل الفلســـفة من الذين أعلوا قيـــم العقلانية 
ومهدوا الطريق للحداثة التي أسســـت للمغرب 
المعاصـــر، وفي تكريمه والوفـــاء له وفاء لهذا 

الوطن وإعلاء قيم الانتماء إليه“.
 وفي شـــهادته، نوه الروائي مبارك ربيع 
بالدور الفكري الذي لعبه محمد سبيلا بهدف 

ترســـيخ العقلانية والتنوير فـــي المغرب على 
مدى مـــا يزيد علـــى الأربعين عامـــا، متصديا 
بحزم وشجاعة للتيارات الأصولية الداعية إلى 
القطيعة مع حضارة العصر، والرافضة للتفكير 
الفلسفي باعتباره مناهضا للدين، ومشككا في 

اليقينيّات، وداحضا لها.
”اســـتمرار العلاقـــة وأبعادهـــا المختلفـــة 
وارتباط شقيها الإنساني مع العلمي والثقافي 
من شـــأنه أن يلقي بعض الأضواء على جوانب 
وأبعاد من شخصية وفكر محمد سبيلا“، يقول 

الروائي المغربي مبارك ربيع.
 وأضـــاف ربيع قائلا إن محمد ســـبيلا بدأ 
حياتـــه مناضلا يســـاريا في صفـــوف الاتحاد 
العـــام لطلبـــة المغـــرب. وعنـــد تخرجـــه مـــن 
الجامعـــة، مـــارس النضـــال السياســـي بطرق 
مختلفـــة، ثم تخلى عن ذلـــك ليركز جهوده على 
البحـــث والدرس، وإعداد أجيـــال من المثقفين 

العقلانيين.
ويرى الروائي أن ســـبيلا يبقـــى في نهاية 
المطـــاف ”منتج معرفة متميّزة“، ســـاهمت إلى 
حد كبير في بقاء الســـؤال الفلسفي قائما رغم 
العراقيل التي واجهته، وتواجهه راهنا في ظل 

تنامي الأصوليات القاتلة والهدامة.
”ســـبيلا هو الآن وبعد كل هذه السنوات من 
التراكم والعمق يمثل مدرسة لا مجرد مرجعية، 
مرجعية لا غنى عنها في تناول مفهوم الحداثة 
المختلفة“،  ومظاهرهـــا  وأبعادها  وتياراتهـــا 

يقول ربيع.
وفي مداخلته القيمة، نـــوه نورالدين أفاية 
بالدور الطلائعي الذي لعبه محمد ســـبيلا في 
بروز حركية فكرية لافتة في نهاية التســـعينات 
من القرن الماضي، رافقتها وساندتها محاولات 
جديدة في الفلســـفة والعلوم الاجتماعية، وفي 
الكتابة الروائية، كما في الموسيقى والسينما 
والمسرح. كل ذلك يدل، بحسب نورالدين أفاية، 
على أن المغـــرب يعيش مرحلة مخاض جديدة 
تتميز بطمـــوح إلى الخروج مـــن حالة الركود 

المعرفي والفكري.
وقال أفاية إن محمد ســـبيلا تشـــبع بالفكر 
الفلســـفي الغربي من ديكارت إلى جان بودريار 
وجيـــل دولوز وجـــاك دريدا، مـــرورا بديكارت، 
وسبينوزا، وهيغل، وماركس، ونيتشة، لينحت 
لنفسه منهجا فلسفيا يقوم على ضرورة إحياء 
الفلســـفة فـــي عالم عربي يعيـــش قطيعة معها 
تكاد تكون مطلقة. لذلك لم يكتف محمد ســـبيلا 
بالتعريف بكبار الفلاسفة والمفكرين الغربيين، 
بل ترجم نصوصا وآثارا فلسفية لكي تسترجع 
اللغـــة العربيـــة قدرتهـــا على هضـــم المفاهيم 

الفلسفية الجديدة، وامتلاكها.
لا يخفي محمد ســـبيلا رهانه على الحداثة 
واختيـــاره لها فكريـــا وليس عرضيـــا، فهو لا 
يرى أن هناك ســـبيلا إلى التخلص من التقليد 
والتراث بإحداث قطيعة حاسمة معه. وفي هذا 
الســـياق يقول محمد الشـــيخ، الأستاذ الباحث 
في الفلسفة المعاصرة بجامعة الدار البيضاء، 
إن اســـتحالة التخلص الســـريع من التراث لا 
يعنـــي إحياءه بمجرد اللجـــوء إلى طباعة كتب 
التراث وإنمـــا يتعلق الأمر بالإقـــرار بصعوبة 

التعامل معه تعامل التغافل عنه وتجاهله.
ويضيـــف الشـــيخ أن محمـــد ســـبيلا يقر 
ضد من يستســـهل أمر القطيعة ويســـتعجلها 
بأن التراث يســـكننا، ويســـكن مخيلتنا ولغتنا 

وهمومنـــا اليـــوم ووجداننـــا، وبالنتيجة فكل 
نهضة وحركة لا بد أن تمرّا عبر التراث. ولهذا 
يقول محمد الشـــيخ إن الحداثة المرجوة عند 
سبيلا يجب أن تنبع من داخل الثقافة نفسها.

لم يســـلك ســـبيلا فـــي موقفه من مســـألة 
الحداثـــة بعامـــة وصلتها بالتقليـــد أو التراث 
بخاصـــة، كمـــا يؤكـــد الباحث محمد الشـــيخ، 
طريقا قاطعا مـــع الإرث أو غارقا ومنغلقا فيه، 

بل كان مفكرا متوازنا بين الضفتين.
وقـــد أشـــاد بقية المشـــاركين فـــي الندوة 
المذكورة بالمكانة الرفيعة التي يحتلها محمد 
ســـبيلا في كوكبـــة التنويريين العـــرب الذين 
ســـعوا ويســـعون جاهدين لبعث حركة فكرية 
تعيد إحياء المشـــروع الإصلاحي الذي جاءت 
بـــه حركة النهضة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشـــر. وهم يعملون على أن تكون هذه 
الحركـــة قادرة علـــى مواجهة التيـــار الرجعي 
الـــذي اكتســـح العالـــم العربـــي، متغلغلا في 
الأوســـاط الشعبية، وفي الجامعات، والنقابات 

المهنية، وفي الجمعيات الرياضية، وغيرها.

الحداثة والأصوليون

الجانب الآخر الذي ركز عليه المشـــاركون 
هـــو أن الحداثـــة التـــي أولاها محمد ســـبيلا 
اهتماما كبيرا في بحوثه وترجماته، لم تتمكن 
رغـــم الجهود الكبيـــرة التي بذلـــت خصوصا 
فـــي المغـــرب وتونـــس ومصر ولبنـــان من أن 
تتجذّرَ فـــي المجتمعات العربيـــة. ويعود ذلك 
إلى هيمنة الدين بنزعته الأصولية والســـلفية 
على الحيـــاة الاجتماعية والثقافية في البلدان 
العربيـــة. وهـــي هيمنـــة تكاد تكـــون في غالب 
الأحيـــان مطلقـــة بحيث لا تتـــرك لأي فكر آخر 
مجالا ليشـــهد الانتشـــار والرواج. ثـــم إن هذه 
الحداثة ”داهمت“، بحسب تعبير محمد سبيلا، 
المجتمعات العربيـــة لا لتحررها من ماضيها، 
وإنمـــا لكي تصبح ذريعة للعودة إليه، والنبش 
في قبوره المظلمة بحثا عن المزيد من الأوهام 

والخرافات والأباطيل.
ويرى محمد الشـــيكر، أســـتاذ جامعي في 
الفلســـفة والجماليات بالرباط، أن سبيلا يدرك 
أن الحداثـــة ليـــس بمقدورهـــا أن تمحو بجرة 
قلم ظـــلال الماضي وميتافيزيقـــا التراث، كما 
أن التقليـــد لا يســـتطيع صد جاذبيـــة الحداثة 

وحركتها المتدفقة التي تغمر القيم والسلوك.
وفـــي مداخلته حول إشـــكالية العلاقة بين 
الأصوليـــة والحداثـــة فـــي فكر محمد ســـبيلا 
اعتبر محمد أندلســـي، الأســـتاذ الجامعي في 
الفلسفة المعاصرة بجامعة فاس، أن الحركات 
الأصوليـــة الإســـلامية تتخذ عند هـــذا المفكر 
صـــورة حركات مضادة لتيار التاريخ الحديث، 
ومعارضة له على كافة المســـتويات السياسية 
والثقافية والاقتصادية وغيرها. ويرى أندلسي 
أن هنـــاك نســـبية في حكم محمد ســـبيلا على 
الحركات الأصولية، ويدعم هذا الرأي من خلال 
تحليـــل ســـبيلا للظاهرة بالقـــول إن الحركات 
الأصوليـــة هـــي رد فعـــل ثقافـــة تقليدية ضد 
الحداثـــة كحضارة غازية وثقافة اســـتئصالية 

للثقافات الأخرى.
أما الكاتب التونســـي حسونة المصباحي 
فقـــد أكد في مداخلته أن هيمنـــة الأصولية في 
المغـــرب وتونـــس وغيرهما من البلـــدان على 

الحياة الاجتماعية والثقافية حالت دون تجذر 
الحداثـــة، حيـــث أن هيمنـــة تلـــك الأصوليات 
الدينيـــة تكـــون مطلقة ولا تتـــرك لأي فكر آخر 

مجالا ليشهد الانتشار والرواج.
فـــي حوار أجـــري معه، عبر محمد ســـبيلا 
عن هـــذه الردة قائلا إنه منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وتحديـــدا منـــذ هزيمـــة 67 واندلاع 
الثـــورة الإيرانية دخل العـــرب في حركة غيبية 
تاريخية مناهضـــة لمرحلة الحداثة. فكأن هذه 
المجتمعات التقليدية وهذه الثقافات التقليدية 
بحسب رأيه، تدافع عن نفسها، وتنتقد الحداثة 
محاولـــة التأكيد بأنها ليســـت طريقا ســـالكا 

وأنها لا تقود إلى حل المشاكل.
أمّـــا الجانـــب الآخـــر الـــذي أشـــار إليـــه 
المشاركون فهو أن مفهوم الحداثة عند العرب 
ظـــلّ حتى هذه الســـاعة غائما ومُلْتبســـا. فإن 
كان هـــذا المفهـــوم يعني عند النخـــب الفكرية 
ما يتأسّس على النقد الجذري للبنى التقليدية 
بهدف خلخلتهـــا وتقويضها، وطرح الأســـئلة 
التـــي تـــرجّ وتزلـــزل المســـلّمات واليقينيّات، 
وبلورة رؤى تتيح للإنســـان تحقيق طموحاته 
فـــي التقـــدم والحرية، وفي حيـــاة أفضل، فإنه 
يعني عنـــد الأصوليين شـــيئا آخـــر يتعارض 
مع هـــذا المفهـــوم تعارضا مطلقا. فبالنســـبة 
إلـــى الأصوليين، هناك وجهان للحداثة؛ الوجه 
الأول هـــو الوجـــه الفكـــري والفلســـفي. وهذا 
الوجـــه مرفـــوض رفضا تاما مـــن جانبهم لأنه 
يتناقـــض مع الدين، ومـــع القرآن، كتـــاب الله 
المانع الجامـــع. أما الوجه الثاني المتمثل في 
الجانب التقني وفي المنجـــزات التكنولوجية 
الهائلة التـــي تحققت مثل التلفزيون، والهاتف 

الجوال، والإنترنت فهو مُحبّب ومُرحّب به.
الســـبب في ذلك يعود إلى أن هذه الوسائل 
والأدوات التكنولوجية تتيح للأفكار الأصولية 
الرواج والانتشـــار، وتوفـــر للأصوليين القدرة 
علـــى التواصل، وعلـــى اختراق الحـــدود بين 
الـــدول والقـــارات، وعلـــى كســـب المزيـــد من 
الأنصـــار. لذلـــك نعايـــن أن حـــركات أصولية 
متشددة ورافضة للغرب ولكل فكرة قادمة منه، 
وغيرهما، هي الأكثر  و“داعـــش“  مثل“القاعدة“ 
استفادة من وسائل الاتصال الحديثة سواء في 
نشـــر أفكارها وأدبياتها، أو في كســـب أنصار 

جدد، أو في تدبير العمليات الإرهابية.
وفي نهاية الندوة ألقى محمد ســـبيلا كلمة 
مختصره لكنها بليغة، شـــكر فيها المشاركين، 
مشيرا إلى أنه ينتمي إلى المدرستين المغربية 
والتونســـية اللتيـــن ظهرتا في الســـتينات من 
القرن الماضي، مانحتيـــن الحركات التنويرية 
والإصلاحية ، وحركات التحرر الوطني القدرة 
علـــى الثبـــات فـــي النضـــال من أجـــل التحرر 

والتقدم.
ففـــي رأيه المدرســـة المغربية في تعاطيها 
مـــع الحداثـــة تميـــزت بالكثير مـــن العقلانية 
وأحيانا بالراديكالية وهو ما ميزها عن الكثير 
من المحاولات في دول عربية أخرى. كما أشار 
ســـبيلا إلـــى أن هناك مدرســـتين فلســـفيتين 
المدرســـة  العربـــي؛  العالـــم  فـــي  حداثيتيـــن 
التونســـية والمدرســـة المغربية. أما المدرسة 
المصريـــة الأم فقد أصابها نـــوع من التراخي 
والســـورية حصـــل فيهـــا نـــوع مـــن التباطؤ. 
ومـــا يميز كليهما هو أن المدرســـة الفلســـفية 
التونسية متميزة بعطاءاتها وشموليتها وهي 
مرتبطة بمشروع التحديث الذي عاشته الدولة 
التونســـية ورعته بشكل مباشر أو غير مباشر، 
أما المدرســـة الفلســـفية المغربيـــة فعصامية 

وتكونت بمجهودات فردية وتلقائية.
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أعلن مؤخرا خلال حفل تأبيني للأديب والكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيسولو بمراكش عن ثقافة

تأسيس {منتدى أصدقاء الكاتب العالمي خوان غويتيسولو}.

طرح الشـــاعر الإماراتي علـــي الخوار آخر أعماله الفنيـــة، أغنية وطنية بعنـــوان {عيال زايد} من 

كلماته وغناء وألحان الفنان فايز السعيد.

أثر عابر

} تعلمنا الرواية واللوحة، في 
تطواحهما الدائم بين الفضاءات 

والوجوه والألوان والطبائع، ألا ننتمي 
إلى أي مدينة، حتى لو كانت لنا، أي 

نمتلك فيها شيئا ما، حتى لو احتضنت 
مقابرها أرواحا عزيزة، توحي إلينا 

تدريجيا أن الانتقال قدر المعنى، ومن 
ثم فإننا، عزيزي القارئ، قد ننتمي 

إلى ذاكرتنا المدنية وإلى أحاسيسنا 
الملتبسة تجاه مدن نحلم بها، أو 

عبرناها خفافا، بقدر انتسابنا إلى 
منازلنا و إلى سياراتنا فقط، تلك التي 

تنتشلنا من أن نكون دوما هنا أو هناك، 
وتمنحنا الإحساس بأننا لا نفقد موطنا 

يدين لنا أو ندين له، وتضعنا مجددا 
وجها لوجه مع عشرات المدن التي 

سكنتنا صورها في أعمال دوس باسوس 
وهنري ميلر وأورهان باموق ولوحات 
أدوارد موران وصامويل كار وأدوارد 

هوبر…
 وحين تعيش بين مدينتين، مدينة 
للبيت ومدينة للعمل، تصبح السيارة 

الفضاء الأوحد لحالاتك الحيادية، 
ولهويتك الخالصة، فيها تكون ذاتك 

التي تنسى لساعات الطريق وجودك 
الاجتماعي، طبعا يتكرر هاجس أن 

حادثا بسيطا كفيل بإنهاء كل شيء، 
كما يتكرر التغلغل في مونولوغ داخلي 
تتكلم فيه بصوت مرتفع أحيانا وكأنك 
مجنون، وفي النهاية تصبح مستمعا 
جيدا للراديو، أي كائنا من ستينيات 
الزمن الجميل، خاضعا لأهواء الأثير، 
وتتعلم مجددا تذوق أغنيات نسيتها، 

والإنصات لأخبار محلية ما كانت 
ستنقلها الفضائيات، ثم الاستماع أحيانا 
لحوارات أدباء وفنانين أصدقاء… وتقول 

بينك وبين نفسك، عجبا هذا فعلا فلان 
يتكلم في الراديو، كنت أظن أن الراديو 

شيء منقرض.
لحظة الوجود خارج المحل الدائم 

والثابت، في ما بين المدن، مع صوت لا 
صورة له، يخفف من حدة الارتباط بالقار 

الجلي، وبالصور التي تمنح أحاسيس 
الوجود الطاغي، الراسم لملامح 

الهوية المقيمة العاطفية تجاه الوجوه 
والخرائط والتقاسيم؛ السيارة والراديو 

معا يمجّدان الغياب والعبور، يعليان 
من شأن الأثر الذي هو الأساس في 

إنتاج المعنى، في الراديو لا نرى المكان 
ولا الشارع ولا المعمار ولا الحدث ولا 

الكتاب وإنما نستمع إلى ما يروى عنه، 
أي الأثر المترسب والمنقول عبر وسيط 

إلى وعي الآخرين، لهذا في كل تلك 
الأعمال الإذاعية التي أنتجت لمسرحيات 

وأعمال روائية لم تجذبنا أجساد ولا 
وجوه ولا ألوان ولا ضياء، وإنما نبرات 
أصوات قادمة من قرار عميق، تلك التي 

تحتمل أن تكون لعشرات الأجساد 
أو لمجرد أقنعة، تماما مثلما يمنحك 
الانتقال بين المدن ميزة التخلص من 
عواطف الارتباط بالعوالم المستأنسة 

للمطاعم والمقاهي والمكتبات فتحتفظ 
فقط باستعمالاتها، وبالروح المتبقية 

من أصداء المترددين عليها، الثابتين أو 
العابرين مثلك، بحثا عن معنى عابر. 

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ أصيلة تحتفي بفلسفة وفكر محمد سبيلا رمز الحداثة ومقاوم الأصوليين 
مدرستان حداثيتان في العالم العربي: المغربية والتونسية

ينتمــــــي المفكر المغربي محمد ســــــبيلا إلى 
الرعيل الأول مــــــن المفكرين المغاربة الذين 
أعطوا الكثير للفلســــــفة ســــــواء كأســــــتاذ 
للفلســــــفة الحديثة والمعاصــــــرة أو كرئيس 
شــــــعبة الفلســــــفة وعلم الاجتماع بجامعة 
ــــــاط، وعندمــــــا كان رئيســــــا للجمعية  الرب
الفلســــــفية المغربية. ومؤخرا وقع الاحتفاء 
ــــــدى أصيلة  بالمفكــــــر ضمــــــن فعاليات منت

الثقافي في المغرب.

العقلانية هي العملة الصعبة

المشـــاركون فـــي النـــدوة أشـــادوا 

بالمكانـــة الرفيعـــة التـــي يحتلهـــا 

محمد سبيلا في كوكبة المفكرين 

التنويريين العرب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ نظمت جمعية القصة في 
”الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 

الفلسطينيين“ لقاء الثلاثاء 
الأدبي حيث كان هذا الأسبوع 

للنقد والإبداع، وشارك في 
اللقاء الناقد أحمد علي هلال 
والقاصتان سوزان الصعبي 

وديما داوودي.

◄ ينظم متحف أحمد شوقي 
المصري أمسية شعرية لمجموعة 

أصوات شعرية معظمها ينشد 
قصائده بالمتحف للمرة الأولى.

◄ أصدرت دار الهلال كتابها 
الشهري، الذي جاء بعنوان ”أئمة 
للباحث نبيل  وشعراء غنائيون“ 
حنفي محمود، صاحب المؤلفات 

المهمة في التاريخ الفني.

◄ يُعِدّ محمد مجاهد الهندي 
أطروحة دكتوراه من جامعة جواهر 

لال نهرو الهندية، حول أعمال 
الأديب السعودي ماجد سليمان. 

ع
ف

رب

محمد ســـبيلا ينتمي إلى رعيل من 

المفكريـــن الذين ارتبطت لديهم 

الثقافة والفكـــر بالنضال من أجل 

التحرر والتحديث

`
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يحيي الأربعاء النجم اللبناني راغب علامة حفلا فنيا ساهرا بتونس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج 

الدولي في دورته الـ53، والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 19 أغسطس القادم. منوعات
{بي بي سي} العربي: 

سنوات الانهيار

} كان زحف فصيل من جماعة الإخوان 
المسلمين داخل القسم العربي من ”بي بي 
سي“ قد أصبح واضحا لكل من يعرف هذا 

المكان وعاصره في عهود سابقة.
أصبح من الممكن الآن بفضل 

الاجتهادات والمبادرات والتنسيق أن 
يتم إجراء مقابلات إذاعية متعددة مع 

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 
وأن يصبح قياديو الجماعة من الضيوف 

الثابتين في نشرات الأخبار والبرامج 
الإخبارية، ثم بدأ أعضاء ”اللوبي“ يمارسون 
ضغوطا على الإدارة، فقد اعترضوا أولا على 
إطلاق صفة الانتحاري والعملية الانتحارية 
على عمليات حماس، زاعمين أنهم يجب أن 

يكونوا شهداء، أبرارا.
لكن هذا معناه أن ”بي بي سي“ فقدت 
حياديتها وانحازت لطرف ضد آخر، ففي 

هذه الحالة ألا يمكن القول إن قتلى اليهود 
أيضا ”شهداء“.

هذه المحاولة فشلت، فعادوا إلى فرض 
تعبيرات مثل ”محمد صلى الله عليه وسلم“ 

فيما ينشر من أخبار على موقع الإنترنت، 
وجاء رد الفعل، ليس من جانب الإدارة التي 

كانت تراقب وتبدو على الأغلب، مستمتعة 
بما يحدث، بل من قبل عدد من الصحافيين 

المسيحيين من مصر ولبنان، الذين 
تساءلوا في غضب ”ولماذا لا نقول أيضا 

السيد المسيح عليه السلام؟“.
ارتفعت حدة الخلافات ”العقائدية“ 

العربي، ثم التف  داخل ”بي بي سي“ 
”اللوبي“ الإخواني حول مذيعة مصرية 
محجبة كانت تقرأ الأخبار في الإذاعة، 
أرادوا فرضها على أخبار التلفزيون، 

ودفعوا بها لاجتياز اختبار في الأداء، ثم 
أصبحوا يتهمون الإدارة بالتمييز والتفرقة 
ويهددون بتصعيد الأمور، فرضخت الإدارة 

وظهرت هذه كأول مذيعة محجبة على 
العربي. شاشة ”بي بي سي“ 

شعرت قناة ”الجزيرة“ بأن هناك من 
ينافسها في إظهار المذيعات المحجبات، 

فقدمت عرضا سخيا لمذيعة ”بي بي سي“ 
فاستقالت وانتقلت إلى شاشة ”الجزيرة“، 
لكن مع تصاعد الخلافات بين مصر وقطر، 
مما يمكن أن يقع من مشاكل مع السلطات 

في مصر، استقالت من ”الجزيرة“ ثم عادت 
إلى مصر وهناك خلعت الحجاب بعد 

تصاعد حدة الصراع بين النظام والإخوان، 
والتحقت بالعمل في قناة مصرية مستقلة 

قبل أن تعود إلى شاشة ”بي بي سي“ 
العربي، ولكن من دون الحجاب!

يصر القائمون على القسم العربي 
بالاحتفاظ بمجموعة من أسوأ المراسلين، 

على رأسهم مراسل القناة في واشنطن، 
الذي يبدو غائبا عن الوعي تماما، يهمس 

بصوت غير مسموع أمام الكاميرا فلا يفهم 
أحد ما يقوله، ويبدو أن اختيار المراسلين 

لا يخضع عندهم لأي معايير أو أسس 
إعلامية معروفة، تراعي الشكل والمضمون 

والمستوى الثقافي، بقدر ما تخضع 
لحسابات تتعلق بالجنسيات ومبدأ التنويع 

المزعوم.
المسؤولة اللبنانية التي كانت تشرف 
على القسم العربي من موقعها كمسؤولة 
عن جميع أقسام اللغات، اتبعت سياسة 

”لبننة“ القسم، ثم أتت بمذيعة لبنانية تقدم 
برنامجا باللهجة اللبنانية العامية، بدعوى 
أنها مشهورة، يمكنها جذب المشاهدين، ثم 

أوقفت البرامج الناجحة القليلة، وأصرت 
على الاستمرار في تقديم البرامج الفاشلة.
العربي يُعرف بأنه  كان ”بي بي سي“ 

حصن اللغة العربية والجهاز الإعلامي 
الوحيد الذي يصر على أن تكون جميع 

برامجه باللغة العربية الفصحى حتى تصل 
إلى الجمهور في جميع البلدان العربية، لكن 
هذه السمة أصبحت غائبة بعد إلغاء وظيفة 

المدقق اللغوي والتغاضي عن أخطاء 
اللغة، لتنتشر الأخطاء بالجملة في الموقع 

الإلكتروني وبرامج الإذاعة والتلفزيون.
أصبح الكثير من المترجمين العاملين 

بالموقع يستخدمون قاموس غوغل البدائي، 
في الترجمة المباشرة من الإنكليزية 

للعربية، مما أدى إلى انتشار الأخطاء 
وفقدان الموقع مصداقيته، لكن لا أحد يهتم، 

فالمهم أن يرفع المسؤولون عن القسم 
تقاريرهم الإيجابية إلى رؤسائهم، حتى 
يستمر تدفق الدعم المالي من الخارجية 
البريطانية، رغم عجز القناة التلفزيونية 

الواضح عن المنافسة، والفقر الشديد 
الذي يدفعهم إلى إجراء المقابلات، بطريقة 

الهواة، عبر سكايب.
وأصبحت النكتة المتداولة أن ”بي 

بي سي“ العربي مستمر فقط لكي يقبض 
العاملون رواتبهم نهاية كل شهر!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يســـتعد المطرب المصري محمد منير لطرح أغنية سينغل جديدة بعنوان {افرح بالحياة}، وهي 

من ألحان محمد رحيم ومن كلمات نصر الدين ناجي.

} أبوظبــي  – تتواصـــل على امتـــداد ١١ يوما، 
تحديـــدا مـــن الأربعاء حتـــى الـ٢٩ مـــن يوليو 
الجاري، فعاليات الدورة الـ١٣ من مهرجان ليوا 
للرطـــب الـــذي تنظمه لجنـــة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وأعلـــن عبداللـــه بطـــي القبيســـي مديـــر 
إدارة الفعاليـــات والاتصـــال فـــي لجنـــة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
بأبوظبـــي عن إطلاق اللجنة لمبادرة ”الخير في 
خلال فعاليات الـــدورة الجديدة  وطن الخيـــر“ 
من مهرجان ليـــوا للرطب التي تنطلق الأربعاء 
فـــي مدينة ليوا بمنطقة الظفـــرة، بالتعاون مع 
هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي، وذلك في إطار 
الذي أطلقه  التفاعل المتواصل مع ”عام الخير“ 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
ليكون ٢٠١٧ عاما يعكس النهج الذي تبنته دولة 

الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني.
وقال ”يسرّنا توجيه الدعوة لزيارة مهرجان 
ليوا للرطب والمُساهمة في هذه المبادرة الرائدة، 
لنؤكد جميعا أنّ دار زايد هي دار الخير والعطاء 
والمحبة لكافة شعوب العالم، والتي تأتي كذلك 
مواصلة لمبـــادرة ”الخير في وطن الخير“ التي 
أطلقتها اللجنة في الدورة الأخيرة من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، وشهدت إقبالا واسعا 
ومميزا من قبل جمهور المعرض الذين شاركوا 
في هذه المبادرة الإنسانية، ضمن جهود تفعيل 
العمل التطوعي بكل أشـــكاله وترســـيخ ثقافة 

المسؤولية المجتمعية“.
وأوضـــح القبيســـي أنّ فكـــرة ”الخيـــر في 
وطـــن الخير“ في مهرجان ليـــوا للرطب تتمثّل 
في أن يُســـاهم أهالي ليـــوا وجمهور المهرجان 
في تشـــكيل لوحة فنية بطول ٧ أمتار وعرض ٣ 
أمتار، من خلال وضع الكرات البيضاء المضُيئة 
التي ترمز للعطاء على اللوحة، بما يترك بصمة 
شخصية وفعلا إنسانيا للزائر، ينعكس واقعا 

في مدّ يد العون لشخص ما وإضاءة حياته.

وفي نهاية المشروع ومع اختتام المهرجان، 
تتآزر المئـــات من الكرات البيضـــاء للمُتبرعين 
في تشـــكيل خارطة مُنارة كليـــا لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة بفضل تبرعات ومُســـاهمات 
الـــزوار، بمـــا يعكـــس أصالـــة دولـــة الإمارات 
ووجهها المشـــرق، وإضافة لمســـيرة الحضارة 
الإنســـانية، وبصمـــة واضحـــة تعـــزز ريـــادة 

الإمارات على صعيد العمل الإنساني الدولي.
وأكـــد القبيســـي أنّ تنظيم مهرجـــان ليوا 
للرطب يأتـــي تأكيدا لرؤية ورســـالة المهرجان 
التي تتمثل في مواصلة مسيرة العطاء والخير 
التي أسســـها ودعـــم خطاها الشـــيخ الراحل 
زايد بن ســـلطان آل نهيان. ويُقام مهرجان ليوا 
للرطب تحت رعاية الشـــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســـة، بتنظيم من لجنـــة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافيـــة والتراثية، وذلك في مدينة 
ليـــوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من ١٩ يوليو 

إلى غاية الـ٢٩ منه.
يُذكـــر أنّ منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعـــة (الفـــاو) قـــد أكـــدت ريـــادة تجربة 
الإمـــارات الناجحـــة فـــي التعامل مـــع ظاهرة 
التصحـــر، مُشـــيدة بالنهضـــة الزراعيـــة التي 

شهدتها الإمارات بفضل تضافر كافة الجهود.
فـــي  المتحـــدة  الأمم  لإحصائيـــات  ووفقـــا 
عـــام ٢٠١٤ فقـــد تمكنـــت دولة الإمـــارات خلال 
العقـــود الأخيرة من غرس حوالـــي ١٣٠ مليون 
شـــجرة، منها ٢٢ مليون شـــجرة نخيل تشـــكل 
٢٠ فـــي المئة مـــن إجمالي أشـــجار النخيل في 
العالـــم، مما يعكس تقديرا دوليـــا متزايدا بأنّ 
الإمارات تساهم في انتشار الأراضي الخضراء 
والحدائـــق والمحميـــات الطبيعيـــة، كما تتبوأ 
دولـــة الإمارات مكانة عالميـــة مُتقدّمة في مجال 
حجم إنتاج وتصدير التمور لأكثر من ٤٠ دولة.

وتشـــتهر مدينة ليـــوا بنشـــاطها الزراعي 
المزدهـــر وبمراعيهـــا الخصبة وتتميـــز بوفرة 
واحاتها وجـــودة أنواع التمور، ويأتي اختيار 

ليـــوا لتكون حاضنة أساســـية لمهرجـــان ليوا 
للرطـــب، نظرا لمـــا تمتلكه من مقومـــات بيئية 
جغرافيـــة متنوعـــة، إذ أنها تعتبـــر أكبر واحة 
وفريدة من نوعها في الجزيرة العربية والمدخل 

إلى الربع الخالي.
وباتت ليوا اليوم واحـــدة من أهم المناطق 
اســـتقطابا للـــزوار والســـياح على مســـتوى 
المنطقة، لينعمـــوا بالهدوء والطمأنينة في قلب 
الطبيعة، ســـاعدها في هذه المهمـــة ذلك المزيج 
المتجانـــس بمنتهـــى العفويـــة بـــين الحاضر 
والماضي، ففيها واحد من أعلى الكثبان الرملية 
بالعالم، كما توجد فيها حصون وقلاع تاريخية 
تشـــهد على أن هذه الأرض شـــهدت ملحمة من 
الملاحم التاريخية التي خطّت شـــجاعة وصبر 
الرجال في مواجهة قسوة الطبيعة الصحراوية 

وتحويلها إلى واحات وبساتين من النخيل.
وتذكـــر المصـــادر التاريخية التـــي جمعها 
الخبراء والباحثون حـــول ليوا، أنها كانت في 
الماضـــي مـــلاذا آمنا لأبناء أبوظبـــي حال دون 
وصـــول أي غريب غيـــر راغب فـــي الخير إلى 
أرضهـــا، ولطالما عرفـــت بكونها واحة تتســـع 
بســـماحتها وكرمها لكل ســـائل، وبكونها قلعة 
بدويـــة أصيلـــة تجـــذب الآخرين نحـــو ماضي 
دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة، إذ يقول أحد 
المستشـــرقين ”ما يجعل الصحـــراء جميلة هو 

أنها تخفي واحة ما في مكان ما“.
ومنذ سنوات تحولت ليوا إلى وجهة حديثة 
متكاملة تتوافر فيها كافة الخدمات الضرورية، 
فقد حظيـــت برعاية خاصة مـــن حكومة إمارة 
أبوظبـــي حولتها إلى ما هي عليه اليوم كنقطة 
رئيســـة في الحركـــة الزراعية والســـياحية في 
المنطقـــة والعالـــم، وكمجال اقتصـــادي مزدهر 
بفضـــل مزارعهـــا التي تنتج أصنافـــا وأنواعا 

متعددة من الخضروات والمزروعات والتمور.

مهرجان ليوا.. موسم الرطب يحكي تاريخ الإمارات
ــــــق الأربعاء وإلى غاية 29 يوليو الجاري فعاليات الدورة الثالثة عشــــــرة من مهرجان  تنطل
ليوا للرطب، والتي تحتضنها مدينة ليوا في منطقة الظفرة الإماراتية على مساحة تقارب 

34 ألف متر مربع من وسط واحات ليوا.
عبدالله بطي القبيسي:

{الخير في وطن الخير} 

تؤكد أن الإمارات دار خير 

ومحبة لكافة الشعوب

فتحي بن عيسى

} تونس – يرقد هذه الأيام في إحدى مصحات 
تونس الفنان الليبي محمد حسن، الذي تذكرنا 
فجأة أنـــه قامة وقيمة فنية، لهـــا لونها المميز 
وطابعها الخـــاص وبصمتها الفريـــدة، وهذا 
أمـــر معتاد فعلـــى المبدع والمثقـــف والفنان أن 
ينتظـــر لحظة ألم ظاهر حتى نظهر مشـــاعرنا 
نحـــوه وتقديرنـــا له، وهي حالـــة تبلغ ذروتها 
يـــوم أن تخرج علينا الصحف تنقل خبر وفاته 
”أطـــال الله عمـــره“، لنتفنن في عصـــر ذاكرتنا 
واســـتحضار كل إيجابي في حقه بعدما تفننا 
في طمســـه يـــوم كان بيننا، حيـــث تكفيه كلمة 

طيبة، أو نكف أذانا عنه.

أسئلة العقل

”يسلم عليك العقل“، من أشهر أغاني محمد 
حسن، والعقل هو ما نفتقده اليوم، وأعتقد أن 
الله ســـبحانه وتعالى يضرب بالحالة الليبية 
المثل للأمم عن أهمية العقل، الذي إن غاب غاب 

معه كل شيء.
ليبيـــا بلـــد حباه اللـــه بكل خيـــر، نفط من 
أجود الأنواع وبكميات هائلة، طاقة شمســـية 
تكفـــي وتزيد ويمكـــن تصديرها، ســـاحل من 
أجود الســـواحل وأغناها ثروة بحرية وثروة 
ســـياحية، صحراء مترامية الأطراف تدفن في 
جوفهـــا معادن وخيرات علمنـــا بعضها وغاب 
عـــن علمنا أكثرها، موقـــع جغرافي مميز يربط 
بين القارات جوا وبرا يمكن أن يدر علينا دخلا 

يكفينا وزيادة وفوق الزيادة.
قطاع السياحة فقط، يكفينا لو كانت لدينا 
عقول، فالســـياحة البحرية متوفرة، والسياحة 
الثقافية لهواة الآثار والمعالم التاريخية تغطي 
كل العصـــور مـــن قبـــل التاريخ، والســـياحة 
الصحراويـــة، حـــدث ولا حـــرج، والســـياحة 
الدينية، والســـياحة العلاجية، وكلها مطلوبة 

فـــي العالم خصوصـــا مع جودة منـــاخ البلاد 
واتســـاع رقعتها وقلة ســـكانها، تـــدر جميعا 
دخـــلا وتوفـــر فـــرص عمل تبـــدأ من ســـائق 
ســـيارة الأجرة ولا تنتهي بالمرشـــد السياحي، 
فالمطاعـــم  اليدويـــة،  بالصناعـــات  مـــرورا 
والمقاهي والفندقة. هـــذا بالإضافة إلى ارتفاع 
المســـتوى التعليمي والثقافـــي لليبيين الذين 
ســـيعملون في هـــذه القطاعـــات، إذ هم بحكم 
عملهـــم مضطرون اضطرارا إلـــى تعلم اللغات 
وكســـب مهارات التعامل مـــع مختلف الأمزجة 
والنفسيات والمســـتويات، مما يكسبهم أموالا 

وثقافة ومعرفة.
يسلم علينا العقل، ويسألنا هل استوعبتم 
أهميتي في حياتكم أم لا؟ ويســـأل ماذا فعلتم 
بنعم الله عليكم؟ لماذا لم تســـخروها لخدمتكم 
ورفعتكم لتســـتفيدوا وتفيـــدوا جواركم؟ ماذا 
فعلتـــم بنعمة الصيـــد وأفضل أنواع الســـمك 
الذي منحه الله لكم؟ مـــاذا فعلتم بقطاع النقل 
العالم وتكسبوا الأموال  والمواصلات لتصلوا 
من ورائه؟ ماذا فعلتـــم بقطاع الصحة ولديكم 
أبنـــاء وبنـــات يعملون في أرقى مستشـــفيات 
العالـــم؟ ماذا فعلتـــم بـــالأرض الخصبة التي 
وهبكم الله، هل زرعتم فيها شـــيئا وقد أثبتت 
هـــذه الأرض يومـــا قدرتها على إنتـــاج أجود 
الخضروات والفواكه فغزت أسواق العالم؟

يسلم علينا العقل ويســـأل لماذا تتقاتلون، 
وكل هـــذه الخيرات بـــين أيديكم، شـــعب قليل 
العـــدد، يقطـــن مثله مدينـــة واحدة مـــن مدن 
القاهرة وليســـت مصر، ويديرها مركزا شرطة 

فقط، فما بالكم كيف تحكمون؟
يســـلم علينا العقل ويذكرنـــا بمالطا التي 
تبلـــغ مســـاحتها ٣١٦ كيلومتـــر مربـــع فقـــط 
ومســـاحة عاصمتها ٨٠٠ كيلومترا مربعا فقط، 
بينمـــا ليبيا مســـاحتها ١٫٨ مليـــون كيلومتر 
مربع تقريبا، وعاصمتها طرابلس ٤٠٠ كيلومتر 
مربع، ويذكرنا كيف كانت مالطا وكيف صارت، 
وكيـــف كنا وكيـــف صرنا وإلى أين ســـننتهي 

طالما استمرت عقولنا في غيبوبة!
ويأبـــى العقـــل إلا أن يذكرنـــا بالإمـــارات 
العربية المتحدة كيف حولها العقل من صحراء 
قاحلـــة إلى مركـــز عالمـــي للتجـــارة والتقنية 
والعلوم، مســـاحتها ٨٣٫٦ كيلومتر مربع فقط، 
فعندما حضر العقل تحول التراب إلى تبر. لن 
أتحدث عن اليابان التي دُكت بالقنابل النووية 

وكيف نهضت من عـــدم، ولا عن الصين وكيف 
تدير شـــؤون مليـــار ونصف المليـــار مواطن، 
وكيـــف وصل احتياطيها النقدي إلى ٣ ترليون 
دولار (كـــم واحدا يعرف دون الاســـتعانة بأي 
وســـيلة كم صفـــرا يجب أن نكتـــب يمين الرقم 

ثلاث ليصبح ترليون)؟!

نقم النعم

يســـلم علينا العقـــل ويخبرنـــا ويخبر من 
خلالنا كل العالم أن الموارد والأموال والخيرات 
والنعم هي في باطنها نقم إن غاب العقل، وحل 
محله الجهل والتخلف والعصبية، عندها يقفل 
باب العمل ويفتح باب الجدل، وننشغل بأوهام 
الزعامـــات الكرتونية، والانتصـــارات اللفظية 

والملاســـنات البدائية، ويصبح الشغل الشاغل 
لنا كيف نســـحق بعضنـــا البعض، ونتفنن في 
التنكيـــل ببعضنـــا البعض، وتكفيـــر بعضنا 
البعـــض، نحقـــد علـــى بعضنـــا البعض لأجل 
الحقـــد، حتى وصلت بنا الحالـــة إلى أن نقول 
ردا  عن شـــخص ما ”والله نكره لله فـــي الله“ 
على ســـؤال لماذا تكرهه؟ هل ســـرق؟ هل قتل؟ 
هل وهل وهل، فيكون الجواب لا، ولا، ولا، فقط 

أكرهه لله في الله.
يســـلم علينا العقل ويخبرنا إن لم نتوقف 
ونعد الاعتبار لنعمة العقل، فمصيرنا الهاوية 
لا محالة، ولن ينفـــع الدعاء في مواطن العمل، 
فهذا يســـمى التواكل وليس التوكل، فما غاب 
العقل عن قوم حتى غيبوا عن الوجود وصاروا 

نسيا منسيا.

محمد حسن صوت موجوع يسكن وجدان الليبيين

ــــــع الليبية الخالدة، وملحــــــن كبار الفنانات  الصــــــوت الليبي محمد حســــــن صاحب الروائ
المغاربيات والعربيات أمثال الراحلة وردة الجزائرية، والمغربية ســــــميرة سعيد، والمصرية 
غادة رجب، ولطيفة العرفاوي والراحلة ذكرى محمد من تونس، عانى بعد ثورة 17 فبراير 
الليبية التهميش والإقصاء، وها هو اليوم يرقد في إحدى المصحات التونســــــية بعيدا عن 
أهله ومحبيه، فهل آن لعقولنا أن تفي صاحب رائعة ”يسلم عليك العقل“ حق عقله وفنه؟

[ أشهر صوت غنائي ليبي يعاني الإهمال بعد أن أثرى السجل العربي بالمئات من الأغاني والألحان 

احتفاء سنوي بخيرات الأرض

محمد حسن يسلم عقلك وجسدك

{يســـلم عليـــك العقـــل}، ويســـأل 

الليبييـــن هل اســـتوعبتم أهميتي 

فـــي حياتكم أم لا؟ ويســـألهم ماذا 

فعلتم بنعم الله عليكم

 ◄



} واشــنطن - تضاعفـــت جهـــود مصنعـــي 
الســـيارات فـــي الســـنوات الأخيـــرة لحقـــن 
الموديلات بوسائل السلامة الأساسية ليصبح 
هـــذا الأمر ميزة رئيســـية لتحديد الســـيارات 
الأقـــل عرضة للمخاطر ولا ســـيما تلك المزودة 
بالتكنولوجيـــا بهدف تحســـين ظروف الأمان 

في المركبات.
وفـــي هذا المضمـــار، يقوم معهـــد التأمين 
للســـلامة المرورية على الطرق الســـريعة في 
بإجراء  (إي.إي.إتش.ســـي)  المتحدة  الولايات 
اختبارات علـــى المركبات لتحديد مدى قدرتها 
الشاملة على تحمل الاصطدام وحماية ركابها 

في حالات وقوع الحوادث.
ويصنـــف المعهد الأميركـــي المركبات وفق 
القـــدرة على منـــع وقوع الاصطـــدام الأمامي 
عبر نُظـــم تحذير الســـائق أو الكبح التلقائي 
لتجنـــب حدوث الاصطـــدام أو تخفيف حدّته. 
وكلها عوامل تضفي على الســـيارة الكثير من 

الانسيابية.
وينبغي أن تنـــال المركبة تصنيفات جيدة 
في 5 اختبارات لتحمـــل الاصطدام وتصنيفا 
متقدمـــا فـــي اختبار منـــع وقـــوع الاصطدام 
الأمامـــي وتصنيفـــا مقبولا أو جيـــدا للإنارة 
الأمامية، كي تتمكن من التأهل لنيل لقب توب 
سيفتي بلس بك 2017، الذي يمنحه المعهد منذ 

عام 2013.

أفضل موديلات 2017

علـــى  للســـلامة  التأمـــين  معهـــد  كشـــف 
الطرق الســـريعة الأميركي عن قائمة بأسماء 
الســـيارات الكبيـــرة موديل عـــام 2017 الأكثر 
توفيرا لوســـائل الأمان والراحـــة والمحافظة 
على حيـــاة ركابها وكذلك الســـيارات الأخرى 

التي تتواجد في محيطها.
وضمت اللائحة أســـماء 6 سيارات كبيرة 
مختلفة الطرز، لكن ثلاث ســـيارات فقط منها 
اســـتطاعت أن تتقاســـم الجائزة توب سيفتي 
بلس بـــك، وهي الجائزة الأرفـــع التي يقدمها 

المعهد للســـيارات الأعلى في مواصفات الأمان 
والسلامة.

والســـيارات الســـت التي تصدرت القائمة 
هي لينكولن كونتيننتال ومرســـيدس بنز إي 

كلاس وتويوتا أفالون.
واللافـــت فـــي هـــذه اللائحة هـــو احتلال 
ســـيارة تيســـلا موديل إس الكهربائية المركز 
الرابع في التصنيف، ما يعني أن الســـيارات 
الكهربائيـــة تقترب كثيرا مـــن الحصول على 
مكانة مرموقة مســـتقبلا. أمـــا المركز الخامس 
والســـادس  لســـيارة شـــيفرولية إمبالا  فكان 

لفورد توروس.
ويقـــول ديفيـــد زوبي، الرئيـــس التنفيذي 
ورئيـــس قســـم الأبحـــاث بالمعهـــد الأميركي 
إن اختبـــار التصـــادم الأمامـــي المتداخـــل ما 
زال يشـــكل عقبـــة أمام بعض الســـيارات رغم 
الإمكانيات المتقدمة التي تزودها بها شـــركات 

التصنيع. 
وأوضح زوبي أن الســـيارات التي تسعى 
إلى الحصـــول على لقب بيك بلـــس عليها أن 
تمر باختبارات تصادم أساســـية، مشيرا إلى 
أن متوســـط النتائج في السيارات يكون جيدا 

عادة في هذه الاختبارات.
وفـــي العام الماضي، صنف المعهد ســـيارة 
غينيســـيس جي 90 كأكثـــر الســـيارات أمانا 
علـــى الطرق بفضل أدائها الاســـتثنائي خلال 

اختبارات السلامة التي يجريها المعهد.
وتنتهج الســـيارة جي 90 نهجا أكثر تقدما 
وذكاء باتجاه كل من الفخامة والســـلامة على 
الطريـــق مـــن خلال وضـــع الابتـــكار والأناقة 
على رأس أولويـــات العلامة الراقية، قياســـا 

بالسيارات الأخرى.

ويقـــول مايـــك ســـونغ، رئيـــس عمليـــات 
غينيســـيس في إفريقيا والشـــرق الأوسط إن 
الســـلامة تمثل أحد أهمّ الاعتبارات الأساسية 

لعلامة غينيسيس.
وأشـــار ســـونغ إلـــى أن الســـيارة جي 90 
تشـــتمل علـــى مجموعة واســـعة مـــن تقنيات 
الســـلامة المتطورة والمزايا التـــي لا مثيل لها 

في فئتها.
وتضـــمّ الســـيارة جـــي 90 مجموعـــة من 
تقنيات السلامة القياسية هي الأشمل في فئة 
الســـيارات الفاخرة المتميزة مثل نظام الكبح 
التلقائي فـــي حالات الطوارئ (إيه.إي.بي) مع 
ميزة استشـــعار المشـــاة ونظـــام مراقبة يقظة 
الســـائق ونظـــام الكشـــف الذكي عـــن البقعة 

العمياء.

الإنفاق على السلامة

تعمل معظم شركات السيارات حاليا على 
تطوير أفـــكار وابتـــكارات تزيد مـــن عمليات 
الأمان في الموديلات التي تصنعها ولا ســـيما 
ذات الصلة بالسيارات ذاتية القيادة والهجينة 
والكهربائية وخدمات المشاركة في السيارات. 
الســـيارات مئات  وينفق عمالقـــة صناعة 
الملايين من الدولارات ســـنويا لتطوير أبحاث 
أنظمة السلامة بســـياراتهم، وهو الأمر الذي 

بات يحفظ للكثيرين أرواحهم.
ورغم ذلك فـــإن الإحصائيات الصادرة عن 
منظمة الصحة العالمية تفيد بأن أعداد القتلى 

جراء حوادث الطرق يتجاوز المليون سنويا.
وتشهد سوق صناعة السيارات الكهربائية 
في العالم على وجه التحديد نموا يســـير في 

خـــط بياني تصاعـــدي، خاصة في الســـنوات 
الخمـــس الأخيـــرة، بفضل نشـــاط الأســـواق 

الناشئة لا سيما الصين.
وفـــي ظـــل توقعـــات المحللين بـــأن تغزو 
الســـيارات الكهربائيـــة الصينيـــة الأســـواق 
العالمية في السنوات المقبلة، ومنافسة شركات 
عملاقة اســـتحوذت على حصة كبيرة من هذه 
الســـوق، في مقدمتها تيســـلا الأميركية، فإن 
الســـباق على توفير وســـائل الأمان المتطورة 

صار أمرا حتميا.
ورغم جذب تيســـلا اهتمـــام الكثيرين من 
عشاق السيارات، فإن الحكومة الصينية لديها 
25 شـــركة تعمل على أكثـــر من 50 نموذجا من 

السيارات الكهربائية.
وأحد أســـباب الاعتماد الشـــامل على هذه 
المركبـــات هو الانخفاض الســـريع في تكاليف 
الإنتاج، مع وفورات بزيادة الإنتاج على نطاق 
واسع، فضلا عن العنصر الحاسم المتمثل في 

الأمان.
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احتفـــالا بمرور 60 عامـــا على ميلاد فيات 500، قدمت الشـــركة الإيطالية العريقة الموديل الخاص {أنيفارســـاريو}، الذي 
يتوفر كموديل صالون وآخر كابريو مزودا بسقف قماشي بمحركي بنزين وديزل.

جديد السيارات

إجراء ضروري قبل اقتحام الميدان

ــــــراء أن الســــــلامة والأمان في  يؤكد الخب
ــــــين العوامل الأساســــــية  الســــــيارات من ب
التي يركز عليهــــــا المصنعون عند صناعة 
ــــــلات حفاظا على أرواح الســــــائقين  المودي
والركاب. وقــــــد باتت هذه الميزة مؤشــــــرا 
في السنوات الأخيرة لنيل تصنيف عالمي 

مرموق للسيارات الجديدة.

} أجـــرت شـــركة ماريانـــي كار ســـتايلنغ 
تعديـــلات تقنيـــة وتصميمية على ســـيارة 
أستون مارتن دي.بي 11 لزيادة قوة السيارة 
البريطانية مع إضفاء المزيد من اللمســـات 

الجذابة من خلال البنية العريضة.
وأدخلت الشركة الألمانية تعديلات على 
محرك الســـيارة التربو المزدوج، بالتعاون 
مع شـــركة آر أند إتش، زادت من معدل أداء 
السيارة على الســـرعات العالية التي تصل 
إلـــى 322 كلـــم/س؛ حيث تنطلـــق بقوة 700 

حصان بدلا من 608 بالموديل القياسي.
وحصلت الســـيارة كثمـــرة للتعاون مع 
الشـــركة المتخصصة في إنتاج مجموعات 
التعليـــق، على مكونـــات رياضية لمجموعة 
التعليق حيث ساعدت النوابض على خفض 

الخلوص الأرضي للسيارة الرياضية.

} أدخلت شركة أيه.بي.تي تعديلات تقنية 
وتصميميـــة علـــى ســـيارة فولكـــس فاغن 
باســـات بي 8 لزيادة قوة السيارة الكومبي 
ومنحهـــا المزيد من اللمحـــات التصميمية 

الرياضية.
وأوضحت شـــركة التعديل أن نسختها 
المعدلـــة مـــن كومبـــي تنطلـــق بقـــوة 280 
حصانا بـــدلا مـــن 240 حصانـــا بالموديل 
القياســـي، وذلك بفضل التعديلات التي تم 

إجراؤها على محرك الديزل سعة 2 لتر.
وعلى الصعيد التصميمي، تتميز نسخة 
أيه.بي.تـــي المعدلـــة من خلال الأســـبويلر 
الأمامي والخلفـــي وأطقم المآزر والعتبات 
الجانبية، كما تم تجهيز السيارة بنوابض 
لخفـــض الخلوص الأرضي وأغطية للمرايا 
الخارجيـــة، فضلا عن العجلات المصنوعة 
من معـــدن خفيف مقـــاس 20 بوصـــة، كما 

يتوفر لها جنوط مقاس 21 بوصة.

} أعلنت شـــركة بي.إم.دبليـــو الألمانية عن 
تقديم باقـــة الأداء الفائـــق إم برفورمونس 
للموديل غران توريزمو من الفئة السادسة.

وتضم الباقة الجديدة عناصر مستوحاة 
من رياضة الســـباقات لتضفي على السيارة 
طابعـــا ديناميكيـــا حيـــث تمنـــح مجموعة 
التعليق ومقصـــورة القيـــادة تجربة قيادة 
مثاليـــة مع ملامح تصميميـــة جديدة تمنح 

السيارة المزيد من التفرد.
كما توفر الباقة للســـيارة مجموعة عادم 
مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ مع مخـــارج تتألق 
بمظهر الكروم أو الكربون في شـــكل دائري 

أو شبه منحرف.
وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من 
معدن خفيـــف، كما تزخر الســـيارة بمكابح 
رياضية تطل ســـروجها باللـــون الأحمر من 

خلف الجنوط ثنائية اللون.

} ســـتطلق شـــركة أودي ســـيارتها أيـــه 8 
الفاخرة أواخر فصل الخريف القادم لتشعل 
نار المنافسة مع سيارة مرسيدس من الفئة 
أس وسيارة بي.إم.دبليو من الفئة السابعة.

ويمتـــاز الجيـــل الرابـــع مـــن ســـيارة 
الصالـــون الفارهة بتصميـــم عصري أنيق، 
بالإضافة إلى الكثير من الأنظمة المســـاعدة 

المتطورة.
وتلفت ســـيارة أودي الأنظـــار من خلال 
شـــبكة المبرد العريضة وشـــريط الإضاءة 

الممتد على مؤخرة السيارة.
مجموعـــة  علـــى  الســـيارة  وســـتعتمد 
المحركات المســـتمدة من سيارة أودي كيو 
7 التي تضم محركا سداســـي الأسطوانات 
ســـعة 3 لترات، أحد هذه المحـــركات يعمل 
بالديـــزل بقوة 286 حصانـــا وآخر بالبنزين 

بقوة 340 حصانا.

ميني كابريو تتألق بروح 
رياضية جديدة

بصمات سحرية 
على وحش لا مبورغيني

غادسيل موتور كارز تزيد 
التشويق بكوبيه فارهة

بورشه تعرض أقوى 
موديلات أيقونتها 911

موديلات رياضية

} أجرت شـــركة بـــي أوتوموبيـــل تكنيك آند 
بـــي الألمانية تعديلات تقنيـــة وتصميمية على 
ســـيارة ميني جي.ســـي.دبليو كابريو لزيادة 
معـــدلات الأداء وإضفـــاء المزيـــد مـــن الطابع 

الرياضي عليها.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن التعديلات 
التـــي أجرتها على محرك التربو ســـعة لترين 
زادت قوته مـــن القوة القياســـية 231 حصانا 
إلى ثلاثة مستويات تبدأ من قوة 260 حصانا، 
وتنتهـــي بمســـتوى يصل بالســـيارة إلى قوة 
310 حصانا، مرورا بالمســـتوى المتوســـط 272 

حصانا.
ومـــن خلال زيادة القوة تتســـارع ســـيارة 
مينـــي المعدلـــة مـــن الثبـــات إلى ســـرعة 100 
كلم/س في غضون 5.4 ثانية بدلا من 6.3 ثانية 

بالموديل القياسي.
ولتعزيز الثبات والاســـتقرار أثناء اجتياز 
المنعطفـــات تم تجهيـــز الســـيارة بمجموعـــة 
تعليق كي.دبليو الملولبة ومكابح فائقة الأداء.

} أعلنت شـــركة نوفيتيك الروســـية خططها 
لطـــرح برنامج تعديلات لســـيارة لامبورغيني 
هـــوراكان ســـبايدر، والـــذي يقتصـــر على 11 

نسخة فقط من السيارة السوبر رياضية.
وتتضمـــن باقـــة التعديل تحويـــل محرك 
السحب بسيارة لامبورغيني في 10 بسعة 5.2 
لتر إلى محرك كمبريســـور لزيـــادة القوة إلى 
860 حصانا بزيادة عن الموديل القياسي الذي 

تبلغ قوته 580 حصانا.
ويضم برنامـــج التعديل ملامح تصميمية 
جديـــدة مـــن خـــلال بنيـــة عريضة للســـيارة 
الرياضية المكشـــوفة بواســـطة رفارف جديدة 
زادت من عرض الســـيارة على جانبي المحور 

الأمامي، مع مآزر وعتبات جديدة.
لمجموعـــة  نوابـــض  التعديـــل  ويشـــتمل 
التعليق تســـاعد على خفض السيارة، وتأتي 
الســـيارة الســـوبر رياضية بجنوط قياس 20 
بوصـــة على المحور الأمامي وقياس 21 بوصة 

على الخلفي.

} نشرت شركة غادسيل موتور كارز الأميركية 
صورة تشـــويقية لموديلها الجديد مانهاتن في 

16 الكوبيه الفارهة.
وفي الصورة التشويقية الحاسوبية تظهر 
الكوبيـــه ثنائيـــة الأبواب بمظهر فخم ترســـم 
ملامحه شبكة المبرد على شكل حدوة الحصان 
وكشـــافات ليـــد الفاخـــرة، التـــي تظهـــر على 
شـــكل منجلي، مع غطاء حيـــز المحرك الطويل 
والجنـــوط الكبيـــرة مقـــاس 22 بوصـــة، كما 
أن جميـــع عناصـــر الهيـــكل تم صنعهـــا من 

الفولاذ.
وتعتمد سيارة مانهاتن الرياضية الفارهة 
على محرك مكون من 16 أســـطوانة على شكل 
حرف V ســـعة 13 لترا حيـــث يولد هذا المحرك 
المصمـــم للعمل بالغاز الطبيعـــي حوالي ألف 

حصان.
ومن المزمع أن يتم طرح الموديل القياســـي 
مـــن الســـيارة الجديـــدة بحلول نهايـــة العقد 

الجاري، كما تقول الشركة. 

} كشـــفت شـــركة بورشـــه الألمانية النقاب عن 
ســـيارتها جي.تي 2 آر.إس الجديدة، التي تعد 
أقـــوى موديلات الطراز الأســـطوري 911، الذي 

يمتد تاريخه لأكثر من نصف قرن.
وتعتمـــد الســـيارة الكوبيـــه على ســـواعد 
محـــرك تربو ســـعة 3.8 لتـــر، ويـــزأر بقوة 700 
حصـــان. وبفضل هـــذه القوة الهائلـــة تنطلق 
سيارة السباقات المرخصة للسير على الطرقات 
من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
2.8 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى 

عند حاجز 340 كلم/س.
وتمتـــاز الســـيارة الجديـــدة بخفـــة وزنها 
البالغ 1470 كلغ بفضل البنية الخفيفة للجســـم، 
كما أنها تزخر بنظام تعليق مخصص لرياضة 

السباقات.
ومـــن المقـــرر أن تطرح بورشـــه الســـيارة 
الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري 

نظير 285 ألف يورو.

المروريـــة  للســـلامة  التأمـــين  معهـــد 
الأميركي يضع خمســـة اختبارات قبل 
حصول السيارة على لقب توب سيفتي 

بلس بك

◄

● لينكولن كونتيننتال
● مرسيدس بنز إي كلاس

● تويوتا أفالون
● تيسلا إس الكهربائية

● شيفرولية إمبالا
● فورد توروس

أفضل موديلات 2017



أميرة فكري

} القاهــرة - أوقفـــت نقابـــة الإعلاميـــين في 
مصـــر مذيعة تلفزيونيـــة بفضائية خاصة لمدة 
3 أشـــهر بعدمـــا أقدمت على استنشـــاق مخدر 
الهيروين على الهواء مباشرة في إحدى حلقات 
برنامجها، ما تسبب في حالة من الجدل الشديد 

في الوسط الصحافي والإعلامي المصري.
ووصفت نقابة الإعلاميـــين في بيان لها ما 
قامت به المذيعة شـــيماء جمـــال مقدمة برنامج 
”المشـــاغبة“ علـــى فضائية ”إل تي ســـي“، بأنه 
كارثة غير مســـبوقة في الإعلام المصري، عندما 
بلغت التجاوزات حد استنشاق الهيروين على 

الشاشة.
وحذرت النقابة المســـؤولين عـــن القناة من 
أنـــه في حـــال التراخي فـــي تطبيـــق العقوبة 
علـــى المذيعة، فإن الأمر قـــد يصل إلى حد وقف 
البث المباشـــر للفضائية بشـــكل نهائي، لأن ما 
حدث يمثل خطورة داهمة على تقاليد وأعراف 
المجتمـــع المصـــري، الذي أصبح يدفـــع فاتورة 

باهظة لتجاوزات بعض الإعلاميين.
وكانـــت جلال قـــد تحدثت فـــي حلقة الأحد 
الماضـــي مـــن برنامج المشـــاغبة عـــن الإدمان، 

وقامـــت باســـتخراج لفافة تحتـــوي على مادة 
بيضاء قالت إنهـــا ”هيروين“، ووضعت بعضا 
منه على يدها واستنشـــقته على الهواء مثل ما 
يفعـــل المدمنون. وبررت ذلـــك بأنها وعدت أحد 
المتصلين بالبرنامج بأن تقوم بـ“شـــمّ“ هيروين 
علـــى الهواء كنـــوع من المصداقيـــة عند تناول 
قضية الإدمان، و“الآن وفيت بوعدي.. وحقيقي 
الشـــمّة حلوة جدا وممتعة“، ثـــم أوضحت أنه 

”سكر بودرة“.
وأثار موقف شيماء جمال ردة فعل غاضبة 
علـــى صفحات التواصـــل الاجتماعي، حتى أن 
الكثير من مقدمي البرامج التلفزيونية وجهوا 
إليهـــا ولإدارة القناة انتقادات حـــادة، ما دفع 
نقابـــة الإعلاميين إلـــى التدخل واتخـــاذ قرار 

بوقفها عن العمل 3 أشهر.
ووصف متابعون تلك العقوبة بأنها متدنية 
للغايـــة ولا تتناســـب مـــع حجـــم الفعـــل الذي 
قامت به المذيعة، وما أثار اســـتفزاز الغاضبين 
على الواقعـــة أن المذيعة خرجـــت بتصريحات 
صحافية قالت خلالها إنها لن تعترف بالعقوبة 
وسوف تواصل تقديم حلقاتها باستمرار، لأنها 
لـــم ترتكب جريمة أو خطأ يســـتحق وقفها عن 
برنامجهـــا، وزادت على ذلك بـــأن منع حلقات 

البرنامج سوف يتسبب في ”تشويه سمعتها“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحادثـــة تعكـــس حجـــم 
التهـــاوي والانحـــدار الذي وصـــل إليه الإعلام 
المصـــري مـــن ارتـــكاب تجـــاوزات لا تتفق مع 

المعايير المهنية أو التقاليد والأعراف.
وقـــال حمدي الكنيســـي نقيـــب الإعلاميين 
المصريين إن ما حدث ”أمر مؤســـف“ يستوجب 
التوقـــف والمحاســـبة بمنتهـــى الصرامة، وإن 
الجهات المســـؤولة عن تنظيم الإعلام لن تسمح 
بالمزيد من التجاوز على شاشـــات الفضائيات، 
وســـوف تكون هناك رقابـــة لحظية لكل ما يبث 

على هذه المحطات.
وأضاف لـ“العرب“ أن التحرك السريع نحو 
تطبيق العقوبات، ومحاســـبة كل من يخرج عن 
النـــص والمعايير المهنية، الســـبيل الأمثل نحو 
إعادة ضباط الأداء الإعلامي وإبعاد المنتسبين 

إلى المهنة من التلاعب بعقول المشاهدين.
بـــدوره، قـــرر مكـــرم محمـــد أحمـــد رئيس 
المجلـــس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشـــكيل لجنة 
قيـــم لبحث أداء وســـائل الإعـــلام المختلفة من 
حيث المحتوى والمظهـــر والأداء الصارخ الذي 
يخرج أحيانا عـــن حدود اللياقة والمهنية، وفي 
حـــال التجاوز غير المهني والفج يمكن أن يصل 

الأمر حد إبلاغ النيابة العامة لتطبيق القانون.
وقال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام 
في تصريحات لـ“العرب“ إن لجنة القيم ســـوف 
تتخـــذ ما تراه لضبـــط الأداء الإعلامي، خاصة 
وأن هنـــاك تجاوزات صارخة لا يمكن تمريرها، 
وفي حال المخالفة ســـوف يتـــم توقيع العقوبة 
دون هـــوادة، حيث تبدأ أولا بالتنبيه ثم الوقف 

لفترة زمنية حسب نوع المخالفة.

} لنــدن - رفض المحـــاور الصحافي في هيئة 
الإذاعة البريطانية فرانك غاردنر أن يكون أداة 
دعائيـــة لقناة الجزيرة القطرية بعد انســـحابه 
من مناظرة معتبرا إياها منحازة لطرف واحد.

وكان مـــن المقـــرر أن يترأس غاردنـــر، المعروف 
بمحاوراتـــه مع كبار السياســـيين فـــي العالم، 
جلســـة نقاش بشـــأن مســـتقبل قناة الجزيرة، 
فـــي الملتقى الخـــاص بالصحافيين فـــي لندن، 
إلا أنه انســـحب بســـبب مخاوف أثيرت حولها 
وانتقـــادات من معلقين إعلاميين لكون المناظرة 

بدت منحازة لطرف واحد.
وعزت وســـائل إعلام باللغتـــين الإنكليزية 
والعربية مخـــاوف غاردنر من إدارة الجلســـة 
إلى أنه تم تحويرهـــا لتصبح ”محاولة دعائية 
مـــن قطر وقناة الجزيرة دون وجود أي محاولة 
فعليـــة لتحقيـــق أي توازن في محاور جلســـة 

النقاش“.

وتكشف واقعة نادي ”فرونت لاين- الملتقى 
الخـــاص بالصحافيـــين فـــي لنـــدن“ أن قنـــاة 
الجزيرة المســـؤولة عن التحريض والتشـــهير 
تجد نفســـها في موقع يصعب الدفاع عنه مهما 

حاولت تقديم نفسها من بوابة حرية الإعلام.
وأن مـــا حدث في لندن هـــو تكرار لحوادث 
مشـــابهة في عـــدد من الـــدول، عندمـــا تتحول 
منتديـــات إلـــى محاولـــة لتســـطيح المعلومات 

وتقديمها من وجهة نظر واحدة.
وضمـــت قائمـــة أعضـــاء لجنـــة المناظـــرة 
بالملتقى الخاص بالصحافيين في لندن، وضاح 
خنفر المديـــر العام الســـابق لشـــبكة الجزيرة 
الإعلاميـــة، وجايلـــز ترينـــدل المديـــر الإداري 
للجزيـــرة الإنكليزيـــة، وأيضا ديفيد هيرســـت 

مديـــر تحريـــر موقع ”ميـــدل إيســـت آي“ وهو 
موقع على شـــبكة الإنترنت ممـــول من الدوحة 
ويروج للخطاب السياسي والإعلامي القطري، 
ومـــارك جونـــز من معهـــد الدراســـات العربية 
والإســـلامية بجامعة إكســـتر المتهم بالانحياز 

المعلن للمعارضة البحرينية.
واكتشـــف فرانك غاردنر أنه سيكون مقابل 
وجهة نظر واحدة، فكل المشـــاركين هم أصوات 
قطرية معروفة، الأمر الذي دفعه إلى الانسحاب 

خشية من أن يكون منحازا.
والمخرجة  بالصحافيـــة  الاســـتعانة  وتمت 
الســـعودية صفا آل أحمد بديلة لغاردنر لإدارة 
جلسة النقاش، وبدت متحدية لبعض المتحدثين 
في الجلســـة، مع وجود اعتراضات حادة حول 

قناة الجزيرة جاءت من بعض الحضور.
ونقلت صحيفـــة ”عرب نيوز“ انتقاد مصدر 
في هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ 
للمنظمين القائمين على الجلســـة لفشـــلهم في 
”دعوة أي فرد من الإمـــارات العربية المتحدة أو 
السعودية أو البحرين أو مصر لحضور جلسة 

النقاش والمشاركة فيها“.
وبينـــت متحدثة من ”بي بي ســـي“ ســـبب 
انســـحاب غاردنر من الجلســـة قائلة ”لســـوء 
الحظ، نحن لا يمكننا على الدوام المشـــاركة في 

محافل تتم دعوتنا إليها“.
وقالـــت لورا غين من نادي فرونت لاين ”من 
الواضح، أن بي بي ســـي كانـــت قلقة من قيام 

غاردنر بالحديث عن شبكة إعلامية أخرى“.
وأجابت عن أسئلة تمحورت حول الطبيعة 
أحادية الجانـــب والانحيازية داخل لجنة حلقة 
النقـــاش، وقالت ”نتقبل تماما حقيقة أن هنالك 
قضيـــة حول غيـــاب الحيادية. لقـــد علمنا بأن 
لدينـــا جمهورا قـــد يتحدى بالفعل أشـــخاصا 

عديدين“.
الســـابقان  التنفيذيـــان  المديـــران  ودافـــع 
للجزيرة وضاح خنفر وجايلز تريندل عن سجل 

الجزيرة في حدث. 
وقال تريندل ”نعتقـــد أن صحافيّنا متوازن 

ومهني“.

إلا أن العشـــرات مـــن الاحتجاجـــات خارج 
المـــكان كانت غير راضية، حيـــث حمل بعضهم 
لافتات وهتفـــوا قائلين ”اغلقوا قناة الجزيرة“. 
وبدا واضحا أن المشاركين الذين يمثلون وجهة 
نظر شـــريحة عريضـــة من المشـــاهدين العرب، 
يدركـــون حجـــم التضليل والتحريـــض اللذين 
باتت الجزيـــرة ضالعة بهما، لا ســـيما بعد أن 
أصبـــح الفضـــاء الإعلامـــي العربـــي مفتوحا، 
وهناك الكثير من البدائل المتاحة والتي تكشف 
تناقض قناة الجزيرة، وأن الصوت الآخر الذي 
تروج له باسم حرية الصحافة والتعبير، ما هو 
إلا صوت الإرهابيين والجماعات المتشددة التي 
تتعمد وســـائل الإعـــلام الكبيـــرة والمرموقة ألا 

تمنحها منبرا لنشر أفكارها.
وخرجت العديد من الشـــهادات لمراســـلين 
ســـابقين في قناة الجزيـــرة، تحدثوا عن دورها 
الحقيقي وأجندتها في المنطقة العربية، وكشف 
مارتـــن مكماهون، الخبيـــر القانونـــي البارز، 
وهو مراســـل ســـابق لقناة الجزيرة، أن القناة 

التي تدعم الإرهاب فـــي المنقطة العربية ودول 
الخليج كانت تعمل بشكل غير قانوني في مصر 
ومن دون ترخيص، وكانت تبث أخبارا مضللة 

للشعب المصري.
وأشـــار مارتن في مؤتمر صحافي لمراسلي 
قناة الجزيرة السابقين، إلى أن جماعة الإخوان 
تحرض على العنـــف في المنطقة، وهناك بعض 
المراسلين خدعوا من قبل الجزيرة. كما أن هناك 

أعمالا للإخوان ترعاها قطر.
وأضاف مارتن أن الحكومة القطرية هي من 
تدير قنـــاة الجزيرة، وكانت تســـمح ببث مواد 

إعلامية عن مصر بغرض الإثارة.
ومنـــذ انطلاق ما يســـمى بالربيـــع العربي 
بدأت الرؤية تتضح للمتابعين والجمهور حول 
حقيقة القناة، ولا ســـيما ســـرعة تبدل مواقفها 

وفق المصالح السياسية لقطر.
وهو مـــا أشـــار إليـــه المســـؤول الإعلامي 
لائتـــلاف الإغاثـــة الإنســـانية اليمنـــي محمد 

المقرمي، في الملف اليمني بشكل واضح.

وقال المقرمي إن قناة الجزيرة أوهمت بعض 
العامة بمهنيتها طيلة مشـــوارها الإعلامي ولم 
يتنبـــه الناس لظهور الفتن مـــع بداية بثها في 
عمـــوم الوطن العربي وأصبحـــت منبرا للفتنة 
والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار لتحقيق 
الحلم الإيراني في نشر الفوضى بعموم الدول 

العربية.
وأضـــاف أنـــه تلـــوح الكثير من الأســـئلة 
لـــدى بعضهـــم لتدحـــض الريبة عـــن وجودها 
فـــي صنعاء التي تقع تحت ســـلطة الميليشـــيا 
الانقلابية، كيف تمكنت من التمثيل في وقوفها 

مع الشرعية.
وتابع أن قناة الجزيرة القطرية أثبتت بشكل 
قاطع وقوفهـــا إلى صفوف ميليشـــيا الحوثي 
والمخلوع في بثها المباشـــر لحشـــود الميليشيا 
في صنعاء لتكشـــف عن لعبة التناقضات التي 
كانـــت ولا تزال تتقنها باحترافية تعكس تخبط 
السياســـة القطرية من جهة وحقيقتها في دعم 

الميليشيا من جهة أخرى.
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غياب الحيادية يفشل جلسة نقاشية حول مستقبل قناة الجزيرة

فشــــــلت قناة الجزيرة في استقطاب العديد من الصحافيين المرموقين، ليكونوا أداة دعائية 
لها باســــــم حرية الصحافة والتعبير، حيث رفض فرانك غاردنر إدارة جلسة نقاشية حول 
ــــــرة، بعد أن تم تحويرها لتصبح محاولة دعائية مــــــن قطر وقناة الجزيرة دون  ــــــاة الجزي قن

وجود أي محاولة فعلية لتحقيق أي توازن في محاور جلسة النقاش.

ميديا

الصحافي الحر لا ينحاز الجزيرة المســـؤولة عـــن التحريض 

تجـــد نفســـها فـــي موقـــع يصعـــب 

الدفـــاع عنـــه مهما حاولـــت تقديم 

نفسها من بوابة حرية الإعلام

◄

إيقاف مذيعة مصرية حذرت من الإدمان باستنشاق الهيروين على الهواء

[ الصحافي فرانك غاردنر يرفض أن يكون أداة دعاية لقناة الجزيرة  [ مناظرة منحازة تفشل في تسويغ خطاب القناة القطرية في لندن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدمت قناة فرانس 24، الثلاثاء، 
اعتذارا لمشاهديها بعد بثها الأسبوع 
الماضي صورا تتعلق بموضوع آخر 

خلال تناولها خبرا حول المغرب، 
بحيث أوضحت أن بث هذه الصور 
جاء نتيجة عطل تقني، وأنها عملت 

على تدارك الأمر خلال نشرات الأخبار 
اللاحقة، معربة عن أسفها لهذا الحادث 

التقني.

◄ أطلقت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“، الثلاثاء، أول مكتب رسمي لها 

بآسيا في تايوان، متعهدة بمواصلة 
قتالها من أجل حرية التعبير في دول 
شرق آسيا، ومن بينها الصين، وقالت 

المنظمة، إن اختيار تايوان لم يتم فقط 
بناء على موقعها الجغرافي وسهولة 

تشغيل الخدمات اللوجستية، ولكن 
لكونها أكثر المناطق التي تتمتع 

بحرية في آسيا.

الفلبينية،  ◄ أعلنت ”ديلي إنكوايرر“ 
التي اتهمها الرئيس رودريجو 

دوتيرتي بالتحامل عليه، الإثنين، أن 
ملاكها يجرون محادثات لبيعها. وقالت 

إن رجل الأعمال رامون آنج، المؤيد 
لدوتيرتي، سيبدأ قريبا مراجعة مهنية 

لخطط أعمال الشركة وغيرها من 
المصالح.

◄ اجتمع مدراء عدد من المواقع 
الإلكترونية بمؤسسي التنسيقية 

الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة 
والإعلام في لقاء وطني بالدار 

البيضاء، للمطالبة برفع ما وصفوه 
بـ“الحيف القانوني الممارس عليهم“.

◄ أعلن وزير الإعلام في دولة جنوب 
السودان مايكل مكوي لويث الثلاثاء 

حجب موقعين إلكترونيين بتهمة 
”معاداة الحكومة“. وقال لويث في 

تصريحات للصحافيين إنه ”إذا كان 
الموقعان ينشران أخبارا معادية 
للحكومة، فإنه يمكننا حجبهما“.

باختصار

} لم تعد وظيفة رئيس التحرير تليق بأغلب 
من يشغلون اليوم هذا المنصب في الصحف 

والمجلات والمواقع الإلكترونية العربية، 
وأكبر دليل على ذلك كتاباتهم التي تعكس 

حجم مستواهم الحقيقي.
ومن خلال متابعتي المستمرة لمقالات 

الرأي والافتتاحيات التي كتبها رؤساء 
التحرير في صحف قطرية خصوصا وعربية 

عموما منذ بداية الأزمة الخليجية وقطع 
الدول الأربع لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر، 

تأكدت أن معظم رؤساء التحرير لا يملكون 
مقومات مهنة الصحافة ولا أخلاقياتها.

ويكفي أن نلقي نظرة عامة على ما كتبه 
هؤلاء، ونحصي عدد كلمات التجريح والسب 

والشتم والقذف وما إلى ذلك من الألفاظ 

النابية، لندرك حجم الانهيار الذي أصاب 
المعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة.

يرى الصحافي الأميركي جوزيف بوليتزر 
أنّ الصحافة من ”أكثر المهن التي تتطلب 

العلم، وتحتاج إلى أوسع المعارف وأعمقها 
وأحسن الخلق“. ويتساءل إن كان يصح أن 
نترك هذه المهنة ذات المسؤوليات الكبيرة 

تمارس دون تأهيل وتنظيم؟
يبدو بوليتزر محقا في تساؤله، وخاصة 

بعد أن كثر من يلحقون لقب ”رئيس 
التحرير“ بأسمائهم ويتمسكون بهذا 

التعريف الذي لا يعرفهم، فمعظمهم يعتقدون 
أن حرية التعبير تبيح لهم كتابة كل ما 

يجول في خواطرهم وبكل الطرق والأساليب 
التي تفتقر للمهنية والدقة والتأني، وفي 

مجملها كتابات مشحونة بالعنف والبغض 
والتطرف وكل أشكال الحقد والكراهية، 

عوض أن يرتقوا بكتاباتهم التي هي في 
نهاية الأمر تمثلهم وتعبر عن شخصياتهم، 

ولا تطرح موضوعا أو قضية بقدر ما تعكس 
فكرا.

ويكفي هنا أن نشير إلى ما كتبه رئيس 
تحرير صحيفة قطرية في عنوان جمع 

فيه ”الإنسان مع الشيطان وجعله فاجرا 
ومأجورا“، وقد أوردت منه بعض الفقرات 

على سبيل المثال على المستوى الذي نزلت 
إليه لغة رؤساء التحرير في قطر خصوصا، 
وربما هنالك ما هو أسوأ من ذلك في صحف 

عربية أخرى.
ونزل إلى مستوى مريع من الهبوط 

متهكما على رئيس تحرير صحيفة في بلد 
آخر لمجرد الاختلاف معه في الرأي بقوله ”إن 

ما ذكره المدعو جار الشيطان وهو يتحدث 
عن سياسة أمير قطر وكيف أنها تتسبب في 

ضياع الدولة، يذكرنا بالعاهرة التي تدعي 
الشرف وهي التي تمارس الرذيلة“.

وفي نفس المقال قال رئيس التحرير 
”قطر لا تحتاج لدروس من عند أمثالك أيها 

السافل المرتزق، قطر مستعدة لكل نقد 
بناء، وقد أنشأت قناة الجزيرة التي تحرق 

جوفك…“.
ما الفرق إذن بين ما يكتبه رؤساء 
التحرير وما يكتبه صحافيو الصحف 

الصفراء أو ما يكتبه المواطن الصحافي 
الذي لا يملك أبجديات العمل الصحافي 

ولا مقوماته، إذا كان القاسم المشترك بين 
جميع هؤلاء كتابات مبتذلة وسطحية وتافهة 

وتفتقر إلى القدرة على شد القراء والتأثير 
فيهم.

عيب رؤساء التحرير في الصحف 
العربية أنهم فهموا حرية التعبير فهما 

خاطئا، فأخضعوا مهنة الصحافة لما هو 
مهين لرسالتها النبيلة، ولم يعد يهمهم غير 
ملء فراغات الأعمدة ومجاراة نسق التعابير 
الضحلة والخاوية من الروح والمعاني، التي 
عمت الصحف والمواقع الإلكترونية وأفقدت 

الصحافة مكانتها لدى القراء.

رؤساء تحرير من ورق

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

{منذ 155 يوما يقبع الصحافي دينيز يوجيل في الحبس (في تركيا)، وحتى اليوم لم يتم تقديم 

أي اتهام بالنسبة له. وهذا الإجراء لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع أي إجراء دستوري}.

بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الألمانية

{المشـــاكل التي تمر بها المهنة والفوضى الإعلامية الســـائدة، لم تكونا بهذا المستوى في أي 

وقت من الأوقات. وأعتقد أن هذا الأمر له علاقة بضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني}.

عوني الكعكي
نقيب الصحافة اللبنانية

إعلاميو الثقافة السائدة!

ّ

ّ



فيســــبوك  العراقيــــون  يعشــــق   - بغــداد   {
وينشــــطون على صفحاتــــه المتخصصة، لكن 
الجديــــد والمثيــــر للانتباه أنّ عشــــائر العراق 

صارت تملك اليوم صفحات باسمها.
ويستخدم موقع فيسبوك في العراق أكثر 
من 13 مليون مســــتخدم وهم ما يمثلون نسبة 
40 بالمئة من الســــكان وفــــق إحصائيات غير 

رسمية.
هذه الصفحات باتت منابر تُعرض عليها 
العشــــائري، ويطلق عليه  تقاليــــد ”الفصــــل“ 
أيضا تسمية ”الحشم“  بكل تفاصيلها وجهود 
شــــيوخ العشــــائر ورجالها في حل المنازعات 
والإشكالات وحتى الوساطات بين القبائل في 
المنطقة عموما وليس في العراق فحســــب، بل 

في سوريا وتركيا وإيران وغيرها.
يذكــــر أن “الفصــــل“ أو “الحشــــم“، غرامة 
ماليــــة تدفعهــــا عشــــيرة إلى عشــــيرة أخرى 
بســــبب ارتــــكاب جريمــــة جنائيــــة أو تجاوز 
للأعــــراف العشــــائرية، كخطــــوة تهــــدف إلى 
تهدئــــة النزاعــــات وتمنــــع حــــدوث الثــــارات 

الدامية.
الطريــــف أن صفحات العشــــائر العراقية 
وضعت قوانين ومعايير وضوابط للنشر على 
فيسبوك وللســــيطرة على المنشورات بطريقة 
تضمن أن ”لا يســــاء استخدام التدوينات بما 
يســــيء لقيم العشــــائر“، كما نــــص على ذلك 

منشور صدر في مارس الماضي. 
العراقي مثالا على  وأورد موقع ”نقــــاش“ 
ذلك، فقد اضطــــر موظف حكومي في الـ15 من 
يونيو الماضي إلى دفع ”حشم“ عشائري قدره 
(عشــــرة ملايين دينــــار)، بســــبب تعليق كتبه 
ولده المراهق في إحدى صفحات فيسبوك، ما 
اعتبر إساءة ونيلا من سمعة إحدى العشائر. 
واضطــــر الموظف إلى بيع ســــيارته لتســــديد 

”الحشم“.
التــــي  الأولــــى  ليســــت  الواقعــــة  وهــــذه 
تضطر فيها عشــــائر الجنوب إلى معاقبة من 
ارتكتب مثــــل هذه الأفعال، بعــــد أن أصبحت 
مثل هذه القضايا ســــببا رئيســــا في خلافات 
المحافظــــات،  تلــــك  فــــي  متنوعــــة  عشــــائرية 
تطــــور بعضها إلــــى نزاعات مســــلحة أودت 

بحياة أبرياء.
وقيمة الحشم العشائري الذي فرض على 
عائلة الشــــاب المراهــــق، هو جزء مــــن اتفاق 
وقعته العشائر القاطنة في الجنوب العراقي، 

يتضمن إلــــزام من يثبت تورطه بكتابة تعليق 
”غير مقبول اجتماعيا“ بدفع مبلغ قدره عشرة 
ملايــــين دينار عراقــــي، فيما تضمــــن الاتفاق 
أيضا أن تكون غرامــــة من يضع إعجابا فوق 
أي موضــــوع يســــتهدف النيل من أشــــخاص 

بأسمائهم خمسة ملايين دينار.
وتشــــهد بعض المحافظــــات العراقية بين 
الحــــين والآخر خلافات عشــــائرية تتطور في 
بعــــض الأحيان إلى نزاع مســــلح، كان آخرها 
ما شهدته العاصمة بغداد من حادثة أدت إلى 
مقتل شــــاب وجرح آخرين، بعد نشوب خلاف 
بســــبب منشــــور على فيســــبوك. كما أسفرت 
حادثة مماثلة في جلسة عشائرية في محافظة 
البصرة عن إلزام شــــاب بدفع مبلغ مقداره 20 
مليون دينار جراء اتهامه بالتحرش بفتاة من 

خلال الموقع ذاته.
ويســــتوحي النظام العشائري في العراق 
تقاليده من ســــلوكيات متخلفة وبالية تلاشت 
منــــذ عقــــود، لكنها ســــرعات ما عــــادت بقوة 
وانتشار بعد احتلال العراق عام 2003 وتقزيم 
دور المؤسسات القضائية لحساب الميليشيات 

والاحزاب الدينية. وعلى الرغم من الانتقادات 
التي توجه لبعض الممارســـات العشائرية، إلا 
أن بعض المثقفين يدعمـــون تدخلها ويصرون 
على الاعتقاد بأن العشـــائر استطاعت إخماد 
الكثير من الخلافات والنزاعات التي يمكن لها 

أن تتطور إلى نزاع مسلح في أي لحظة.
ويرى حســـنين ســـعدون ناشـــط مدني أن 
ظاهرة تدخل العشيرة بشكل كبير في المجتمع 
ولعبها دور القاضي برزت في أوساط المجتمع 
العراقي بعد تراجع ثقافة الفرد في اســـتخدام 
وســـائل الاتصال الحديثة معتبـــرا أن ”بروز 
مثـــل هـــذه الظواهر في أوســـاط الناس يمثل 

غيابا واضحاً للقانون“.
ويتابـــع ”لو اطمـــأن الناس إلـــى تحقيق 
العدالـــة الاجتماعية عبـــر القضاء، لما برز هذا 
الدور المحوري للعشيرة على حساب القانون“.
من جانبه يشـــير الصحافي العراقي باسم 
حمزة إلـــى ”أنّ قضية تدخّل العشـــائر أخذت 
مدى أبعد من مجرد ما نشـــر عـــن قيام إحدى 
العشائر بتحديد قيم الفصل والغرامات بشأن 
التدوينـــات المســـيئة. فلدى بعض العشـــائر 

جيـــوش إلكترونية تراقب صفحات فيســـبوك 
وتراقب من ينتقد“.

وتناقلت وسائل الإعلام وصفحات فيسبوك 
وواتس آب تحديدا (حيث أن تويتر غير شائع 
فـــي العـــراق) واقعة انتقاد أحـــد الصحافيين 
لوزيـــرة عراقية، وكان الانتقاد غير شـــخصي 
بل يتعلـــق بأدائها المهني، وتطـــور الأمر إلى 
قيام عشـــيرة الوزيرة بملاحقة  الصحافي، ما 
أدى إلـــى هروبه ومغادرته العاصمة إلى مكان 

مجهول. 
إلـــى ذلـــك أشـــار الصحافي باســـم حمزة 
مضيفا مثالا آخر بالقول ”قبل عدة أشهر التقى 
أحدهم بعضو مجلس محافظة واســـط، وكتب 
منشـــورا عن ذلك على صفحته الشخصية في 
فيسبوك، فطالبت عشيرة عضو المجلس جميع 
المعلقين والمنتقدين على التدوينة بمبالغ فصل 
وغرامات عشائرية، الأمر الذي أدى إلى سكوت 
رهيب من الصفحـــات إزاء الاتهامات الموجهة 
إلى المسؤول المذكور، وهذا مؤشر خطير على 
التوسع العشائري في مراقبة مواقع التواصل 

في العراق“.
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ــــــة لعصر العولمة  ــــــت التطبيقات الرقمي أثبت
ــــــرة للزمن وللجغرافيا وتجمع بين  أنّها عاب
المتناقضات، ففي العراق دخلت نشاطات 
فيســــــبوك واسعة الانتشــــــار إلى العشائر 
التي باتت قوانينها تحدد نوع وأخلاقيات 

التدوينة إلى حد كبير.

} تونــس - لا تزال ”قضية“ تعمد نائبات في 
مجلس النواب التونســـي مـــن حركة النهضة  
الإســـلامية تغطيـــة وجوههـــن أثنـــاء عرض 
الراقـــص الكويغرافي رشـــدي بلقاســـمي في 
حفل افتتاح مهرجان قرطاج الخميس الماضي 

متفاعلة على فيسبوك.
وقال بلقاســـمي فـــي ردّ على صفحته على 

فيسبوك:

وقالت معلقة على فيسبوك:

وأكدت أخرى:

وأكد متفاعل:

وتهكمت معلقة:

واعتبرت أخرى:

وأضافت:

يذكر أن النائبة عن حركة النهضة محرزية 
العبيـــدي، التـــي كانت حاضرة خلال ســـهرة 
الافتتـــاح نفت الأمر فـــي تصريحات لصحيفة 

محلية.

العشيرة بالمرصاد: ممنوع الانتقاد على فيسبوك

الفصل العشائري مستل من تقاليد التخلف

}  واشنطن – احتفل مؤسس فيسبوك ومديره 
التنفيذي مـــارك زوكيربرغ ”بيـــوم الإيموجي 
العالمـــي“ عبـــر صفحتـــه على الموقع، ناشـــرا 

رسما بيانا.
وكشـــف منشـــور مؤســـس فيســـبوك أن 
إيموجـــي ”الوجـــه الضاحـــك الباكـــي“ أو ما 
يعرف بـ”دموع الفرح“ يعتبر الأكثر استخداما 
في العالم يليه إيموجـــي ”العيون التي تضخ 
بقلبين“، ثم إيموجي ”القبلة“، وحل في المركز 

الرابع إيموجي ”الضاحك المائل“.
ورغـــم أن فيســـبوك يمتلـــك الكثيـــر مـــن 
الإيموجي داخل تطبيق المحادثات ماســـنجر، 
فإن شـــعبية هذه التعبيرات تختلف حسب كل 
بلد، وقد نشـــر زوكيربرغ خارطة توضح أبرز 

الدول التي تستخدم هذه الإيموجي.
وجـــاء في مقدمة الدول الأكثر اســـتخداما 
للتعبيـــرات الرمزيـــة بريطانيا، ثم المكســـيك 
والبرازيـــل، وإســـبانيا وإيطاليـــا، فالولايات 
المتحـــدة الأميركية وإندونيســـيا، وفي المركز 
الخامس حلـــت ألمانيا، وفي المركز الســـادس 

جاءت فرنسا، وفي المركز الثامن تايلاند.
وقـــد أثـــار الرســـم البيانـــي الذي نشـــره 
زوكيربـــرغ غضـــب متابعيه من الـــدول التي 
اختفت من الرســـم البياني مثل دول الشـــرق 

الأوسط، خاصة الدول العربية والهند.
ميشـــيغان  جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وكان 
اكتشـــفوا في وقت ســـابق من هـــذا العام أن 
إيموجي ”الوجـــه الضاحك الباكي“ هو الأكثر 
شـــعبية واســـتخداما في العالم، إذ يســـيطر 
على 15.4 بالمئة من إجمالي اســـتخدام الرموز 

التعبيرية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها 
هذا الوجه، إذ أطلق عليه ”إيموجي العام“ في 

عام 2015.
وقالت الدراســـة إن 119 رمزا تعبيريا فقط 
تســـيطر على نحو 90 في المئة من الاستخدام، 
رغم وصول عدد الرموز التعبيرية المتاحة إلى 
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ومـــع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان التي 
لا تحبـــذ إيموجي ”الوجـــه الضاحك الباكي“، 
فوفقا للنتائج يفضل الفرنســـيون اســـتخدام 
رمـــز القلـــب وتبـــين أن حوالـــي 20 بالمئة من 
الرســـائل المرسلة من المســـتخدمين في البلاد 

تشمل رمزا واحدا على الأقل.
وحقـــق الباحثون في اســـتخدام الثقافات 
أن  ووجـــدوا  التعبيريـــة،  للرمـــوز  الأخـــرى 
المســـتخدمين فـــي البلـــدان ذات المســـتويات 
العالية مـــن الفردية يفضلـــون إضافة الرموز 

التعبيرية السعيدة والضاحكة لرسائلهم.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فالرمـــوز التعبيرية 
الحزينـــة هي الأكثر شـــيوعا فـــي أماكن مثل 

المكسيك وتشيلي وبيرو وكولومبيا.
ووجـــد الفريـــق أيضا أن من يعيشـــون في 
المجتمعات التي تربط الفضائل والســـلوكيات 
الإيجابية بالمكافآت المستقبلية،  هم أقل عرضة 

لاختيار الرموز التعبيرية السلبية.

دموع الفرح 

لغة فيسبوك 

سيتحتم على البريطانيين أن يثبتوا أنهم بلغوا سن الـ١٨ قبل السماح لهم بالوصول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت بدءا 

مـــن العام المقبل. وســـتلزم المواقع قانونيا بوضع بعض ضوابط التحقق من الســـن بحلـــول أبريل ٢٠١٨، كجزء من إجراءات 

جعل الإنترنت أكثر سلامة للأطفال. وستواجه المواقع التي تخالف القواعد الحجب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
نائبات النهضة مصدر تندر في تونس

[ {الحشم}.. ثمن للإعجاب أو التدوين بما يغضب العشائر في العراق
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الأمراض اللاإنسانية كالطبقية 
والعنصرية والطائفية لا تولد 

مع الطفل بل هي مكتسبة من البيت 
أولا

ثم #المجتمع فانتبهوا.

كلما مر يومٌ.. تأمّلت وجه بلادي..
وقلتُ سنبلغ يوما مسرّتنا..

ونرسم شمسا تضيء
.. وبيتا يغني وأرضا تشعُّ

وذلك حُلـمْي.. وذاك اعتقادي.

"يحسبون يا وطني.. 
بأننا كالأعواد الهشة.. إذا داسوا علينا 

ننكسر ولكننا كالألغام.. إذا داسوا 
علينا ننفجر!! #ليبيا.

بدلاً من أن تُبادر بالهجوم 
على الشخص الناجح، بادر في أن 

تصبح أكثر نجاحًا منه 
هنا يكمن الفارق بين الحقد والطموح.

تحريض التيارات الدينية على 
الثورات؟ ليس حبا في الحرية أو 
الديمقراطية إنما إدراك منها أنها 
البديل الوحيد للقفز على السلطة 

مع غياب الوعي الشعبي.

أم كلثوم لها أغنية مدتها ساعة 
و٤٠ دقيقة اسمها "مش فاضية أعاتبك"، 
لو فاضية كنت عملتي إيه يا ست؟

تعب الشعب القطري من التطبيل 
لـ#تميم_المجد، لذلك تمت الاستعانة 

بهنود للغناء بشرط الدفع. 
ر) وطنٌ بلا شعب. قطر (كتَّ

التضامن مع الجيش اللبناني 
يفترض أيضا رفض انتهاك جيش 

بشار الأسد لسيادتنا وقصفه أرضا 
لبنانية!

حب الوطن لا يتجزأ.

درس سريع في التواضع: 
دخل رجل على الرسول وهو بين 
أصحابه وقال لهم: أيّـكم محمد؟

انتهى الدرس!

نكتب لنفرغ ما بنا..
ونقرأ لنملأنا من جديد.

شارل أزنفور
فنان فرنسي.

الزوجة: أترى ذلك الرجل الذي يرقص؟
الزوج: نعم ما به؟!

الزوجة: تقدم لي ورفضته من ٥ سنين
الزوج: ما شاء الله إلى الآن يحتفل.

تتتابعوا

مهى الدخلاوي

بالنسبة لرشــــــدي بلقاسمي، يكفي أن تكون 
عارفــــــا أنه متخرج من المعهــــــد العالي للفن 
المســــــرحي حتى تعــــــرف مســــــتواه الثقافي 
ــــــى جانب أنه  والعلمــــــي.. حتى تعرف أنه إل
ــــــه اختصاص  ــــــان، الرقص بالنســــــبة إلي فن
أكاديمي.. يكفــــــي أن تكون قد تفرجت عليه 
في عمل من أعماله (على ســــــبيل الذكر ”إن 
عصيتم“ أو ”زقلامة“…) حتى تعرف أنه فنان 
قــــــادر يخلق من الحركة قصة، قادر على أن 
ــــــا رواية تحكى على  ــــــق من الكوريغرافي يخل

خشبة المسرح. 
ــــــر الفنون  الرقص مــــــن دون مبالغة هو أكث

تمردا وثورة.

ب

rochdi belgasmi
”أهدي رقصتي على مســــــرح قرطاج الدولي 
لعدد من نواب النهضــــــة إلي غطاو وجوهم 

كيف شافوني…“.

”

عجوز عشرينية

كوادر حركة النهضة منهم محرزية العبيدي 
خجلوا من رقصة رشــــــدي بلقاســــــمي ولم 
ــــــلاد وكذبوا على  يخجلوا حين ســــــرقوا الب

الناس وأوصلوا البلاد إلى الإفلاس.

ك

مهى الدخلاوي

رقصنا الشــــــعبي من أجمل مــــــا نحمل في 
ذاكرتنا الشــــــعبية القول بعكس هذا هو إما 
ــــــي وإما رغبة في تصنع  افتقار لحس جمال
ثقافة ملتزمة (مع العلم أن الرقص الشعبي 

لا يمس من ثقافة أو التزام الشخص).

ر

بلقيس محمد براهمي

 So رشدي بلقاســــــمي كان تفرجوا فيه في
you think you can dance فمــــــا كان هذا 
الحديث ليدور أصلا. نفس الشــــــيء لكنكم 

تحبون الكفار. #تعّبتونا

ر

Adel Ben Rahmoun
السيّد رشدي بلقاســــــمي كان متناسقا مع 
اللحظة التاريخية التي تعيشــــــها تونس… لا 
حرج عليه. ظاهرة رقص الذكور ضاربة في 

القدم بتونس. 

ا

Soumaya Sandli
ــــــات ورهدانات في  ــــــات النهضة قهرمان نائب
الحــــــج: صدر الحاج عار حــــــلال على ركح 

قرطاج: صدر رشدي العريان حرام. 
الأكيد ليلتها الفرجة الحقيقية كانت نائبات 

النهضة بقيادة ولي أمرهن لطفي زيتون.

ن



} الجزائــر - يشـــهد موســـم الاصطيـــاف في 
الجزائـــر توافدا كبيـــرا من مختلف شـــرائح 
المجتمع على الشـــواطئ العامـــة، فمنهم من 
لا هـــم لهم ســـوى الاســـتمتاع بميـــاه البحر 
في موســـم صيفـــي لاهب، فلا شـــأن لهم بمن 
يلبـــس البكينـــي أو البوركينـــي، ومنهـــم من 
يتخذ شـــواطئ منعزلـــة يطلـــق الجزائريون 
أو  ”الملتزميـــن“،  شـــواطئ  بعضهـــا  علـــى 
”شواطئ الإخوة“، أو“الشـــواطئ الإسلامية“، 
أو“شواطئ الســـلفية“، حيث فرض مرتادوها 
اللباس الشـــرعي واللحى والأهازيج الدينية 
وإقامة الصلاة على الرمـــال الذهبية متهمين 

من يخالفهم بالتبرج.
وأصبحـــت الشـــواطئ الجزائريـــة بذلـــك 
منقسمة إلى قســـمين؛ واحدة مغلقة، وأخرى 
مختلطة ترتادها جميع الشرائح من المجتمع، 
فهنـــاك من يرتدي لباس البحـــر الذي يقتصر 

بالنسبة  القصير  الســـروال  على 
إلى الرجال والبكيني بالنســـبة 
مـــن  وهنـــاك  النســـاء،  إلـــى 
المحتشـــمة  الملابس  يرتدي 
والنســـاء  الملتحيـــن  مـــن 
المنقبات والمحجبات لكن 
ذلك خلق جـــدلا، ادى الى 
وحملات  حملات  إطلاق 

مضادة.
تقول ليديا وهي 

جامعية  طالبـــة 
إنها لا تـــرى حرجا 

في ما تلبسه في البحر أو 
”أسبح  مضيفة،  الآخرون،  يلبســـه 

بالبكينـــي أحيانـــا وأحيانا أخـــرى بمايوه 
موحد لأني ســـمينة بعض الشـــيء.. ووالدي 
لا يـــرى مانعـــا مـــن أن أذهب إلـــى البحر مع 
صديقاتـــي وزملاء الدراســـة لأنـــه يثق في ما 
أقوم به، ولســـت من النوع الذي يعيش حياة 

فاضحة كما يرانا الكثيرون“.
ويقول المختص في علم الاجتماع رشـــيد 
ميموني إن الشـــواطئ المختلطة في الجزائر 
ليســـت بالضرورة غير محتشمة أو محترمة، 
هناك عائلات محترمة ومتدينة ومحافظة على 
عاداتهـــا وتقاليدها تأتي بغرض الاســـتجمام 

والتمتع بالبحر.
وتقول ســـهام صديقة ليديـــا ”نحن فتيات 
متحررات ولدينا ضميرنا الديني الخاص بنا، 
ونشـــعر بحرية كبيرة في هذا الشـــاطئ“. أما 
رفيقـــة من مجموعة ليديا المكونة من شـــباب 
وبنات، فتؤكد أنها تحترم المجتمع الجزائري 
لأنها واحدة منه وهـــي محافظة، لكنها تلبس 
مـــا يريحها في البحر، فتســـبح فـــي المايوه 
وترتدي على الشاطئ ”الباريو“ وهو عبارة عن 
قطعة قماش كبيرة ملونة تربطها على الخصر 
من جانب واحد تســـتر بها الجزء السفلي من 
الجســـم، وأحيانا أخرى تلبس تنورة قصيرة 
وقميصا يربط على  جدا من نوع ”البورتفاي“ 
مســـتوى الرقبة فقط، فهي تريد أن تســـتمتع 
بماء البحـــر وبرونزاج على الرمال تتفاخر به 

أمام صديقاتها في الأعراس والأفراح.

التشهير بالفتيات

أطلـــق جزائريـــون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حملة تحت اســـم ”استري روحك“ 
أي ”اســـتري نفسك“، لدعوة الفتيات والنساء 
إلى الكـــف عن الذهاب إلى الشـــواطئ بلباس 

يرون فيه ”إثارة للشباب“.
ويصـــور القائمـــون علـــى الحملـــة، التي 
انطلقـــت منذ أيـــام، البنـــات خلســـة بلباس 
الســـباحة وينشـــرونها على مواقع التواصل 
والتشـــهير  إحراجهـــن  قصـــد  الاجتماعـــي، 

بصورهن.
إذ  واســـعة،  انتقـــادات  الحملـــة  ولقيـــت 
اعتبرها متابعون تشهيرا غير أخلاقي بفتيات 
يمارســـن حقهن الطبيعي في الســـباحة، ولم 

يخولـــن أحدا أن يلتقط لهـــن الصور. واعتبر 
المنتقدون المبادرة إســـاءة للمرأة الجزائرية، 
لا سيما أن بعض الصور أججت مشاكل كثيرة 
وسط العائلات بسبب تداولها على المنصات 

الاجتماعية.
وأطلـــق غاضبـــون حملة ســـموها ”واش 
دخلك؟“ (أي ما شأنك) للدفاع عن حرية النساء 

في ارتياد الشواطئ وعدم التشهير بهن. 
واســـتنكرت رئيســـة الجمعيـــة الوطنيـــة 
الجزائريـــة لترقيـــة المرأة وحماية الشـــباب 
نادية دريدي، التعدي على حريات الأشخاص، 
مطالبة ضحايا هذه الصفحات بتقديم شكاوى 

لدى الجهات الأمنية.
وفـــي ردة فعـــل غيـــر متوقعة، دعـــا عدد 
كبيـــر مـــن رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
إلى تنظيم يوم خاص للســـباحة دون ملابس 
فـــي شـــواطئ بجايـــة، بتاريـــخ الـســـابع من 
أغسطس المقبل، وذلك بعد الحملة التي شنها 
محافظون والتي طالبوا من خلالها بالحشمة 

في الشواطئ. 
ودعت مجموعة من النساء عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي 
على اختلافها من فيســـبوك 
إلـــى  وإنســـتغرام  وتويتـــر 
النـــزول إلـــى شـــواطئ بجاية 
مطلـــع أوت المقبل والســـباحة 

عاريات.   
ويعود سبب تنظيم هذه الحملة 
حســـب رأي الكثير من الفتيات إلى 
المطالبـــة بالحرية، وفي هذا الشـــأن 
تقول منال طالبة جامعية ”كل شخص 
حر فـــي حياته وعلى الجميع احترامنا، 
لنـــا الحريـــة فـــي الســـباحة بالملابس 
التـــي نريدها ســـواء كانت محتشـــمة أو غير 
محتشمة“. وتقول صفية ”أنا شخصيا أسبح 
بلباس السباحة والكل يتحرش بي، ألا يعرفون 
أن هنـــاك مـــا يســـمى بالحرية الشـــخصية؟، 
لذلـــك أنـــا مع تنظيـــم يوم خـــاص لوضع حد 
لهـــؤلاء الأشـــخاص الذيـــن يتدخلـــون في ما 

لا يعنيهم“.

بحر الإخوة

قســـم آخر من الشواطئ الجزائرية يرفض 
فيـــه الملتزمـــون والملتزمـــات التوجـــه نحو 
شـــواطئ تعكر صفو متعتهم، سواء من خلال 
ملابـــس المصطافين التي يعتبرونها فاضحة 
أو المعاكســـات بيـــن الشـــباب والفتيـــات أو 
بسبب أصوات الموســـيقى المنبعثة من هنا 

وهناك.
ففي بعض شـــواطئ العاصمـــة الجزائر، 
منهـــا الصابلات (شـــرق) والمنـــارة (10 كلم 
غـــرب)، يلتقي ملتحون ومحجبات بلباســـهن 
علـــى الشـــاطئ وينزلـــن إلـــى المـــاء بالجبة 

والحجاب وحتى الجلباب.
ويقـــول زهيـــر عبادو، جزائـــري طويل ذو 
لحية ســـوداء كثيفة، ”بسبب مشـــاهد العري 
المنتشـــرة في مختلف شـــواطئ البلاد، قدمت 
إلـــى هنا حيث لا وجود لتلك الصور الســـيئة 
التي كنّا نراها فقط في الشـــواطئ الأوروبية، 
وبالتالـــي أفضـــل أن أقضي نهاية الأســـبوع 
أو الإجـــازة في الشـــواطئ الخاصة بـ‘الإخوة‘ 

و‘الأخوات‘ (الملتحين والمتجلببات)“.
ويضيف المتحدث ”لا تحدث هنا مشـــاكل 
ولا معاكســـات، الجميع هنـــا يحترم بعضهم 
البعـــض، وكل واحد منشـــغل بالســـباحة أو 

بالاستجمام مع أفراد عائلته“.
وفي الســـياق، لفت زهير إلـــى أنّه يقصد 
شـــاطئ المنارة منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
بمعية زوجتـــه وأولاده ولم يحدث أن واجهته 

مشاكل من أي نوع كانت.
وأشـــار إلـــى أنّ الدخـــول إلـــى الشـــاطئ 
ممنوع بطريقة غير مباشـــرة على المتبرجين 
والمتبرجات لاقتناع هؤلاء بأنّ هذا الشـــاطئ 

خـــاص بالملتزمين مـــن الملتحين وعائلاتهم 
أو غير الملتحين كذلك، لكن هناك استثناءات، 
”فمثـــلا عندما نجـــد امرأة غيـــر محجبة تريد 
الســـباحة هنا، فهذا لا يشـــكل حرجا بالنسبة 
إلينـــا ولا نضايقها أو نطلـــب منها المغادرة، 
والأمر سيان بالنسبة إلى شخص آخر ملتزم“.
ومن جهتها، تؤكد مريم داية فتاة محجبة 
أنّ تجربـــة شـــخصية ســـيئة حدثـــت لها في 
الماضـــي بأحد الشـــواطئ بالعاصمة دفعتها 

لأن تقصد شاطئا أكثر احتشاما والتزاما.
تقـــول مريم ”أردت المجيء إلى شـــواطئ 
الصابلات التي تمت تهيئتها مؤخرا، والسبب 
هو أنّ الفضاء عائلي وآمن وأكثر احتشاما“.

وتـــرى المتحدثـــة أنّ اختيـــار شـــواطئ 
منزوية بعيدا عن الشـــواطئ المعروفة في أي 
مكان ســـاحلي ليس من قبيل رغبة شـــخصية 
تتعلـــق برجـــال ملتحين أو نســـاء محجبات، 
ولكـــن بســـبب مرتـــادي البحر من الشـــباب 

الطائشين والسكارى واللصوص.
أمـــا انيســـة فتقول ”نهرب من الشـــواطئ 
المختلطـــة ونذهـــب إلى الشـــواطئ العائلية، 
لكن أحيانا نرى نســـاء عاريات عند دخولهن 
بالملابس العادية إلـــى البحر، في اعتقادهن 
أن هـــذا أفضـــل وأنهـــن مســـتورات، لكن من 
المفروض عدم الســـباحة بالجبـــة خاصة إن 
كانت فاتحـــة اللون، لأنها داخـــل الماء تطفو 
وعند الخـــروج من المـــاء تلتصق بالجســـم 

فتبينه وتفصله فيظهـــرن كأنهن بالبكيني، 
أنا أختـــار بعناية ما ألبســـه داخل البحر؛ 
أختار ملابس داكنة اللون من قميص ليس 
فضفاضـــا كثيـــرا كي لا يطفو فـــي البحر، 
ومعه ســـروال لأن الملابس الفاتحة اللون 
عند ملامستها الماء تصبح شفافة تماما“.

وظهرت في الآونة الأخيرة موضة 
غزت الشـــواطئ الجزائرية تتمثل 

في ما يعرف باسم ”رأس كيني“ 
أو ”فيس كينـــي“، وهو بمثابة 
قناع للـــرأس والوجه تلبســـه 
النساء لا يظهر سوى العينين 
والأنـــف والفم، ويمتد ليغطي 

الرقبة.
وأثار هذا اللباس الجديد 
جدلا واسعا في الجزائر بعد 
الجدل الذي أثاره البوركيني 
في الوطـــن العربي، فأعربت 
ارتياحهن  عـــن  المحجبـــات 
الكبير لاختـــراع الفيس كيني 
باعتباره يغطي منطقة الرأس 
بأكملهـــا فيوفر عليهن ارتداء 
الحجـــاب من جهـــة ويحمي 
أشـــعة الشمس  وجوههن من 

الحارقة من جهة ثانية.
ومـــن جهـــة أخـــرى أثـــارت هذه 
الظاهرة اســـتهجانا كبيرا عبر مواقع 
البعض  فاعتبر  الاجتماعـــي  التواصل 
موضة الفيس كينـــي عبارة عن ”أقنعة 
مخيفـــة تشـــبه الموميـــاوات“، وقـــال 
البعـــض الآخـــر ”نســـاء يتعريـــن من 

الأسفل ويغطين وجوههن“. 
البعض ”هل خفتن  وعلق 

من  وجوهكن  على 
الشـــمس  أشـــعة 

تخفن  ولـــم  الحارقـــة 
علـــى أجســـادكن؟“، في 

غير  النســـاء  إلـــى  إشـــارة 

المحجبـــات اللواتـــي فضلن ارتـــداء الفيس 
كيني.

وآخرون رأوا في هذا القناع الجديد تخلفا 
لأن الذهاب للشـــواطئ غالبا ما يكون بغرض 
السباحة والتعرض لأشـــعة الشمس من أجل 

البرونزاج والفيتامين دي للجسم.

لكل شاطئه

العاصمـــة  فـــي  الفـــار  شـــاطئ  يجـــذب 
الجزائرية المصطافين الملتزمين من الرجال 
فقط، فالنســـاء غير مرحب بهن حتى ولو كنّ 
يقطن بقربه. يقول رشـــيد أحـــد المصطافين 
”بعدمـــا التزمت بالديـــن الإســـلامي التزاما 
كليا والتحيت ابتعدت عن شـــواطئ الفســـق 
والفتن، وأصبحت أقصد شـــاطئ الفار حيث 
أجد راحتي التامة، هنا لا وجود للموســـيقى 
فالإخـــوة يســـبحون على أصوات الأناشـــيد 

والمدائح الدينية“.
وعلى شـــاطئ المنـــارة أو الفار، يحرص 
المصطافـــون على الالتـــزام بصلاتي الظهر 
والعصر، حيث يبادر بعض الشباب إلى رفع 
الأذان، ويســـارع الجميع إلـــى مغادرة البحر 

لأداء الصلاة في الوقت المحدد.
ويســـبح معظم الرجال الذيـــن يقصدون 
شـــاطئ الفـــار بلبـــاس مكـــون مـــن قميص 
وسروال يغطي الركبتين، التزاما بتغطية 
حدود العورة لدى الرجال وفقا للشرع.
الصافي شـــاب يخيـــم يوميا على 
شـــاطئ الفار منذ الصباح في إجازته 
يقول ”رغم افتقاد الشـــاطئ لوســـائل 
الراحة المتوفرة في الشواطئ الأخرى، 
إلا أن الأجواء الإيمانيـــة التي تغمره 
الجميع  تجعـــل  الـــدوام  علـــى 

يستغني عن هذه الأشياء“.
كهـــل  حميـــد،  ويقـــول 
ملتـــح يرتاد شـــاطئ الفار 
مـــع أصدقائـــه، ”أنا أرتاد 
شـــاطئ الفـــار لأســـتمتع 
معظم  والبحر،  بالشمس 
الإخوة يجـــدون راحتهم 
هنـــا بســـبب افتقادهـــم 
أمـــام  الراحـــة  لأماكـــن 
الشـــواطئ  معظم  تحول 
وقلة  للعـــري  أماكن  إلى 
اختلاط  نتيجة  الحياء، 
الرجال بالنساء اللواتي 

يرتدين ملابس شـــبه 

عاريـــة“. أمـــا صديقه مجيد فيقـــول إنه كلما 
أتيحت له فرصة الذهـــاب إلى البحر، يقصد 
شـــاطئ الفار الخالي من النساء المتبرجات 
بألبســـتهن الفاضحة التـــي ترمز إلى مظاهر 
فساد الأخلاق والاختلاط، مؤكدا ”أن الإنسان 
يجـــب أن يميز بين الحـــلال والحرام، وعليه 
ألا يتعـــدى الحدود، لوجود ضوابط شـــرعية 
وأخلاقيـــة لا يجـــوز التطـــاول عليهـــا، ”لكن 
ما يحدث في شـــواطئنا بعيـــد كل البعد عن 
الالتـــزام بالجانـــب الشـــرعي، ونحـــن نرى 
ظواهـــر دخيلة أرادت أن تنفث ســـمومها في 

مجتمعنا“. 
ويذكـــر أنه فـــي صيف 2014 بادر شـــباب 
بالعاصمـــة  الســـاحلية  الشـــعبية  الأحيـــاء 
الجزائر، بتشكيل لجان قصد فرض الاحتشام 
والاحترام في الشـــواطئ، بالتعاون مع لجان 
المســـاجد والأئمـــة الذيـــن قامـــوا بحملات 
توعية تحت شـــعار ”شـــواطئ إسلامية بقيم 
جزائريـــة“. مقابل اســـتحواذ الرجـــال على 
بعض الشـــواطئ في المحافظات الســـاحلية 
الجزائرية، بعث مســـتثمر جزائري شـــاطئا 
مخصصا للنســـاء فقط ولا يدخله من الذكور 

إلا من هم دون سن العاشرة.
وفـــي شـــاطئ مارينا بالـــم ببلديـــة برج 
البحري شـــرق العاصمة الجزائر تجتمع في 
فصل الصيف من النساء الصغيرة والكبيرة، 
الكنّـــة وحماتهـــا، شـــاطئ تتقاســـمه المرأة 
والمتحجبة،  المتبرجـــة  والعاملة،  العاطلـــة 
الفقيـــرة والثرية، لما يتيحه لهـــن من حرية 
بعيدة عن تحديق الرجال وتحرشـــاتهم التي 

لا يسلمن منها في بقية الشواطئ.
إنه شاطئ نسائي بامتياز؛ فكل الخدمات 
يســـهر على تقديمها طاقم مؤنث متخصص، 
حيـــث تعمـــل بالكافيتيريـــا فتيات شـــابات، 
يحضرن الشـــاي والقهـــوة ويبعن الحلويات 
والمقبلات، حتـــى الحمايـــة المدنية تجدها 
من النساء فقط، وانتشلت العديد من النساء 
فتيات فـــي مقتبل العمر من غرق محقق، وقد 
ارتديـــن زيا موحدا وهن يســـهرن على راحة 

المصطافات.
شاطئ مارينا بالم مسيّج في جميع حدوده 
لكي يضمن تخفيا عن الأنظار وسترا للنساء، 
وخارج تلك الحدود تقوم قوارب الأمن التابعة 
للمركّب بدوريات وجولات لإبعاد المتطفلين، 
لا ســــيما الشــــباب الذيــــن يحاولون التســــلل 
والاقتراب من  ســــباحة أو بالـ“جيت ســــكي“ 

النساء للمعاكسة والتحرش.
ويقول رضا بورايو صاحب مشروع 
مارينا بالم وهو رجــــل أعمال جزائري 
مقيــــم فــــي الإمــــارات، إنه بعــــث هذا 
شاطئ  على  الســــياحي  المركب 
تملأه  كانت  مهجــــور  مهمل 
النفايــــات، ”بعثــــت هــــذا 
نســــاء  لأرى  المشــــروع 
محافظات  مختلــــف  من 
الجزائــــر مــــن عنابة 
وتمنراست  وتلمســــان 
حققن أمنيتهن في الســــباحة 
دون قيــــود أو حــــرج، فبعض 
النســــاء يقسمن أنهن 
لــــم ينزلــــن للبحر 
فــــي حياتهــــن، 
يؤكدن  وأخريات 
أنهــــن طلقنــــه منذ 

أكثر من 15 عاما“.
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مجموعـــة من النســـاء تدعو عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي إلـــى يوم ســـباحة دون ملابس في 

شواطئ بجاية، وذلك بعد الحملة التي تطالب بالحشمة في الشواطئ.

بعض شـــواطئ الجزائر يلتقي فيها ملتحون ومحجبات بلباســـهن على الشـــاطئ وينزلن إلى الماء 

بالجبة والحجاب وحتى الجلباب على أصوات المدائح والأذكار بعيدا عن البكيني.

تثير ســــــباحة المرأة المتحررة في شواطئ الجزائر المطلة على البحر المتوسط خلافا داخل 
مختلف أطياف المجتمع، الأمر الذي نتج عنه تقسيم غير معلن لشواطئ تسبح فيها النساء 

بالبكيني وبحرية، وأخرى يرتادها الإسلاميون بالجلباب والجبة والخمار والبوركيني.

جدل البوركيني والبكيني يفسد التمتع على السواحل في الجزائر
[ شاطئ للرجال وآخر للنساء لتلافي التبرج والتحرش  [ التشهير بالفتيات حملة يقابلها يوم للسباحة دون ملابس

البوركيني والفيس كيني موضة في الشواطئ الجزائرية

ما يعتبره البعض تبرجا يعتبره البعض الآخر تحررا

تحقيق

يحرص بعض 

المصطافين على 

صلاة الظهر والعصر 

جماعة في بعض 

الشواطئ

ن ن ور ن ه و
ســـباحة بالجبـــة خاصة إن 
ون، لأنها داخـــل الماء تطفو 
ن المـــاء تلتصق بالجســـم 

يظهـــرن كأنهن بالبكيني، 
 ما ألبســـه داخل البحر؛ 
نة اللون من قميص ليس 
 كي لا يطفو فـــي البحر،

ن الملابس الفاتحة اللون 
ماء تصبح شفافة تماما“.
ونة الأخيرة موضة
لجزائرية تتمثل

م ”رأس كيني“
، وهو بمثابة 
وجه تلبســـه
وى العينين 
يمتد ليغطي 

اس الجديد 
لجزائر بعد 
البوركيني 
ي، فأعربت 
ارتياحهن  

لفيس كيني 
نطقة الرأس 
ليهن ارتداء
ـــة ويحمي

ـعة الشمس 
ثانية.

خـــرى أثـــارت هذه
انا كبيرا عبر مواقع 
البعض فاعتبر  عـــي 

ـــي عبارة عن ”أقنعة 
لموميـــاوات“، وقـــال 
”نســـاء يتعريـــن من 

وجججوجوججوجوجوجوههن“. 
لللللللللللللللل خفتن

ن
س 

خفن
؟“، في 

غير ســـاء 

و ي
ويســـبح معظم الرجال الذيـــن يقصدون 
شـــاطئ الفـــار بلبـــاس مكـــون مـــن قميص 
وسروال يغطي الركبتين، التزاما بتغطية 
حدود العورة لدى الرجال وفقا للشرع.
الصافي شـــاب يخيـــم يوميا على 
شـــاطئ الفار منذ الصباح في إجازته 
”رغم افتقاد الشـــاطئ لوســـائل  يقول
الراحة المتوفرة في الشواطئ الأخرى، 
إلا أن الأجواء الإيمانيـــة التي تغمره 
الجميع  تجعـــل  الـــدوام  علـــى 

يستغني عن هذه الأشياء“.
كهـــل  حميـــد،  ويقـــول 
يرتاد شـــاطئ الفار  ملتـــح
”مـــع أصدقائـــه، ”أنا أرتاد 
شـــاطئ الفـــار لأســـتمتع
معظم  والبحر،  بالشمس 
الإخوة يجـــدون راحتهم 
هنـــا بســـبب افتقادهـــم 
أمـــام  الراحـــة  لأماكـــن 
الشـــواطئ  معظم  تحول 
وقلة  للعـــري  أماكن  إلى 
اختلاط  نتيجة  الحياء، 
الرجال بالنساء اللواتي 
يرتدين ملابس شـــبه

ري ئ ي و
البحري شـــرق العاصمة ا
فصل الصيف من النساء ا
الكنّـــة وحماتهـــا، شـــاطئ

ن ي

المتبر والعاملة،  العاطلـــة 
الفقيـــرة والثرية، لما يتيح
بعيدة عن تحديق الرجال و
لا يسلمن منها في بقية الش
إنه شاطئ نسائي بامت
يســـهر على تقديمها طاقم
حيـــث تعمـــل بالكافيتيريـ
يحضرن الشـــاي والقهـــو
والمقبلات، حتـــى الحماي
من النساء فقط، وانتشلت
فتيات فـــي مقتبل العمر م
ارتديـــن زيا موحدا وهن ي

المصطافات.
شاطئ مارينا بالم مسيّ
لكي يضمن تخفيا عن الأنظ
وخارج تلك الحدود تقوم ق
للمركّب بدوريات وجولات
وم و رج رو

لا ســــيما الشــــباب الذيــــن
ســــباحة أو بالـ“جيت ســــ
النساء للمعاكسة والتح
ويقول رضا بورا
مارينا بالم وهو رج
مقيــــم فــــي الإمــــار
الســـ المركب 
مه مهمل 
النفايـــ
المشــ
م من 
الج
وتلم
حققن أمني
دون قيــــود
النس

أكث



محمد رجب

} أوضحت دراســـة أنجزتها جامعة سلامنكا 
الإســـبانية، أن المتزوجيـــن مـــن كبار الســـن 
تتحســـن لديهم الحالة الصحية ويكونون أقل 
عرضة للإصابة بأمراض العظام والشيخوخة، 
حيث أشارت الدراسة إلى دور العامل النفسي 
وتأثيره الكبير في تجنب ســـقوط المســـنين 
وإصابتهـــم، لأن الحالـــة النفســـية الجيـــدة 
الناتجة عـــن الزواج أو العيـــش مع الآخرين 

تمنع الشرود الذهني وتشتت الانتباه.
وقـــد أشـــارت إحصائية أعدهـــا باحثون 
عرب، إلى أن ما يزيد عن 65 بالمئة من الأبناء 
يرفضون زواج آبائهم المسنين، بينما ترتفع 
تلك النسبة إلى 80 بالمئة ممن يرفضون زواج 
أمهاتهـــم عندمـــا يتقدمن في الســـن، وهو ما 
أرجعه الباحثون إلى عادات وتقاليد المجتمع 
والموروثات الثقافية التي تمنع الوالدين كبار 
السن من الزواج وتعتبره أمرا غير مرحب به.

وتأتـــي تلـــك الإحصائيـــة في ظـــل تبني 
عـــدد مـــن دور المســـنين مبـــادرات لـــزواج 
نزلائهـــا خاصة إذا وجـــدت الألفة بين طرفين 
كإحـــدى الطرق لتحســـين حالتهما النفســـية 

والاجتماعية وتحقيق السعادة لديهما.
ووفقاً لنشـــرة الـــزواج والطلاق في مصر 
خلال عام 2015، بلغت نسبة عقود الزواج بين 
المسنين 1,9 بالمئة من إجمالي العقود، بينما 
بلغت نســـبة شـــهادات الطلاق 8,4 بالمئة من 

إجمالي العقود.
وحـــول ذلـــك يقول أســـتاذ علـــم النفس 

الاجتماعـــي بجامعـــة عين شـــمس في 
مصر، محمـــد خليل ”عادات وتقاليد 

ونظـــرة  الشـــرقية  المجتمعـــات 
المسن  إلى  الســـلبية  المحيطين 
أو المسنة من الذين يقدمون على 
الزواج في ســـن متقدمـــة، تعتبر 
من أبـــرز الأســـباب التـــي تدفع 

الأبنـــاء خاصة الذكـــور منهم إلى 
رفـــض فكرة زواج الآبـــاء، ويزدادون 

حـــدة في الرفـــض إذا كان الأمـــر يتعلق 
بـــالأم، حتـــى وإن كانوا يعانون مـــن الوحدة 
والاحتياج النفسي، بل يصل الأمر أحيانا إلى 
الصدام بين الأبناء والآباء لمنع هذا الزواج“.

وأضـــاف قائـــلا ”يدفـــع احتيـــاج الآبـــاء 
النفســـي للشـــريك حين تتقدم بهم السن، إلى 
ويـــزداد إصرارهم   الـــزواج،  إصرارهـــم على 
في ظل اســـتقلال الأبناء في حياتهم الخاصة 
وانشـــغالهم بأبنائهم وزوجاتهم، في المقابل 
قـــد يتعنت الأبناء في الرفـــض فيحدث صدام 
غيـــر محمـــود العواقب على صلـــة الرحم، قد 

يصل أحيانا إلى القطيعة وعقوق الوالدين“.
وتابـــع خليـــل موضحـــا ”هناك أســـباب 
أخرى غير الأســـباب الاجتماعية تدفع الأبناء 
إلـــى رفـــض زواج آبائهـــم وأمهاتهـــم، منها 
ما هـــو نفســـي ويتعلق بعـــدم قـــدرة الأبناء 
علـــى رؤية امرأة أخرى تشـــغل مكانة الأم في 
الأســـرة، ويزداد الأمر صعوبة بالنســـبة إلى 
إمكانيـــة اســـتيعاب فكرة أن يحـــل رجل آخر 

مكان الأب“.
كمـــا أن الأنانيـــة تلعب دورا رئيســـيا في 
اعتـــراض الأبناء على هذا الـــزواج خوفا من 
نظـــرة المجتمـــع الســـلبية لهم، أيضـــا هناك 
أســـباب مادية تكون خفية وتبرز بقوة لرفض 
زواج الآبـــاء، وتتعلق بالميراث ورغبة الأبناء 
في الاستحواذ على ممتلكات وأموال الوالدين 

وعدم مشاركة آخرين فيه.
ولفـــت خليل إلى أن طبيعـــة علاقة الأبناء 
بآبائهـــم وأمهاتهـــم خاصة عندمـــا يتقدمون 
فـــي العمـــر، تلعـــب دورا مؤثرا فـــي إقدامهم 
علـــى التفكير في فكرة الـــزواج في هذا العمر 
المتقـــدم، فغالبيـــة الأبناء عندمـــا يتزوجون 
وتكون لهـــم حياتهم الخاصـــة يعتبرون 
أن احتياجات الوالدين في هذه الســـن 
احتياجات  على  تقتصر  المتقدمة 
ماديـــة فقـــط، كالأكل والملبس 
وزيارتهـــم مـــن حيـــن إلـــى 
اعتبـــارات  أي  دون  آخـــر، 
النفســـية  لاحتياجاتهـــم 
التـــي تغلب علـــى الوالدين 
في هذه السن المتقدمة، ما 
يكون الدافع الرئيســـي نحو 
التفكيـــر فـــي الزواج لإشـــباع 
هـــذا الاحتيـــاج بوجـــود شـــريك 
يؤنـــس أحد الطرفين في وحدته ويشـــعره 
بوجـــوده وأهميته، ويغمـــره بالحب والحنان 

والاهتمام.

وفـــي المقابـــل فإنـــه عندما يمثـــل الآباء 
والأمهـــات جزءا رئيســـيا من حيـــاة أبنائهم 
الاجتماعية والنفســـية ويشـــعرون بوجودهم 
وحيويتهـــم، لا يفكـــرون أبـــدا فـــي الـــزواج، 
حيـــث تنتفي لديهم الدوافـــع نحو ذلك وتكون 

الأفضلية لأبنائهم والبقاء معهم.
مـــن جانبها تشـــير استشـــارية العلاقات 
الاجتماعيـــة والزوجية، رشـــا عطيـــة، إلى أن 
زواج كبـــار الســـن فـــي هـــذا العمـــر المتقدم 
غالبـــا ما يكون الغرض منه إشـــباع الاحتياج 
النفسي والحاجة إلى شـــريك يتواصل معهم 
عاطفيـــا، ليخرجـــوا من وحدتهـــم المفروضة 
عليهم بحكم انشغال المحيطين بهم عن تلبية 
هذه الاحتياجـــات وعدم اكتـــراث الأبناء بهم 

والاعتناء بحياتهم الخاصة.
وأضافت عطيـــة أن الغاية من هذا الزواج 
تتمثل بالأســـاس في إشباع حاجة كبار السن  
الملحـــة إلى أن يشـــعروا بذاتهـــم ووجودهم 
اللذيـــن فقدوهمـــا نتيجـــة فقـــدان شـــركائهم 
وإهمال الآخرين لهم، وهو ما يعكس مسؤولية 
الأبناء المباشرة وكونهم المذنبين الرئيسيين 

في إقـــدام آبائهم على الزواج في هذه الســـن 
المتقدمة.

وأكـــدت أن هـــذا الصنـــف من الـــزواج لا 
يحتـــوي على أي أغراض أخرى ســـواء كانت 
مادية أو جنســـية وما شابه ذلك بحسب نظرة 

المجتمع السلبية إلى هذا الزواج.
كمـــا لفتـــت إلـــى أن الكثيـــر من الشـــباب 
ينظرون إلى ارتباط كبار السن على أنه ضرب 
من الخرف والجنون وقد يكون فيه شـــيء من 
الفكاهـــة، وهـــي نظرة غالبة فـــي المجتمعات 
العربية، تغذيها دوافـــع ومعتقدات مجتمعية 
وموروثات ثقافيـــة، تتمثل في أن الآباء وكبار 
الســـن يتمتعون بالوقار والهيبة التي تفرض 
عليهـــم التصرف بطريقـــة معينـــة بعيدة عن 
الـــزواج والحـــب والـــذي يعتبـــره الكثيرون 

تصرفا يقلل من وقارهم واحترامهم.
وعن نتائج هذا الزواج واحتمالات نجاحه 
أو فشـــله، تؤكد عطية، أنه من الصعب الحكم 
على زواج المســـنين مســـبقاً ســـواء بالفشل 
أو النجـــاح، فالأمر يخضـــع لعوامل عدة منها 
الاجتماعي  بمحيطهم  كعلاقاتهم  الاجتماعية، 

ونظـــرة المجتمع إليهم، والعوامل النفســـية، 
كمـــدى تواصلهم النفســـي والعاطفـــي في ما 
بينهم وقدراتهم على إشباع احتياجات كل من 
الطرفين إلى الآخر، إلا أنه بشكل عام فإن زواج 
المســـنين أمر يصعب على المـــرأة تقبله أكثر 
مـــن الرجل وهي التي تتحمل الجزء الأكبر من 

نتائجه وأضراره الاجتماعية.
وقد أثبتت إحصائيات حديثة أنه وبحلول 
عام 2030 ســـيحتل لبنان المرتبـــة الأولى في 
الوطـــن العربي من حيـــث نســـبة زواج كبار 
الســـن، وتأتي خلفـــه تونس، بينما ســـيكون 
المغـــرب في المركـــز الثالث عربيـــا من حيث 

زواج المسنين.

} برلين - من قبيل الإطراء أن يخبرك أحد ما 
أنك تبدو أصغر من سنك. وليس بالضرورة أن 
يكون هذا تملقا بحتا، فبعض الأشخاص حقا 
يكونون بدنيا وعقليا أيضا أصغر من عمرهم 

الزمني.
التقدم في الســـن بشـــكل جيد أو سيء هو 
شـــيء بيد الجميـــع، بحســـب أخصائي طب 
الشـــيخوخة كيه لنهارد، وهـــو المدير العلمي 
لمعهد لايبنيتس للشـــيخوخة في ألمانيا، حيث 
أوضـــح رودولـــف قائـــلا ”على عكـــس العمر 
الزمني، يمكن التأثير على العمر البيولوجي، 
حيث أن 30 بالمئة منه مقدر وراثيا، و70 بالمئة 

نتيجة أسلوب الحياة“.
وبالكاد تدعو وصفة رودولف لإبطاء تقدم 
الســـن البيولوجية إلى الدهشـــة فهي تعتمد 

على الحفاظ علـــى وزن صحي وعدم التدخين 
واحتســـاء الكحول باعتدال وممارسة الكثير 

من الرياضة.
وظـــل العلمـــاء يبحثـــون طيلـــة عقود عن 
مفتاح تحديد الســـن البيولوجية للأشخاص. 
ولكنهـــم لا يزالـــون غيـــر قادرين علـــى الجزم 
بالقـــول إن ”عمرك الزمني 50 عاما ولكن عمرك 

البيولوجي 40“.
ويتغيـــر عدد من المعاييـــر القابلة للقياس 
في جسم الإنسان تســـمى المؤشرات الحيوية 
فيمـــا يتقدم الإنســـان في العمر. والمؤشـــرات 
الحيويـــة النموذجيـــة هـــي جزيئات الســـكر 
المتصلة بالبروتين. ويزيد ”البروتين السكري“ 
مع مرور الزمن، ولكن وحده لا يكون مؤشـــرا 
تشـــخيصيا موثوقـــا فيه للعمـــر البيولوجي، 

بحســـب أورســـولا مولر-فـــردان التي تجري 
أبحاثا على الشيخوخة في مستشفى شاريته 

الجامعي.
وأظهـــرت الأبحـــاث أن مظهـــر الشـــخص 
يكشـــف الســـن البيولوجية للرجال أو النساء 
إلـــى حد معـــين. وإذا كان الأطباء قادرين على 
تحديده علـــى نحو أكثر دقة، بحســـب مولر-

فردان، لـــكان بإمكانهم تقييم مخاطر الجراحة 
على المريض، مثلا. ويلعب السلوك أيضا دورا 
مهما، فإذا كنت تشـــتكي من عمرك باستمرار، 
فأنت تجعل نفســـك تكبر بيولوجيا. ويشـــير 
أخصائي طب الشـــيخوخة هانز فرنر فال إلى 
أن الدراسات أظهرت التأثيرات الهائلة للأفكار 
السلبية مثل ”جسمي يتداعى“ أو ”لم يعد في 

إمكاني فعل الأشياء التي كنت أفعلها“.
عمرك النفســـي هو كيف تشـــعر كم عمرك. 
إنهـــم  المســـنين  الأشـــخاص  أغلـــب  ويقـــول 
يشـــعرون أنهـــم أصغر مـــن عمرهـــم الزمني. 
ويقـــول فال القليـــل ممن هم فـــي الثمانينات 
من العمر يشـــعرون أن هذا هو سنهم أو أكبر، 
والأشـــخاص الذين يشـــعرون أنهم أصغر من 

سنهم هم أكثر نشاطا بدنيا وعقليا.
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أوصى مختصون الأشخاص الذين يتعاطون أقراص الكورتيزون -لعلاج الروماتيزم مثلا- بالانتباه إلى العناية بالبشرة؛ نظرا إلى أن 
هذا الدواء قد يعيق عملية انقسام الخلايا بالطبقة العليا من البشرة، ومن ثم تصبح البشرة نحيفة وتتشقق بسهولة.

كلمــــــا تقدم الآباء أو الأمهات في الســــــن تزداد احتياجاتهم النفســــــية والعاطفية وخاصة 
احتياجهم إلى الاهتمام والعناية بعد فقدان الشــــــريك، مما يدفعهم إلى البحث عن شريك 
يشــــــبع تلك الاحتياجات في ظل انشــــــغال الأبناء بحياتهم الخاصة وأسرهم، فيكون الحل 
في الزواج ممن يماثلهم في نفس العمر، ويشــــــاركهم ذات المعاناة، وهو ما يعترض عليه 
الأبناء رافضين ذلك الزواج، ويقفون حجر عثرة في طريق ســــــعادة آبائهم وأمهاتهم، من 

أجل أغراضهم الشخصية والتي قد تكون اجتماعية أو نفسية أو مادية.

[ نظرة المجتمع السلبية تمنع الوالدين كبيري السن من الزواج  [ زواج المسنين أمر يصعب على المرأة تقبله أكثر من الرجل

لماذا يقف الأبناء حجر عثرة أمام زواج المسنين في الدول العربية

جمال

تقنية {الأومبريه} تمنح 
العيون إطلالة مشرقة 

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
تقنيـــة الأومبريه تمنح العيـــون إطلالة 

ساطعة تشع إشراقا وحيوية.
بالجمال  المعنية  المجلة  وأوضحت 
تقنيـــة  تطبيـــق  يتـــم  أنـــه  والموضـــة 
الأومبريه باســـتعمال لونيـــن من ظلال 
الجفـــون، أحدهمـــا فاتح والآخـــر داكن؛ 
حيث يتم تطبيق اللون الفاتح من زاوية 
العيـــن الداخلية حتـــى منتصف الجفن، 
في حين يتم تطبيق اللـــون الداكن على 

النصف الخارجي للجفن.
وللحصـــول على النتيجـــة المرجوة 
يُراعـــى توزيـــع اللونيـــن جيـــدا بحيث 

ينصهران سويا برقة ونعومة. 
ولإطلالـــة أكثر توهجا، يمكن تطبيق 
مســـحة من ظلال الجفـــون الذهبية على 
منتصـــف الجفن. كما أفـــادت ”إيلي“ أن 
الآي لاينر الملون يتربع على عرش عالم 
الجمال في صيـــف 2017 ليغازل العيون 

ويمنحها إطلالة ساحرة تأسر الألباب.
وأوضحـــت أن الآي لاينـــر الملـــون 
يخطف الأنظار إليه هذا الصيف بألوانه 
الزاهية مثل الأخضر والأزرق والتركواز، 

بدلا من اللون الأسود التقليدي.
وأشـــارت ”إيلـــي“ إلى أنـــه يتم هذا 
الموســـم تســـليط الأضواء على الجفن 
الســـفلي؛ حيـــث يتم تطبيـــق الآي لاينر 
تحـــت الجفـــن الســـفلي، ويعـــرف هذا 
الاتجـــاه الرائـــج بقـــوة حاليـــا باســـم 

.“UNDERLINER”

أسرة

} في البدايات نسمع العاشقة وهي تردد 
”اُحبه.. أعشقه.. أحب كل شيء فيه“.. وفي 
النهايات نسمع أشياء أخرى من مثل ”لا 

أريد أن أراه.. أكرهه“.. وأحيانا تأتي العبارة 
الأجمل بعد حين ”لا أستطيع أن أكرهه.. 

مهما حاولت“.. أو ”إنه شخص لا يمكنك أن 
تكرهه“..

ولطالما حيّرنا هذا السؤال وجعلنا نطيل 
النظر والتفكير ”ما الذي تحبه في فلان؟.. ما 
الذي أعجبك في فلانة؟.. لماذا يحب النساء 

فلانا؟.. ولماذا ينجذب الرجال لفلانة؟“.
فهل هي السمات العامة فقط؟.. هل هي 
الطيبة مثلا؟.. أم الشكل؟.. أم الشخصية؟.. 

هل هي الأخلاقيات وأسلوب التعامل 
الراقي وحلاوة اللسان؟.. هل هو العمق 

والثقافة وسعة المعرفة والحكمة؟.. أم هو 

التواضع والاهتمام بالآخرين والإيثار وحب 
المساعدة؟.. هل هو الصدق في التعامل.. أم 

هو الذكاء الاجتماعي؟.. أم…؟
كثيرة هي الأسئلة التي تدور ببالنا 

ونحن نحاول رصد ما يجذبنا لشخص ما 
دون سواه.. ومما لا شك فيه أننا نتفق على 

أن قضاء الوقت مع أشخاص متشائمين 
سلبيين لا يمكن أن يكون ممتعا بحال.. 

فهم إذن أشخاص لا يتمتعون بالجاذبية 
في أقل تقدير.. ولو وضعنا جانبا تلك 

الصفات الفردية الخاصة التي نبحث عنها 
في أصدقائنا وأحبتنا.. فإننا سنجد بعض 

الصفات العامة التي تجعل شخصا ما 
جذابا أكثر من سواه.. وبعيدا عن المظهر 

العام والشكل الخارجي فقد رصد لنا علماء 
الاجتماع تلك الصفات على الرغم من تباين 

تفاصيلها من شعب لآخر ومن مجتمع 
لسواه.. لكنها تشكل في الغالب الخطوط 

العامة التي قد تفسر لنا ما يكمن وراء تلك 
الجاذبية..

ومن أولى سمات الجاذبية هي خفة الظل 
وسرعة البديهة.. فحياتنا المعاصرة الملأى 

بالمصاعب والضغوط إنما هي بحاجة 
دائمة إلى من يخفف عنا أعباءها بالفكاهة 

والضحك.. ولذا فإن الأشخاص الذين 
يتمتعون بخفة الظل وروح الدعابة والظُرف 
هم أشخاص جذابون بلا شك.. مهما كانت 

تحفظاتنا عليهم..
ثانيا الأشخاص الذين يملكون حب 

الحياة والشغف بها.. وهم أشخاص 
متحمسون.. نشطون يمنحون الآخرين 
عدواهم في ذلك الشغف.. ولديهم دائما 

أهداف يعيشون من أجل تحقيقها والتمتع 
بها.. ولذا فهم غالبا أشخاص جذابون..

وأيضا فإن الثقة بالنفس والقدرة على 
اتخاذ القرار هما سمتان جذابتان جدا ومن 
الصفات الأهم التي نبحث عنها في الشريك 

المحتمل دون وعي منا.. فالثقة بالنفس 
تمنح الآخر ثقة وإحساسا بالأمان.. مثلها 

مثل القدرة على اتخاذ القرار..

أما اللطف في التعامل والقدرة على تقبل 
الآخر والاهتمام به فهما سمتان جذابتان 
جدا.. فنحن دون شعور منا نجد أنفسنا 
سعداء في التعامل مع من يبدي اهتماما 
واضحا بنا.. ومع من يتقبلنا بحسناتنا 

وسيئاتنا..
وتأتي أيضا صفات أخرى كثيرة مثل 
العقل المنفتح الواعي.. وسعة المعرفة.. 
والقدرة على إيصال المعلومة.. وحسن 

الاستماع.. وهي ما اعتبرها المختصون من 
مميزات الشخصيات الجذابة.. ناهيك عن 

الصدق في التعامل.. وعدم المراوغة والكذب 
وهو ما يمنحنا إحساسا بالدفء والحنو 
والأمان وهي من أهم ما نبحث عنه حين 

نختار أصدقاءنا..
ومما لا شك فيه ان علم الطاقة يحدّثنا أن 

الشخص الذي يبدو جذابا للآخرين.. مهما 
كانت صفاته الأخرى.. إنما هو بؤرة جاذبة 

للطاقة الإيجابية التي ستسري ذبذباتها 
إلينا ما إن نكون معه..

ما الذي أحببته فيك
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق
ي ر ر

الوحدة تدفع كبار السن إلى الإصرار على الزواج

الشكوى من تقدم العمر تجعل الشخص يكبر بيولوجيا
علـــى عكس العمـــر الزمنـــي يمكن 
التأثير على العمر البيولوجي، حيث 
أن 30 بالمئة منه وراثيا، و70 بالمئة 

نتيجة أسلوب الحياة

◄

عندمـــا يمثل الآبـــاء والأمهات جزءا 
رئيسيا من حياة أبنائهم ويشعرون 
بوجودهم وحيويتهـــم، لا يفكرون 

أبدا في الزواج

◄

بالمئة من الأبناء 
يرفضون زواج أمهاتهم 

عندما يتقدمن في 
السن

 80
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عماد أنور

} القاهرة - فتح الدوري الســـعودي شـــهية 
الاحتـــراف لعدد مـــن لاعبي الـــدوري المصري 
لتطأ أقـــدام أربعة منهم الملاعب الســـعودية؛ 
وهم مصطفـــى فتحي لاعب الزمالك والحارس 
الدولـــي عصـــام الحضـــري، ولاعـــب الزمالك 
الذي  عبدالمنعـــم، الشـــهير بـ“كهربا“  محمود 
عاد إلى نادي الاتحاد في صفقة إعارة جديدة، 
فضلا عن محتـــرف أفريقي آخـــر هو المهاجم 
النيجيري ســـتانلي، المنتقل مـــن وادي دجلة 

المصري إلى القادسية.
ولم تشهد الســـنوات الماضية هذا الإقبال 
المتزايـــد مـــن المحترفين في الـــدوري المصري 
للتوجـــه إلـــى الســـعودية في موســـم واحد، 
وهو ما يرجع إلى عـــدة عوامل أهمها المقابل 
المادي الكبير. وقال لاعب الأهلي السابق عادل 
إنه بخـــلاف الماديات  عبدالرحمـــن لـ“العرب“ 
تأتـــي الجماهيرية الضخمة التـــي يتمتع بها 
الدوري السعودي لتمثل عامل جذب لأي لاعب 

محترف.
ولفت اللاعب أيضا إلى توافر عدة عوامل 
أخـــرى للنجاح فـــي الأندية الســـعودية وأنه 
بعد تراجـــع الحضور الجماهيـــري في مصر 
وتقليصـــه فـــي تونس واقتصـــاره في المغرب 
علـــى ناديـــي الـــوداد والرجاء، وجـــد بعض 
اللاعبين ضالتهم في الدوري السعودي، الذي 
يعتبـــر كامل العدد من الناحيـــة الجماهيرية، 
ومن بين عوامل الجذب أيضا مشاركة الأندية 

السعودية في البطولات الآسيوية.
ولعـــل الصـــورة الإيجابيـــة التـــي نقلها 
الثنائي المصري محمد عبدالشـــافي و“كهربا“ 
عن الدوري السعودي أغرت مواطنيهما لتكرار 
نفس التجربـــة، لكن على الأرجـــح فإن نجوم 
الكـــرة في مصر ســـال لعابهم علـــى الحوافز 
المادية الضخمة التي يحصل عليها اللاعبون 
هناك، حال الفوز بالبطولات، ولعل أقرب مثال 
نظير فوزه مع  هو المكافأة التي نالها ”كهربا“ 

فريقه بلقب كأس ولي العهد السعودي.
وساهم قرار اتحاد الكرة السعودي بزيادة 
عـــدد المحترفين في كل فريق إلى ســـتة لاعبين 
بدلا من أربعة في سعي الأندية لاستقطاب عدد 

كبير من نجوم الكرة العربية والعالمية.

الدوري السعودي وجهة 

جديدة لنجوم مصر
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«نحاول رســـم خارطة جديدة للكرة الأفريقية. الكرة في أفريقيا رهينة إرادة سياسية، والكاف رياضة

سيخاطب الحكومات لبلورة رؤية هدفها الارتقاء بالممارسة الكروية}.

أحمد أحمد
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

} مدريــد - اســـم جديد يضاف إلـــى القائمة 
المطلوبـــة في قضايا فســـاد ضربـــت الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“. هذه المـــرة يأتي 
الدور على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
أنخل ماريـــا فيار الذي يشـــغل أيضا منصب 
نائب رئيـــس الاتحاد الدولي ”فيفـــا“، والذي 
أوقفته الشـــرطة الإســـبانية الثلاثاء في إطار 
تحقيق في قضايا فساد تشمل استغلال نفوذه 

لاختلاس أموال من أرصدة الاتحاد المحلي.
وأكـــد مصدر قضائـــي أن فيـــار (67 عاما)، 
وهو لاعب دولي ســـابق محتجـــز على خلفية 
الاشتباه باســـتغلال منصبه لاختلاس أموال 
من الاتحاد الإســـباني، وهي واحـــدة من تهم 

عدة يتم التحقيق بشأنها.
وتم كذلـــك توقيـــف أشـــخاص آخريـــن في 
القضيـــة نفســـها بينهـــم مســـؤول ثـــان في 
الاتحـــاد الإســـباني ونجل فيار غـــوركا، علما 
وأن الأخيـــر ســـبق له شـــغل منصـــب المدير 
العـــام لاتحـــاد ”كونميبـــول“ (اتحـــاد أميركا 
الجنوبيـــة) لكرة القدم قبل أن يتركه في يوليو 
2016. وأشـــارت المحكمة الوطنية التي تتولى 

الجرائم السياســـية والماليـــة إلى أن التحقيق 
يشمل اتهامات بـ“التواطؤ، الفساد، الاختلاس 

والتزوير“.
وأوضحت الشـــرطة التي داهمت أيضا مقر 
الاتحاد الإســـباني ومقـــرات أخـــرى مرتبطة 
بالتحقيـــق، أن فيـــار متهم بتنظيـــم مباريات 
دوليـــة فـــي إطـــار مخطـــط لاختـــلاس أموال 
لصالح نجله الذي يعمل كمحام متخصص في 

القضايا الرياضية.
وجـــاء في بيـــان للحرس المدنـــي الذي نفذ 
التوقيف ”قد يكون رئيس الاتحاد الإســـباني 
متورطـــا باتفاقـــات إقامة مباريـــات المنتخب 
الإســـباني مع منتخبات أخـــرى التي حصلت 

وفقا لخدمات متبادلة لمصلحة ابنه“.
ويعود التحقيق إلى مطلع العام 2016، بناء 
على شكوى تقدم بها المجلس الأعلى للرياضة 
في إســـبانيا في خضم نزاع بين فيار ورئيس 
المجلـــس ميغيـــل كاردينال الذي كان يســـعى 
لفـــرض قيود إضافية علـــى تمويل الاتحادات 
الرياضيـــة ومداخيلها. وتعليقـــا على توقيف 
فيار قال المتحدث باســـم الحكومة الإســـبانية 

إينيغـــو مينديـــز دي فيغـــو فـــي تصريحات 
تلفزيونية ”لا أحد خارج المحاسبة ويجب على 

الجميع الخضوع للقانون“.
والتحقيق الراهن ليس الوحيد الذي يدرج 
فيه اســـم فيار، إذ أنه أيضـــا جزء من تحقيق 
حول دعـــم حكومي بنحـــو 1.2 مليـــون يورو 
لإقامة مدرســـة في هايتي لم تبصر النور أبدا. 
وفي حين قام الاتحاد الإسباني بإعادة الأموال 
إلـــى المجلس الأعلى للرياضـــة، تم فتح إجراء 

قضائي في هذه المسألة لا يزال مستمرا.
ويتولـــى فيار الرئيـــس الســـابق بالوكالة 
ونائـــب الرئيـــس الحالي للاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم، مهامه على رأس الاتحاد الإسباني 
منـــذ العـــام 1988. وفـــي مايو الماضـــي، أعيد 
انتخابـــه لولاية جديدة من أربع ســـنوات في 
عملية انتخابية لم يتقدم خلالها أي شـــخص 

لمنافسته.
ونـــال رئيس الاتحـــاد 112 صوتا في مقابل 
11 ورقـــة بيضاء وســـت أوراق ملغاة، وســـط 
معارضة من رئيس رابطة الدوري الإســـباني 
خافيير تيباس الذي وصف فيار بـ“الإقطاعي“.
وكان أمين ســـر الاتحاد الإسباني خورخي 
بيريـــز بصدد الترشـــح ضـــده، لكنـــه أحجم 
معترضـــا عما وصفـــه بـ“مخالفات فـــي آلية 
اقتـــراع الأنديـــة وتشـــكيل أعضـــاء مجلـــس 
الاتحـــاد“. وتقـــدم بمراجعـــة لـــدى المحكمـــة 
الرياضيـــة العليا الإســـبانية التـــي لم تحدد 

موعدا للنظر في الدعوى.
وعـــرف فيـــار بإثارة المشـــكلات مـــع لجان 
التحقيـــق في الفيفا التي تتهمه بعدم التعاون 
فـــي تحقيقـــات بخصـــوص منح اســـتضافة 

مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.
وغرم من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد في 
نوفمبر 2015 مبلغ 25 ألف فرنك سويسري كما 
نال إنذارا لعدم تقديمه المســـاعدة اللازمة في 

التحقيق الذي قام به حينها مايكل غارسيا. وجوه معروفة

فيار.. وافد جديد على قائمة المتهمين بالفساد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أهدى وليد كتيلة تونس ميداليته 
الذهبية الثانية في بطولة العالم 
لألعاب القوى لذوي الاحتياجات 

الخاصة. وكان كتيلة قد أحرز السبت 
الماضي ذهبيته الأولى في سباق 100 

متر، وبذلك ارتفع رصيد تونس في 
اليوم الرابع لبطولة العالم إلى 14 

ميدالية.

◄ عين ”فيفا“ وديع الجريء رئيس 
الاتحاد التونسي لكرة القدم عضوا 
في لجنة الاتحادات الوطنية للفترة 

2017-2018. ويعتر هذا التعيين 
تشريفا جديدا للجريء الذي يترأس 
اتحاد شمال أفريقيا منذ 2014. كما 

تم انتخاب الجريء في مايو الماضي 
نائبا لرئيس لجنة تنظيم بطولة 

أفريقيا للاعبين المحليين.

◄ طلب عماد متعب مهاجم الأهلي 
حسم مصيره مع الفريق بعدما أبدى 

استياءه من جلوسه بديلا وعدم 
المشاركة والحصول على الفرصة 

مثل باقي زملائه. ويعقد متعب جلسة 
مع المدرب حسام البدري عقب عودة 
الأخير من كندا لقضاء إجازة قصيرة 

من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

◄ استعاد الفتح الرباطي حارسه 
السابق علاء المسكيني ليكون بديلا 
لعبدالرحمن الحواصلي الذي انضم 
إلى حسنية أكادير، وكان المسكيني 
رحل عن الفتح قبل موسمين قبل أن 

يقرر المدرب وليد الركراكي استعادته.

◄ أعلن نادي النصر الإماراتي 
التعاقد مع اللاعب راشد عيسى لمدة 

موسمين في صفقة انتقال حر، بعد 
نهاية تعاقده مع ناديه الشباب ليكون 
إحدى الصفقات الجديدة لدعم صفوف 

الفريق استعدادا للموسم المقبل.

باختصار

◄ أعلن العداء الجزائري توفيق مخلوفي 
حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 في 

سباق 1500م عن انسحابه من بطولة 
العالم لألعاب القوى المقررة في لندن. 
وقال مخلوفي ”تجددت إصابة قديمة 
في ساقي خلال قمة تحضيراتي.. لقد 
أزعجت استعداداتي للموسم المقبل. 
قررت عدم المشاركة في 

مونديال لندن“. وأضاف 
”لا أشعر أنني في 

كامل مؤهلاتي للدفاع 
ببسالة عن حظوظي“، 
متابعا ”أنا مستاء 

جدا خصوصا 
للشعب الجزائري 
وأنصاري، لكن ذلك 

أقوى مني. أفضل 
تلقي العلاج“.

متفرقات

◄ عبر الألماني المدير الفني لفريق ليفربول 
الإنكليزي يورغن كلوب عن إعجابه 

بالمصري محمد صلاح المنضم حديثا إلى 
صفوف الريدز. وانتقل صلاح إلى ليفربول 
خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من 
روما الإيطالي. وشارك في أولى مبارياته 
مع الريدز أمام ويجان وديا 

وسجل هدف فريقه الوحيد 
في المباراة التي انتهت 

بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله. وقال كلوب ”لقد 

واجهت محمد 
صلاح حين كنت 
مدربا لدورتموند 

خلال فترته في بازل 
ولم أكن أعرفه ولكن 
حين شاهدته قلت إنه 

لاعب ممتاز“. 

◄ أحرز السباح الهولندي فيري فيرتمان 
الميدالية الذهبية في سباق 10 كلم ضمن 
بطولة العالم للسباحة التي تستمر حتى 
30 يوليو الحالي. وأنهى فيرتمان حامل 

ذهبية أولمبياد ريو 2016 السباق في 
زمن قدره 1:51:58:5 ساعة، متقدما على 

الأميركي جوردن ويليموفسكي بفارق 0.1 
ثانية والفرنسي مارك أنطوان أوليفييه 

بفارق 0.7 ثانية. وكان أوليفييه (21 عاما) 
أحرز قبل ثلاثة أيام ذهبية سباق 5 كلم، 

وهو حامل الميدالية 
البرونزية لسباق 10 
كلم في أولمبياد ريو 

دي جانيرو. 
ويشارك أوليفييه 

أيضا في سباق 
التتابع 5 كلم 

للمنتخبات 
المختلطة.
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فيار تولى رئاســـة الاتحاد الأوروبي 

لفتـــرة مؤقتة عقب إيقـــاف رئيس 

الاتحـــاد الســـابق ميشـــال بلاتيني 

بسبب قضية فساد

◄

ملتقى المغرب يبحث تغيير خارطة كرة القدم الأفريقية
[ آمال معلقة للخروج بمقترحات وحلول جدية

} الصخــيرات (المغــرب) - يـــدرس الاتحاد 
الأفريقي لكـــرة القدم اعتمـــاد تغييرات تظهر 
مســـابقتي كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال 
أفريقيا بحلة جديدة، عقب ملتقى دولي انطلق 
الثلاثاء ويتواصل على مدار يومين في المغرب 
بحضـــور رئيس الاتحاد الدولي السويســـري 
جانـــي إنفانتينـــو ورئيس الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم أحمـــد أحمد، إضافـــة إلى رئيس 
الاتحـــاد المغربي فوزي لقجع وبمشـــاركة عدد 

كبير من اللاعبين السابقين.
ويقـــام الملتقى الذي رأى الاتحـــاد القاري 
أنه ســـيكون ”بمثابة فجر جديـــد لتطوير كرة 
مثلما أعلن رئيســـه الجديد  القـــدم الأفريقية“ 
أحمد أحمد بعد انتخابـــه في مارس الماضي. 
ويعقد هـــذا الملتقى على مـــدار يومين بمدينة 
الرئيـــس  بمشـــاركة  المغربيـــة  الصخيـــرات 
والأمين العام ومدرب المنتخب الوطني لكل من 
الاتحـــادات الـ55 الأعضـــاء، إضافة إلى نجوم 
ســـابقين من القارة سيبحثون مستقبل اللعبة 

الأكثر شعبية في القارة السمراء.

ملفات ساخنة

خلال اليوم الأول ثمّن إنفانتينو في كلمته 
احتضـــان المغـــرب الملتقى، مؤكدا أنه يشـــكل 
فرصـــة ليتعرف الأفارقة علـــى قدراتهم وأنهم 
أصحـــاب إمكانيات عالية وبمقدورهم كســـب 
العديـــد مـــن التحديات. وقـــال رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”كرة القدم رياضة جماعية، 
وعلينا القيام بدراســـة وتحليـــل والبحث عن 
آليـــات تطويرهـــا من أجـــل الارتقـــاء بها من 
مرحلة الطموح إلى مرحلة الحقيقة“. وبدوره 
قال أحمد أحمد ”بعد انتخابي رئيســـا للكاف 

أكدت أن المشـــهد الكروي الأفريقي يحتاج إلى 
رؤية جديدة وحديثة تحقق الأهداف المرجوة، 
لذلك رأينا أن تتبلور السياســـة الكروية التي 
ســـيتبناها الـــكاف من خـــلال حـــوار العائلة 
الكرويـــة الأفريقيـــة، وهو ما يحـــدث في هذه 
المناظرة التي ســـنخرج من خلالها بتوصيات 

إيجابية“.
ومن المنتظر أن يعـــزز هذا الملتقى بنقاش 
للجمعيـــة العموميـــة الاســـتثنائية للاتحـــاد 
الأفريقي يتوقع أن تصادق فيه على التغييرات 

المحتملة في المسابقات القارية.
ويحضـــر هـــذا الملتقـــى نجوم كبـــار على 
غـــرار الكاميرونـــي جوزيـــف أنطـــوان بيـــل 
والمصري حسام حسن والجزائري رابح ماجر 
والنيجيري جاي جاي أوغوســـتين أوكوتشـــا 
والمغربي بادو الزاكي، فيما سيكون الفرنسيان 
كلود لوروا وهيرفيه رينار، وفلوران إيبنغ من 

بين أبرز المدربين المشاركين فيه.
وكان الرئيـــس الجديد للاتحاد تعهد عقب 
انتخابـــه خلفـــا للكاميرونـــي عيســـى حياتو 
بإجـــراء مراجعة دقيقة لكـــرة القدم الأفريقية، 
مشيرا إلى أن مستقبلها يشكل إحدى أولويات 
مهامـــه الجديـــدة. ويرجـــح أن تطـــرح علـــى 

طاولـــة المفاوضات للنقـــاش مواضيع تتعلق 
أساســـا بتوقيـــت إقامـــة كأس الأمم الأفريقية 

ومواصفاتها وعدد المنتخبات المشاركة فيها.
ورفـــض حياتو باســـتمرار اقتراحات نقل 
إقامة البطولة بذريعـــة أن الطقس يكون حارا 
جدا في شـــمال أفريقيا، ورطبا جدا في غربها 
ووســـطها، وباردا جـــدا في جنوبهـــا. إلا أن 
موقف حياتو كان أيضـــا مرتبطا بعدم رغبته 
الخضـــوع للضغط الأوروبـــي، لأن المنتخبات 
الوطنية والأندية الأفريقية تلعب بشكل منتظم 

خلال يونيو دون آثار سلبية لذلك.

تغييرات جوهرية

يبدو أحمد أحمد الرئيس الســـابق لاتحاد 
مدغشـــقر أكثر انفتاحـــا على إقامـــة البطولة 
القارية صيفا. وهو ما أشار إليه بعد انتخابه 
وأنـــه لا يعارض إقامة العـــرس القاري صيفا 
لإرضـــاء الأنديـــة، مضيفـــا ”أولـــى خطواتي 
ســـتكون الاســـتماع إلى الأشـــخاص وإطلاق 
المناقشات بطريقة رسمية. كل ما يتعلق بكأس 
الأمم الأفريقية سيكون أولوية بالنسبة إلينا“.

وتطالـــب الأنديـــة الأوروبية بإقامـــة البطولة 

القارية منتصف العام ومرة كل أربع سنوات. 
وفي حين يبدو تحقيق مطلب التوقيت ممكنا، 
يرجـــح ألا تنال الأنديـــة مطلبها بشـــأن المدة 

الفاصلة بين كل بطولة وأخرى.
وتبقـــى المســـألة الأقـــل تأكيدا هـــي عدد 
المنتخبات التي ستنافس في النسخ المقبلة مع 
مطالبة مسؤولين بزيادة العدد من 16 إلى 24، 
ما يجعلها تتماشـــى مع بطولة كأس أوروبا. 
وســـتكون الميزة أكبر من تواجد عدد كبير من 
المنتخبات للمنافســـة على مستوى عال، فيما 

سيكون الضرر ضعف مستوى التصفيات.
كما يتوقـــع أن تُطلب من الـــدول المضيفة 
شـــروط أكثر صرامة مـــن بينها توفير ســـتة 
ملاعب بدلا من أربعة، ما يقلل بشكل كبير عدد 

البلدان التي يمكنها تنظيم البطولة.
وفي حال تقررت إقامـــة النهائيات المقبلة 
2019 بمشاركة 24 منتخبا، فإن الكاميرون بطلة 
2017 قد تجبر على الانســـحاب مـــن التنظيم، 
وذكرت تقارير صحافيـــة أن الجزائر والمغرب 
مهتمان باســـتضافة هذه الدورة. وبخصوص 
مســـابقات الأندية، يعتقد مسؤولون أنه يجب 
تأهـــل أفضلهـــا، ومعظمها من شـــمال القارة، 

تلقائيا إلى دور المجموعات (16 فريقا).

ملتقى دولي استثنائي بدأ أعماله الثلاثاء 
ويتواصل إلى الأربعــــــاء في المغرب تحت 
ــــــة هي رؤيتنا“  شــــــعار ”كرة القدم الأفريقي
ــــــي  ــــــن الدول بحضــــــور رئيســــــي الاتحادي
والأفريقي لكرة القدم، مهمته الأساســــــية 
التباحــــــث والتشــــــاور مــــــن أجــــــل إدخال 
تغييرات جوهرية على النظام الأساســــــي 
المتعلق بإقامــــــة كأس أمم أفريقيا وبعض 
مسابقات الأندية، إضافة إلى عدة مسائل 

أخرى تهم الكرة الأفريقية عموما.

حلول منتظرة

«كرة القدم الأفريقية هي رؤيتنا. أنا ســـعيد بتواجدي في المغرب للمشـــاركة في هذا الملتقى، 

وللتحدث عن شؤون الكرة الأفريقية التي تشهد تطورا كبيرا}.

جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

قررت عد
موندي
”لا أش
كامل
ببس

أق
تلق

عيســـى حياتـــو رفـــض باســـتمرار 

اقتراحـــات نقـــل إقامـــة البطولـــة 

بذريعة أن الطقس يكون حارا جدا 

في شمال أفريقيا

◄



} رومــا - وضع لاعب وســـط منتخب إيطاليا 
الســـابق فرانشيســـكو توتـــي حدا لمســـيرته 
فـــي الملاعب معلنا اعتزاله كـــرة القدم بعد 25 
موســـما في صفوف فريق رومـــا، ومؤكدا أنه 
ســـيبدأ فصلا جديـــدا في العمـــل الإداري مع 

نادي العاصمة.
وقال توتي لموقع روما على شبكة الإنترنت 
”الجزء الأول من مسيرتي كلاعب انتهى، والآن 
جزء آخر أكثر أهمية على وشـــك أن يبدأ“، في 

إشارة إلى توليه منصبا إداريا في النادي.
وتابـــع ”حتى 28 مايو كنـــت أفكر فقط في 
لعب كرة القدم والاســـتمتاع وتقديم مساهمة 

كبيرة للفريق، الآن أنا أقلب الصفحة“.
وارتبـــط اســـم توتـــي بعد نهاية الموســـم 
بتجربـــة احترافية فـــي الولايـــات المتحدة أو 

اليابان.
وخاض توتي (40 عامـــا) مباراته الأخيرة 
ضـــد جنوة فـــي 28 مايو في المرحلـــة الثانية 
والثلاثين من الدوري الإيطالي، وحملت الرقم 
786 لـــه مع روما ســـجل خلالهـــا 307 أهداف، 

منها 250 هدفا في بطولة الدوري.
وفـــاز روما فـــي تلك المبـــاراة 3-2 وضمن 
المركـــز الثاني فـــي الدوري خلـــف يوفنتوس 
والبطاقة المباشـــرة المؤهلة إلى مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا في الموســـم المقبل. وكان فريق 
العاصمة بحاجة إلى الفـــوز لأن نقطة واحدة 
فقـــط فصلته عـــن نابولـــي الثالث فـــي نهاية 

البطولة.
ومن أبـــرز إنجـــازات توتي إحـــراز كأس 
العالـــم 2006 مع إيطاليا وبطولة إيطاليا 2001 

مع روما.

لحظة مؤثرة

غصـــت مدرجـــات ملعـــب ”أولمبيكـــو“ في 
العاصمة بالمشجعين لحضور المباراة الأخيرة 
لتوتـــي مع ”غالوروســـي“، فكانـــت احتفالية 
رائعـــة للنجم الإيطالي ودع خلالها العديد من 
عشـــاقه بالدموع، وهو الذي بقي وفيا للفريق 
منذ مباراته الأولى عام 1993 في سن السادسة 

عشرة.
وبعد أن أكد توتي أن مباراة جنوة ستكون 
الأخيرة له مع فريق العاصمة، وأنه ســـينتقل 

لخوض تحـــد جديد، تحدثـــت تقارير إعلامية 
كثيرة عن احتمال انتقاله إلى الولايات المتحدة 
للالتحاق بفريق ميامـــي (في الدرجة الثانية) 
الـــذي يدربـــه مواطنـــه وصديقه أليســـاندرو 
نيســـتا، لاعب ميلان ولاتسيو سابقا، والمتوج 
معـــه بمونديـــال 2006، فيمـــا أشـــارت تقارير 
أخرى إلـــى احتمالية تلقيـــه عروضا من فرق 

قطرية وإماراتية.
وجـــاءت آخر العروض للنجم الإيطالي من 
اليابان وتحديدا من نادي طوكيو فيردي الذي 
يلعب في دوري الدرجـــة الثانية، والذي أعلن 
اهتمامه بالقائد الســـابق لنادي روما، قبل أن 
يعلـــن في اليـــوم ذاته تخليه عـــن فكرة ضمه 
بســـبب عدم رغبة زوجة اللاعـــب في الانتقال 

إلى الشرق الأقصى.
ونقلت تقاريـــر صحافية عن رئيس النادي 
اليابانـــي هيدياكي هانيو قولـــه ”في النهاية، 
لـــم يتمكن (توتي) من الحصـــول على موافقة 
زوجته. لســـوء الحظ، ليس أمامنا سوى خيار 
الانســـحاب مـــن المفاوضـــات بشـــأن توتي“، 
مضيفا ”كنت مســـتعدا للســـفر إلـــى إيطاليا. 
لســـت راضيا عـــن وكيل الأعمـــال لكنها كانت 

تجربة تعليمية قيمة“.
وأشـــارت التقاريـــر إلى أن زوجـــة توتي 
لعبت دورا مؤثرا جدا في إنهاء مسعى النادي 
اليابانـــي بالحصـــول علـــى خدمـــات صانع 
الألعاب البالغ 40 عاما، فيما أكد هانيو ”أردت 
حقا أن أرى توتـــي بقميص فيردي. لو حصل 
ذلـــك، لكان الأمر مثيرا للغاية لكن الأمر انتهى 

حتى قبل الجلوس على الطاولة للتفاوض“.
وكشفت تقارير صحافية إسبانية عن رغبة 
كانت تخالج فرانشيسكو توتي أسطورة روما 
قبل رحيله عـــن قلعة ”أوليمبيكو“ في مباراته 
الأخيـــرة ضـــد جنوة لكـــن لم يســـعفه الحظ 

بتحقيقها.
وكانـــت مباراة جنوة فـــي الجولة الأخيرة 
من دوري الموســـم الماضـــي وداعية لتوتي مع 
الذئاب بعـــد 25 عاما ولم يعلـــن اللاعب حتى 

الآن خطته المستقبلية.
وذكـــرت الصحيفـــة أنّ توتـــي رغـــب في 
الحصـــول على ركلـــة جزاء في المبـــاراة حتى 
يهدرهـــا ويســـددها نحـــو الجمهـــور بدلا من 

الشباك كرسالة وداعية لهم.

وقال لاعب الفريق خوان خيســـوس ”قبل 
مبـــاراة جنـــوة التقيت بتوتي فـــي غرفة خلع 
الملابس وقال لي، لـــو حصلت على ركلة جزاء 
لن أسجلها ولكني سأسددها نحو الجمهور“.

منصب جديد

كشـــف روما الإيطالـــي عن تعيـــين النجم 
الكبير فرانشيســـكو توتي فـــي منصب جديد 
بالنـــادي بعد نهاية مســـيرته كلاعـــب والتي 

دامت 25 عاما.
ومن المنتظر أن يعمل توتي جنبا إلى جنب 
مـــع المدير الرياضي للنادي مونشـــي والمدرب 
الجديـــد للفريـــق أوزيبيـــو دي فرانشيســـكو 
الذي خلف لوتشـــيانو ســـباليتي، والأخير لم 
تكن علاقته جيدة بتوتي في الموســـم الماضي 
حيث قام بإشـــراكه مرة واحدة أساسيا مقابل 

13 مرة كاحتياطي. وأضـــاف نجم روما ”لدي 
25 عامـــا وأكثر من التاريـــخ مع روما“، مؤكدا 
”الملعب منحنـــي الكثير وأنا حاولـــت أن أقدم 
الكثير لهـــؤلاء الناس الذين أظهروا يوما بعد 

يوم حبهم الكبير لي“.
وأوضح ”إنها بدايـــة مرحلة جديدة، إنها 
مغامـــرة جديدة تبدأ الآن.. أريـــد أن أكون كل 
شيء ولا شـــيء، أريد أن أكون شخصية مهمة 

في روما ولروما وأن أفهم حقا ما سأفعله“.
وشـــارك اللاعب البالغ مـــن العمر 40 عاما 
كبديل في مباراته الأخيرة مع روما أمام جنوة 

في نهاية الموسم الماضي.
وأوضح روما أن توتي الآن يتطلع إلى نقل 
الحماس والعزيمة التي كانت لديه كلاعب إلى 
منصبه الجديد حيث سيبدأ عمله كمدير لنادي 
طفولته. وقـــال توتي ”كان من الرائع أن ألعب 
كرة القدم لكن لكل شـــيء نهاية.. مرت 25 عاما 

شـــهدت تطور علاقة رائعة مع روما“. وخاض 
توتـــي مباراته الأولى مـــع روما وهو في عمر 
16 عاما عند الفوز 2-0 على بريشـــيا ولعب مع 
16 مدربـــا مختلفا خلال 25 موســـما مع نادي 

العاصمة التي ولد فيها.
وشـــارك توتي في 786 مبـــاراة وأحرز 307 
أهداف من بينهـــا 250 هدفا في الدوري، وهو 
ثانـــي أعلى لاعب من حيث رصيد الأهداف في 

الدوري خلف سيلفيو بيولا.

توتي يختار طريق الاعتزال التزاما بقواعد اللعبة
 [ ملك روما يضع حدا لمسيرة 25 موسما  [ النجم الإيطالي يبدأ فصلا جديدا بتولي مهمة إدارية

عندما يعود بنا التاريخ إلى الوراء ونتذكر العديد من النجوم الكبار في الدوري الإيطالي 
على غرار باولو مالديني وفرانكو باريزي وجنارو غاتوزو الذين خلدوا أسماءهم في تاريخ 
كرة القدم الإيطالية، فإن القائمة أبدا لن تكون مكتملة إلا بإضافة العملاق فرانشيســــــكو 

توتي الذي خيّر وضع حد لمسيرة دامت قرابة 25 موسما.
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{نحـــن نلعـــب من أجل الفـــوز في مانشســـتر يونايتد، تلك هـــي العقلية التي أدخـــل بها أرضية 

الملعب. أما استعدادات ما قبل الموسم فهي تسير بشكل جيد حقا}.

روميلو لوكاكو
مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي

{الانضمـــام إلـــى المنتخب دائما هو الهدف بالنســـبة إلي ولا يوجد أي شـــيء أهم من ذلك، لكن 

بالنظر إلى التزامات يواخيم لوف، فسيكون من الصعب علي التواجد}.

مارسيل شميلزر
الظهير الأيسر لفريق بوروسيا دورتموند الألماني

} لنــدن - يـــرى مارك نوبل، قائد وســـت هام 
يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القـــدم، أن التعامل مع جو هارت حارس 
مرمى منتخب إنكلترا ومانشســـتر ســـيتي تم 
”بشـــكل ظالم“، مشـــيرا إلى أنه يستحق المزيد 

من الاحترام.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن هارت 
سيخضع للفحص الطبي في وست هام  وبات 

قريبا من إكمال صفقة انتقاله للفريق.
وعلى مدار مســـيرته الممتدة لنحو عقد من 
الزمان خـــاض هارت 348 مبـــاراة في الدوري 
الإنكليزي وشـــارك في 71 مبـــاراة مع منتخب 
إنكلترا إلا أنه لـــم يكن الاختيار الأول للمدرب 
بيب غوارديولا وأمضى الموسم الماضي معارا 
لتورينو الإيطالي. وأضاف نوبل أن المنافســـة 
علـــى مـــكان ضمن التشـــكيلة الأساســـية بين 
حراس مرمى وســـت هام ستزداد إذا ما انضم 
هارت، موضحا أنه ســـينافس أدريان ودارين 
راندولـــف، مطالبا بمنح الحـــارس البالغ من 

العمر 30 عاما المزيد من الاحترام.

نوبل: تاريخ جو هارت

 لا بد أن يحترم

} برلــين - أكد رومـــان فايدنفلر حارس فريق 
الغـــريم  أن  الألمانـــي،  دورتمونـــد  بوروســـيا 
التقليـــدي بايـــرن ميونيـــخ لم يتحمـــل رؤية 
بعد خســـارة  نجاحات ”أســـود الفيســـتفال“ 

نهائي ألمانيا في 2012.
وفاز دورتموند بلقب البوندســـليغا خلال 
موســـم 2010-2011، قبـــل أن يحقـــق الثنائية 
المحلية في الموسم التالي، والذي شهد انتصار 
الفريق الأصفر على البايـــرن في نهائي كأس 

ألمانيا (2-5).
وقال فايدنفلر في تصريحات نقلتها شبكة 
”تـــي زد“ الألمانية الثلاثاء ”أمســـية الفوز على 
بايـــرن في نهائي الكأس كانت غير عادية على 
الإطلاق“. وأضـــاف الدولي الألماني الســـابق 
عندمـــا تعـــود ”بالنظر إلى الوراء، تســـتطيع 
أن تقـــول إن تفوقنـــا كان واضحـــا خلال تلك 
المباراة، ولكن البافاريين لم يتحملوا مشاهدة 

ذلك أكثر“.
وختم الحـــارس الدولي قوله ”لقد تعاقدوا 
مـــع لاعبين كبـــار فـــي الســـنوات التالية، في 
المقابل أشـــعر بأســـف عميق لأننا لم نستطع 
إضافـــة المزيد مـــن النجاحات علـــى مجموعة 

لاعبي دورتموند حينها“.

فايدنفلر: البافاريون 

لم يتحملوا نجاحاتنا
غيـــر  الانطبـــاع  رغـــم   - أنجلــس  لــوس   {
المقنع لبعـــض المنتخبات المترشـــحة للأدوار 
الإقصائية في مســـابقة الـــكأس الذهبية على 
غرار أبـــرز منتخبين ســـبق وأن تحصلا على 
أكبر عدد من نسخ هذه المسابقة، فإن المراهنة 
تظل قائمة بين العملاق المكســـيكي والمنتخب 
الأميركـــي الذي اســـتنجد بطاقته من الخزينة 
المركونة جانبا وتخلى عن فكرة دخول الأدوار 
الإقصائية بتشـــكيلة شـــابة. وهو ما يعكســـه 
توجيه المدرب الأميركي بـــروس أرينا الدعوة 

إلى بعض اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق.
ويســـعى المنتخبان المكسيكي حامل اللقب 
والأميركـــي إلى تحســـين عروضهمـــا وبلوغ 
نصف نهائي الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 
والبحر الكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة 

حتى 26 الجاري.
وتنطلق منافســـات ربـــع النهائي الأربعاء 
(فجـــر الخميـــس)، حيـــث تلتقـــي الولايـــات 
المتحـــدة مـــع الســـلفادور وكوســـتاريكا مـــع 
بنمـــا على ملعـــب لينكولن فايننشـــل فيلد في 
فيلادلفيا بولاية بنســـلفانيا. ويستكمل الدور 
ربع النهائي الخميـــس (فجر الجمعة) فتلعب 
المكسيك مع هندوراس وجامايكا مع كندا على 
ملعـــب جامعة فينيكس فـــي غليندايل، إحدى 

ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.
وكانت مباريـــات الدور الأول قد أســـفرت 
عن تأهل كوســـتاريكا وكنـــدا وهندوراس عن 

المجموعـــة الأولى، والولايـــات المتحدة وبنما 
عن الثانية، والمكســـيك وجامايكا والسلفادور 
عـــن الثالثة، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة 

إضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثالث.

مستوى غير مقنع

تصدرت الولايات المتحدة ترتيب المجموعة 
الثانيـــة برصيد 7 نقاط بفـــارق الأهداف أمام 
بنمـــا، لكن عروضها لم تكـــن مقنعة ما اضطر 
المدرب بروس أرينا إلى اســـتدعاء ستة لاعبين 
لتعزيز تشكيلته في الأدوار الإقصائية أبرزهم 

كلينت ديمبسي والحارس تيم هاورد.
وتعادلت الولايات المتحـــدة مع بنما 1-1، 
وفـــازت بصعوبـــة علـــى مارتينيـــك 3-2، قبل 
أن تتغلب علـــى نيكاراغوا 3-0 فـــي مباراتها 

الأخيرة وتحجز بطاقة التأهل.
واستدعى أرينا المهاجمين كلينت ديمبسي 
وجوزي ألتيدور إضافة إلى الحارسين هاورد 
وجيســـي غونزاليـــز ولاعبي الوســـط مايكل 

برادلي ودارلينغتون ناغبي.
وخاض ديمبســـي (34 عامـــا) 134 مباراة 
دولية ســـجل فيهـــا 56 هدفا، ويبتعـــد بفارق 
هـــدف فقط عن لاندون دونافـــان صاحب الرقم 
القياسي في عدد الأهداف الدولية في المنتخب 

الأميركي.
ومن جهتـــه خاض هـــاورد (38 عاما) 115 
مباراة دولية. وبحســـب لوائح البطولة يحق 

للمنتخبات إجراء ســـتة تغييرات كحد أقصى 
بعد منافســـات الدور الأول. وكان بروس أرينا 
اســـتدعى تشـــكيلة شـــابة للبطولة لإكســـاب 
اللاعبين الخبرة استعدادا للمشاركة في كأس 

العالم 2018 في روسيا.
لكـــن أرينا أعـــرب عن فخـــره بلاعبيه بعد 
الفوز على نيكاراغوا بعد أن أجرى 11 تعديلا 
عن المباراة ضـــد المارتينيك بقوله ”على الرغم 
من ذلـــك، في نهايـــة الأمر أنا فخـــور بلاعبي 
المنتخب الذين واصلـــوا القتال وأدركوا أنهم 
في حاجة إلـــى ثلاثة أهداف فـــي المباراة (..) 

وهذا ما نجحوا في تحقيقه“.
ومن جهتهـــا، حلت الســـلفادور ثالثة في 
المجموعـــة الثالثة برصيد 4 نقـــاط، وحجزت 
بطاقتهـــا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور 

الأول بعد تعادلها مع جامايكا 1-1.
وتخوض كوســـتاريكا وبنما مباراة قوية 
ومتكافئـــة بعد المســـتويات الجيـــدة لهما في 
الدور الأول، فكوســـتاريكا تصدرت المجموعة 
الأولى بســـبع نقـــاط، وبنما حلـــت ثانية في 
المجموعـــة الثانيـــة بفـــارق الأهـــداف خلـــف 

الولايات المتحدة.

مرشح للتتويج

المنتخـــب المكســـيكي المرشـــح للاحتفـــاظ 
بلقبـــه انتظر أيضا حتـــى الجولة الأخيرة من 
الدور الأول للتأهل عقب فوزه على كوراســـاو 
المتواضعـــة 2-0، فتصـــدر المجموعـــة الثالثة 

بسبع نقاط.
وســـتكون مهمـــة المكســـيك ســـهلة أمـــام 
هندوراس المتأهلة كأفضل منتخبين في المركز 
الثالث. واســـتهلت المكســـيك حملة الدفاع عن 
لقبهـــا بفوز مريح علـــى الســـلفادور 3-1، ثم 
تعادلت مع جامايكا سلبا، قبل أن تتغلب على 

كوراساو 0-2.
وتشارك المكسيك بتشكيلة شابة تأتي بعيد 
انتهاء مشاركة التشـــكيلة الأساسية في كأس 
القارات التي اختتمت في الثاني من يوليو في 
روســـيا وخرج فيها المنتخب من الدور نصف 
النهائي على يد ألمانيا التي توجت باللقب على 
حساب تشـــيلي. وكانت المكسيك أحرزت لقب 
النســـخة الماضية في 2015 التي اســـتضافتها 
الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد فوزها على 

جامايكا 3-1 في المباراة النهائية.
وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة ألقاب 
البطولـــة بفوزهمـــا في 12 لقبا مـــن أصل 13، 
واللقب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة 

كندا في نسخة عام 2000.

الكأس الذهبية تدخل مرحلة الإقصاء والتطعيم ضروري

توتـــي ســـيعمل جنبا إلـــى جنب مع 

المدرب أوزيبيو دي فرانشيســـكو 

الذي لـــم تكن علاقتـــه جيدة معه 

في الموسم الماضي

◄

آمال معلقة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن فريق برشلونة الإسباني أنه 
حقق ”مداخيل قياسية“ بقيمة 708 

ملايين يورو ما مكنه من تحقيق أرباح 
بعد الضرائب بقيمة 18 مليون يورو. 

وأعرب النادي الكاتالوني عن سعادته 
بتخطي حصيلته المالية للإيرادات 

المتوقعة بقيمة 13 مليون يورو.

◄ اقترب لاتسيو من ضم لوكاس 
ليفا، لاعب وسط ليفربول بعدما نشر 

الفريق صورة على حسابه على تويتر 
للاعب وهو يخضع للكشف الطبي. 

ومن المنتظر أن يحصل ليفربول على 5 
ملايين جنيه إسترليني لترك لوكاس.

◄ كشف رودي فولر، مدير الكرة بنادي 
باير ليفركوزن الألماني، أن النادي 

مستعد للتدقيق في جميع العروض 
المقدمة للتعاقد مع مهاجمه المكسيكي 

خافيير هيرنانديز. وقال فولر إن 
ليفركوزن كثيرا ما يتلقى استفسارات 

بشأن هيرنانديز الهداف التاريخي 
لمنتخب المكسيك.

◄ عاد نيمار إلى دائرة اهتمام باريس 
سان جرمان مجددا حيث أشارت تقارير 
صحافية إلى أن المدير الرياضي للنادي 

أنتيرو هنريكي تراجع عن فكرة ضم 
لاعبين مثل سانشيز وكيليان مبابي 

مهاجم موناكو وفيليب كوتينيو.

◄ يجري نادي ليون الفرنسي 
مفاوضات مع لاعبه السابق جونينيو 

ليعود إليه من جديد. وقال رئيس نادي 
ليون ميشيل أولاس، إن المفاوضات 
متقدمة في هذا الصدد وأنه يثق في 

تولي جونينيو منصب المدير الرياضي 
للنادي.

◄ عرض المدافع الدولي الإيطالي 
كريستيان زاكاردو، المتوج بلقب كأس 
العالم في كرة القدم عام 2006، خدماته 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أي 
ناد يرغب في التعاقد معه، معتبرا أن 

”الفريق الذي سيختارني سيبرم صفقة 
هامة“.

باختصار

وداع بالدموع
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} القاهــرة - تقوم مبادرة شـــبابية مصرية 
تحـــت شـــعار وصلنـــي على توصيـــل زملاء 
العمل والجيران على أن يتشارك الجميع في 

تكاليف الرحلة بعد ارتفاع أسعار الوقود.
صاحـــب  محمـــد،  عبدالقـــادر  ويعمـــل 
المبـــادرة، موظفـــا بمطـــار القاهرة، شـــرقي 
العاصمة، ويقول إنه يقطع بســـيارته يوميا 
حوالـــي 70 كيلومترا ما بين ســـكنه بمنطقة 
مدينتـــي (شـــرق القاهـــرة) وعملـــه (ذهابـــا 
وعودة)، وهو ما كان يكلفه حوالي 200 جنيه 
(12 دولارا أميركيـــا) أســـبوعيا بمتوســـط 7 

لترات وقود يوميا.
وكانت الأمور تسير بشكلها الطبيعي مع 
محمد، حتـــى الخميس 29 يونيـــو الماضي، 
ليجد نفســـه مطالبا بتحمل ما يقرب من 300 
جنيه (17 دولارا)، أســـبوعيا لكي يســـتطيع 
التحرك بسيارته من وإلى العمل، نتيجة لرفع 
أسعار الوقودة، لتبدأ من هنا فكرة المبادرة.

وقال محمد، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، 
إن الهدف من الفكرة مســـاعدة أبناء منطقته، 
وتخفيـــف الأعبـــاء الاقتصاديـــة خاصـــة مع 

موجة الغلاء التي اجتاحت كافة الخدمات.
وبحسب محمد، فإنه ما إن أنشأ مجموعته 
عبر تطبيق الواتس آب حتى استقبل أكثر من 
500 طلب من ســـكان مدينته، شرقي القاهرة، 
والبعض من الأحيـــاء المجاورة لها يرغبون 

في تطبيق الفكرة.
وأضـــاف ”بعد دخول النـــاس للمجموعة 
بدأ كل منهم ينســـق مع زميله، الذي تتناسب 
ظروفه معـــه، ويبدأ الأمر بأن ينشـــر أحدهم 
مواعيـــد خروجـــه من منزله ومـــكان عمله ثم 

عودته، ليبادر من يناســـبه ذلك في التنسيق 
معه ويتبادلون أرقام الهواتف“.

ويعـــد العمل داخل مجموعـــة ”وصلني“ 
قائما على المشـــاركة، فمن يمتلكون سيارات 
كل منهـــم يســـتخدم عربته يومـــا واحدا في 
الأســـبوع، وإذا تواجد فـــي المجموعة من لا 
يمتلك ســـيارة يقتســـم مع صاحبها تكاليف 

الوقود المستخدم.
ووفقا لمنسق المبادرة، فإن الفكرة ليست 
مقتصـــرة على مواعيد العمـــل الصباحية أو 
المســـائية، فيمكن أيضا، التوافق في ما بين 

أعضاء المجموعة، للخروج للنزهة.
وقال عـــن التكاليف إن ”الرحلـــة العادية 
تكلف أي فرد مـــن المجموعة نحو 70 جنيها 
(4 دولارات تقريبا)، إلا أنه لو تشارك مع أحد 
أفراد المبادرة سيدفع حوالي 30 جنيها فقط 

(أقل من دولارين)“.
ولا تقتصر مبـــادرة وصلني على الرجال 
فقط، إذ توجد نســـاء ضمن المجموعة، التي 
وصلـــت حاليا إلى 700 فـــرد، ولا يمانعن في 

تواجد رجال معهن بسياراتهن. 
وللانضمام إلى مجموعـــة وصلني هناك 
شـــروط يجب اتباعها أولها أن يرسل الراغب 
في الاشـــتراك صورة من بطاقة الرقم القومي 

الخاصة به، وصورة لرخصة القيادة.
ولا يتوقف نشاط المبادرة على اصطحاب 
الناس لوجهاتهم فقط، فبعض الأســـر كوّنت 
علاقـــات قوية مع بعضها مـــن خلال الحديث 
في الطرق وبدأت تتبـــادل الزيارات، وتنظيم 
أوقـــات للرفاهيـــة معـــا، وأخـــرى اســـتغلت 

الطريق في تعليم بعضها لمهارات جديدة.

وأوضحـــت  هبـــة زكريـــا، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة الزقازيـــق (شـــمال)، أن 
الكثير من الشـــعوب واجهـــت ظاهرة الغلاء 

بشـــكل فـــردي، لكن فكرة اســـتخدام ســـيارة 
واحدة لأكثر من شـــخص لا توجـــد في كثير 

من المجتمعات.

وأكـــد أبوبكر الديـــب، خبيـــر اقتصادي 
مصـــري، أن المبـــادرة لها فائدتـــان كبيرتان 

وهما الإدخار وتقليل مشكلة الزحام.

شــــــباب مصريون يطلقون مبادرة ”وصلني“ عبر وســــــيلة التواصل الاجتماعي واتس آب 
القائمة على فكرة اســــــتخدام سيارة واحدة لأكثر من شخص بهدف التغلب على ارتفاع 

أسعار الوقود.

المشاركة تخفف العبء

} ”فقرك ذكر“ هكذا كانت تقول لي جدّتي، 
ســـاعة غضبها من شقاوتي.. وهي تقسم، 
رحمها الله، بأني لم أفلح وفقري سيبقى… 
ولأني طفل صغير لم أكن أعرف لماذا صفة 
”الفقـــر“ بمعنـــى النحس وســـوء الطالع، 
وحـــده فـــي الذهنية  تلتصـــق بـ“الذكـــر“ 
المصريـــة وربمـــا العربية أيضـــا، دون أن 

يكون للأنثى نصيب!
فـــي الريـــف، يكفـــي ديك واحـــد، بين 
مجموعة مـــن الدجاج، ليكـــون ذكرا، فيما 
دُ لاحقا كوليمة فخمة  غالبية رفقائه تتمـــدَّ
للباحثين عن عشـــاء استثنائي في صينية 
عزاء كانت هدية مجانية من الســـماء كما 
ـــق فرحا الأســـتاذ حمـــام زميلي  كان يصفُّ
في الابتدائية عنـــد كل مصوت في القرية، 

معلنا وفاة هذا أو ذاك؟!
وهكذا.. يكفي ذكر نخل واحد، لتلقيح 
ــــا يمنــــح فيهن  النخــــلات الباحثــــات عمَّ
الخصوبة.. بينمــــا يجري اجتثاث الذكور 
ناً ببــــزوغ فســــيلات جديدة  الأخــــرى تيمُّ

تضخ مزيداً من البلح!
يكفي عجل واحــــد أو تيس أو خروف 
أقرن أملح، لتســــتمر الحيــــاة في القطعان 
السائبة، لتزداد المأساة في تدخل الحكومة 
على الخطِّ بمنع ذبح الإناث لضمان زيادة 
النسل أمام الملايين من الأفواه الباحثة عن 
قطعة لحم بسعر معقول، لتنصب المجازر 

للذكور والذكور سيئي الحظ فقط!
وليت الأمر يتوقــــف عند هذا النحس، 
الــــذي يبــــدو أن الذكور وحدهــــم يدفعون 
ثمنــــه، من الحــــروب إلى حوادث الســــير 
مرورا بعشــــش الفراخ وحظائر الماشــــية، 
ولكــــن أن يدفع الأزواج ”الذكور“ أرواحهم 
علــــى يد زوجاتهم ”الإناث“ فهذا هو المثير 
هذه الأيام، بعد أن نســــينا أيام ”الأكياس 

إياها. البلاستيك السودا“ 
في الآونــــة الأخيــــرة، تفشــــت ظاهرة 
دت  النســــوة اللواتي قتلن أزواجهن.. تعدَّ
الجرائم، وغالبية ضحاياها أصبحوا في 
ذمة أخبار مســــليّة في صفحات الحوادث. 
ما جعلني والعيــــاذ بالله أتأكد أن ظاهرة 
كحالة مصريــــة بامتياز،  الفقــــر ”الذَكَــــر“ 
لكــــن الحمد للــــه، خاب ظنــــي، حيث قرأت 
أنــــه فــــي إيطاليا وقبــــل ســــنوات، دفعت 
دة للانتحار هرباً  الخلافات الزوجية ســــيِّ
من الشــــجار اليومــــي، وفي اليــــوم الذي 
رت فيه التخلص من حياتها، قفزت من  قــــرَّ
النافذة، فســــقطت على أحــــد المارة ليموت 
على الفور، بينما نجت هي إلا من كســــورٍ 
ورضوضٍ بســــيطة. فوجئ الجميع بعدها 
أن القتيل كان يحمل باقة ورد، وتضاعفت 
المفاجــــأة عندمــــا علموا أنه هو بشــــحمه 
ولحمه، الزوج المســــكين، الــــذي عاد لأول 
مــــرة مبكراً مــــن عمله، لمصالحــــة زوجته، 

فلقي مصرعه!
فمن يقــــول بعدهــــا إن الفقر والنحس 

والبلاء الأزرق.. أنثى؟

صباح العرب

فقري وفق 
تحليل جدتي

} غــازي عنتاب (تركيــا) - عثر علماء آثار في 
تركيا على نقش مرسوم على جرة مياه فخارية 
أثرية تعود لما قبل 3700 عام، يُعتقد أنه لـ“أقدم 

رمز ابتسامة“ في العالم.
وتم اكتشـــاف الجرة خلال أعمال حفريات 
فـــي مدينة قارقاميـــش الأثرية، التـــي تقع في 
ولاية غـــازي عنتاب التركية علـــى الحدود مع 

سوريا.
وقال نيكولو مارتشيتتي، رئيس الحفريات 
فـــي المدينة الأثريـــة، وعضو هيئـــة التدريس 
فـــي جامعة بولونيا الإيطاليـــة، إنه تم العثور 
على حطام الجرة خـــلال الحفريات، وقام أحد 
المتخصصـــين بتجميع قطعهـــا، وإعادتها إلى 

شكلها الأصلي.
وأوضح أن الجـــرة كانت مخصصة كوعاء 

للعصائر، وعليها نقش يشبه رمز ابتسامة.
وأضاف مارتشيتتي ”لا نعرف الهدف الذي 
جعل صانع الجرة يرســـم هذا الرمز عليها، إلا 
أننـــا نرى أنه رمز ابتســـامة، ومن المحتمل أن 

يكون أقدم رمز ابتسامة في العالم“.
وقـــال إن حفريـــات قارقاميـــش تعد الأكبر 
فـــي تركيا؛ حيث تمتد المدينة على مســـاحة 65 
هكتارا داخل تركيا، و35 هكتارا داخل سوريا.

وأفـــاد بـــأن قارقاميـــش كانـــت عاصمـــة 
لإحدى ممالك إمبراطورية الحيثيين، وتســـتمر 

الحفريات بها منذ 7 سنوات بلا توقف.

وشــــملت الحفريات العــــام الجاري الموقع 
الــــذي كان يحتلــــه قصــــر المدينة، وأســــفرت، 
حســــب مارتشــــيتتي، عن معلومات هامة عن 
مملكــــة قارقاميش، يمكن أن تســــهم في إعادة 

كتابة التاريخ.
ومن بين القطع الأثرية التي عثر عليها في 
مقبرة المدينة توابيت، وأوان فخارية تستخدم 
لحفظ رمــــاد الموتى، ومزهريات وأدوات زينة، 
وسيتم تسليم تلك القطع الأثرية لمتحف غازي 

عنتاب.
وشــــدد مارتشــــيتتي على ضرورة حماية 
داخــــل  الواقــــع  التاريخيــــة  المدينــــة  قســــم 
حدود ســــوريا في ظل الحــــرب الدموية التي 
يشــــهدها هذا البلــــد العربي. وأشــــار إلى أن 
الحضــــارة الحيثيــــة أو حضــــارة الحيثيــــين 
قامت على معتقــــدات مختلفة، وكانت واحدة 
من الإمبراطوريــــات ذات النفوذ في عصرها؛ 
حيث بسطت سيطرتها على منطقة الأناضول 
وشــــمالي ســــوريا، وكانــــت نــــدّا للحضارات 
المعاصــــرة لها في بلاد الرافدين ومصر وبلاد 

فارس، في تلك الفترة.
واصطدم الحيثيون مع الفراعنة المصريين 
فــــي معركة قــــادش بالقرب من نهــــر العاصي 
في ســــوريا، وانتصر فيها الحيثيون، لتوقع 
بعدهــــا أول اتفاقية ســــلام بالتاريخ. ودخلت 
مدينة حاتوشــــا عاصمة الحيثيــــين القديمة، 

الواقعة في ولاية تشوروم وسط تركيا، قائمة 
التراث العالمي، في عام 1986.

وشــــهدت تركيا خــــلال الأســــابيع القليلة 
الماضية، اكتشــــافات أثرية هامــــة، حيث عثر 
علمــــاء آثار في ولاية أوشــــاق غربــــي البلاد، 
على بقايا عمرها 200 ألف عام تعود لما يُعرف 
الذين  (النياندرتــــال)  البدائيــــين“  بـ“البشــــر 

عاشوا في العصر الحجري القديم.
ومن بــــين الآثــــار المكتشــــفة أدوات 
صيد، مثل فأس ورأس ســــهم، تســــلط 
الضــــوء علــــى طبيعــــة حياة البشــــر 

البدائيين.
وعثــــر علماء آثار أتــــراك في ولاية 
بورصــــة شــــمال غربــــي البــــلاد، على 
يعــــود  انســــيابية  ”مقــــلاع“  أحجــــار 
تاريخها لنحــــو 8 آلاف و500 عام، يعتقد 

أنهــــا كانــــت تســــتخدم فــــي آلات الصيد 
الشــــبيهة بالمســــتخدمة في قذف الأجسام 
الصلبة والمعروفة بـ“المقلاع الفلسطيني“.

وصنعت الأحجار من الفخار، وصمّمت 
بشكل مخروطي يعطيها ميزة الانسيابية 

التي تسهل عملية إصابتها للهدف.
كمــــا عثر خلال الحفريات على أدوات 
أخرى تستخدم للأكل والصيد تعود إلى 
الفترة الممتدة ما بين 6 آلاف و500 عام و5 

آلاف و500 عام قبل الميلاد.

حفريات أثرية تكشف عن أقدم ابتسامة في العالم
محمد هجرس

{وصلني}.. مبادرة مصرية على واتس آب تتغلب على غلاء الوقود

تجاهل زوج لرسائل زوجته 
يقودهما إلى الطلاق

} ســين شــو (تايــوان) - قضـــت محكمـــة في 
تايوان لزوجة بالطلاق بعدما أثبتت برسائلها 

عبر تطبيق لاين أن زوجها يتجاهل رسائلها.
وأظهـــر التطبيـــق أن الـــزوج فتح رســـائل 
الزوجة، لكنه لم يرد على أيّ منها. ولذا، أصدر 
القاضي حكما لصالحها مطلع الشهر الحالي.

واعتبر قاضي محكمة الأســـرة بولاية سين 
شـــو في تايـــوان أن تجاهل الـــزوج الرد على 
رســـائل زوجته عبر تطبيق لايـــن دليل على أن 
زواجهما وصل إلـــى حالة لا يمكن معها تدارك 
ما فسد بينهما، ومن ثم فإنه من حقها الحصول 

على الطلاق.
ووفق موقع بي بي ســـي، قـــال القاضي إن 
الزوجة لين اســـتمرت لستة أشـــهر في إرسال 
رســـائل نصيـــة لزوجها عبر تطبيـــق لاين، من 
بينها رســـالة وهي في أحد المستشـــفيات بعد 

تعرضها لحادث سيارة.
وقالت لين إنها كتبت لزوجها، في رسالتها 
التـــي بعثت بها من المستشـــفى إنها في غرفة 

الطوارئ.
ورغم زيارة الـــزوج للين أثناء وجودها في 
المستشفى، استندت المحكمة في حكم الطلاق 

إلى تجاهله لرسائلها عبر لاين.
وجـــاء في حكم المحكمة أيضا أن ”المدعى 
عليه لم يســـأل عن المدعية، وقرأ رسائلها دون 

أن يرد عليها“.
ورجّحت المحكمـــة أن زواج الاثنين وصل 

إلى مرحلة نهائية.

حققت نبيلة بي (23 عاما) فتاة نصفها روسي والآخر جزائري شهرة واسعة على إنستغرام حتى وصل عدد 
متابعيها إلى نحو نصف مليون شخص حول العالم يلاحقونها لجمال رموشها. وتعرف بي بالفيديوهات التعليمية 

التي تطرحها على موقع يوتيوب لتوضيح خطوات تطبيق المكياج وطرق ربط الحجاب بأسلوب عصري.

R

وم وسط تركيا، قائمة
.1986

لال الأســــابيع القليلة
رية هامــــة، حيث عثر
وشــــاق غربــــي البلاد،
ف عام تعود لما يُعرف

ي

الذين  (النياندرتــــال) 
جري القديم.

لمكتشــــفة أدوات 
ســــهم، تســــلط
 حياة البشــــر 

تــــراك في ولاية
ي البــــلاد، على

يعــــود  ســــيابية 
0و500 عام، يعتقد

 فــــي آلات الصيد 
 في قذف الأجسام
قلاع الفلسطيني“.
ن الفخار، وصمّمت
ي

ا ميزة الانسيابية
بتها للهدف.

فريات على أدوات 
الصيد تعود إلى 
0لاف و500 عام و5

لاد.

دد 
 التعليمية 

.
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